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هذا الكتاب فى الأصل رسالة أعدت لاستكمال متطلبات الحصول 
على درجة الماجستير في الفقه وأصوله من كلية الشريعة في الجامعة 
الأردنية» ونوقشت يوم السبت ؟/صفر/ 41 ١ه‏ الموافق ١/1995/8م.‏ 


تكونت لجنة المناقشة من الأساتذة الأفاضل : 
- الأستاذ الدكتور محمد عقلة/ عميد كلية الشريعة فى جامعة اليرموك سابقاً . 
مشرفاً ورئيساً 
- الأستاذ الدكتور ماجد أبو رخية/ كلية الشريعة الجامعة الأردنية. 
عضواً 
- الأستاذ الدكتور محمد حسن أبو يحيى/ كلية الشريعة الجامعة الأردنية . 
عضواً 
وقد أجيزت هذه الرسالة كما قدمها الباحث» وكما هى فى صورتها 
الحالية» مع تعديلاات يسيرة . 


جزى الله الجميع خير الجزاء . 


إلى المرشد المربي الفاضل 

إلى العالم الرباني الكامل 

إلى الذي دلّني على الطريق في زمن تزل فيه الأقدام, 

ويحار فيه أصحاب العقول والآفهام. 

إلى الذي أحب أن يرى هذه الثمرة ولكن الله اختاره قبل أن تنضج 


إلى التي ربتني في مقتبل طفولتي 
يوم أن غاب أبي 

ونشآتني على حب القرآن وتلاوته 
إلى التي بذلت الجهد والوقت والمال 
وكانت وراء هذه الثمرة... 


إلى أمي Sal‏ الله في عمرها. 


أحمد سعيد حوى 


حم 


كلمة بين يدي الطبعة الأولى 
ا _ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له Wy‏ مرشدأً 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» al‏ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهادء 
فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وبعد: 


فإنني أقدم هذه الرسالة لطلاب العلم والباحثين بعد سنوات مضت 
على مناقشتها وإجازتهاء وقد أشار gle‏ بعض الزملاء بنشرهاء ووافق ذلك 
خطاب وردني من الإخوة في دار الأندلس pale‏ الله خيرأء فرأيت أن لا 
عذر لي في تأخير نشرها. 


وإنني إذ أقدم هذه الرسالة أرجو ألا يُظن أنني أتعصب لهذا المذهب 
أو ذاك» ob‏ الغرض من هذا البحث هو تعريف الباحثين على أصول التعامل 
مع هذا المذهب ومصادره والتعرف على أعلامه» هذا في جانب care‏ وأما 
في الجانب الأصولي منه فإن الغرض هو تقريب هذه المسائل الأصولية مع 
توثيقها من مصادرها كما وردت فيهاء ولم يكن الغرض في هذا الجانب 
مناقشة هذه المسائل أو مقارنتها بغير هذا المذهب فذاك» مشروع آخر قد 
يطول به الزمن» أسأل الله تعالى OF‏ ييسره. 
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Loh‏ فإنني أنتظر من إخواني طلبة العلم وحملته المنضّفين ألا 
يبخلوا gle‏ بنصح أو فائدة» كما أرجو أن يعذروني فإني أقر بالتقصيرء 
وأسأل الله تعالى المغفرة والقبول. 


عمان ١١‏ محرم ١45١‏ ها 
6 نیسان ۲۰۰۰ م 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعدء لما بدأت أفكر في موضوع يكون محل البحث والدراسة 
لاستكمال متطلبات درجة الماجستير كنت أستشير الأساتذة الأفاضل» 
والزملاء من طلبة العلم النجباء» وأعرض عليهم ما يجول بخاطريء ولم 
يستقر رأيي على dt‏ حتى عرض علي الأستاذ المشرف فكرة «المدخل» 
إلى مذهب من المذاهب الفقهية فلاقى الموضوع هوی في نفسي» وأحببته» 
وقررت أن أكتب في «المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان 
رحمه الله تعالى»» ولقيت تشجيعاً من الوالد ‏ رحمه الله - ومن كثير من 
الأساتذة الأفاضل» ولكن بعض الإخوة والأساتذة نبهوني إلى جسامة العمل 
وضخامة الموضوع› فترددت OWE‏ ثم عزمت عليه واستعنت abl‏ . 


أهمية الموضوع: 
لهذا الموضوع أهمية كبيرة» وهو موضوع تمس الحاجة إليه لدى كل 


طالب علم» وكل باحث في مذهب الحنفية» وأرى أن أهمية هذا الموضوع 
تبرز فى النقاط الآتية: 
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١‏ إعطاء طلاب العلم والباحثين فكرة عن المذهب الحنفي من حيث 
تأسيسه ونشأته وتطوره. 


؟ - إعطاء صورة وافية عن قواعد وأصول هذا المذهب بأسلوب معاصر 


م 


مويق . 

* - التعريف بأهم أعلام المذهب الحنفي عبر العصور والتعريف بأهم 

٤‏ - الوقوف على قواعد الترجيح بين الأقوال والروايات الكثيرة في كتب 
المذهب الحنفي . 

5 الرد على بعض الاتهامات والشبهات التي أثيرت حول المذهب الحنفي 
من بعض خصومه. 


1 الموضوع بهذا الشمول يسد ثغرة في المكتبة الإسلامية تحتاج 
إلى ملء؛ وذلك لعدم وجود كتاب جامع لهذه القضايا التي 
ذكرناها. 


الجهود السابقة في الموضوع: 

هذا الموضوع بهذا الشمول الذي أردناف والذي يتضح من النظر في 
هيكل البحث » لم يكتب فيه قديماً ولا Bue‏ ولا يعني هذا أنه لم توجد 
كتابات تعالج بعض جوانب الموضوع» AB‏ وجد الكثير من الكتب التي 
ترجمت لأبى حنيفة - رحمه dil‏ أو له ولبعض أصحابه» ولكن هذه لا 
تغطي سوى جانباً صغيراً من بحثناء أما الجانب الأصولي من هذا البحث 
فلا توجد فيه كتابات معاصرة ‏ فيما أعلم - ذلك أن معظم الذين كتبوا في 
أصول الفقه من المعاصرين ساروا على طريقة الشافعية» أو جمعوا بين 
الطريقتين فلم يوفُوا طريقة الحنفية حقها من العرض والتفصيل» أو عرضوا 

بعض الجوانب دون بعض . 


وأما كتب أصول الفقه القديمة فلا يخفى ما فى كثير منها من الإطالة 


15 


والمناقشات والاستطرادات والمياحث الجدلية العقيمة» وما كان مختصراً منها 
ففيه من التعقيد ما يعسر فهمه على كثير من طلاب العلم المتقدمين فضلاً 
عن المبتدئينء فاحتاج الأمر إلى عرض جديد. 


وسأعرض هنا لكتابين سابقين يغطيان بعض جوانب الموضوع : 


١‏ - كتاب ph‏ حنيفة the‏ وعصره آراؤه وفقهه» للشيخ محمد 
أبو زهرة» يمتاز الشيخ محمد أبو زهرة بكتاباته المسهبة والمستوعبة» وقد 
عرض لسيرة أبي حنيفة وأطال فيها وفصّل» وتكلم عن أصول أبي حنيفةء 
إلا أنه لم يتناول كل ما دخل في Spel ple‏ الفقه فيما بعد وإنما تكلم 
عن UN‏ الإجمالية التي يحتج بها أبو حنيفة وهي القرآن والسنة والإجماع 
والقياس والعرف والاستحسان وقول الصحابي» وفصّل ذلك إلا أن هذه 
المواضيع لا تغطي سوى جزء من أبحاث أصول الفقهء زيادة على ذلك OB‏ 
أبا زهرة يكتفي من التوثيق abl‏ والكتابات الجامعية تحتاج إلى مزيد من 
التوثيق والتدقيق . 


ثم تكلم الشيخ أبو زهرة في آخر كتابه عن قواعد الترجيح وما يتعلق 
«SUL‏ وهذه arial‏ فيها العلامة ابن عابدين جمع عمن تقدمه» وعنه أخذ 
من بعده ومنهم أبو زهرة وقد عرّف الشيخ أبو زهرة بأصحاب الإمام الأوائل 
وعرف بأهم مصنفاتهم› وأما أعلام الحنفية عبر العصور ومصنفاتهم فلا 
يوجد شيء من ذلك في كتابه. 


۲ - كتاب «المذهب عند الحنفية» للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي» 
وهو بحث مطبوع في جامعة pl‏ القرى في نحو من خمسين صفحة» عرف 
بالمذهب الحنفي وأئمته» وتحدث عن تطور المذهب من الناحية التاريخية 
عير ثلاثة مراحل: مرحلة النشوء والتكرين ومرحلة التوسع والنمو ومرحلة 
الاستقرار» وعرض خلال ذلك لأهم المصنفات التي اعتمدت في نقل 
المذهب عبر هذه العصورء ثم انتهى إلى الكلام عن قواعد الترجيح » وهذه 
نقلها عن ابن عابدين» فهو المرجع فيها كما قلناء ولم يتطرق البحث إلى 
\o‏ 


أصول الحنفية إلا ما كان من الإشارة إلى أصول أبي حنيفة أي مصادر الأدلة 
عنذده. 

وبعدء فالكتابان لا يغطيان إلا بعض الجوانب من بحثناء وكذلك 
غيرهما من الكتب التي اطلعت عليهاء فليس فيها ما يغطي هذا الموضوع 
بكل جوانبه الآتية: 
هيكل البحث: 

لقد جعلت هذا البحث في تمهيد وثلاثة أبواب: 

التمهيد: وتكلمت فيه عن نشأة علم الفقه وتطوره حتى نهاية القرن 
الهجري الأول؛ أي إلى ما قبل ظهور المذهب الحنفي. 

الباب الأول: yf‏ حنيفة والمذهب الحنفى. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: أبو حنيفة مؤسس المذهب الحنفى: 

وعرضت فيه سيرة الإمام أبي حنيفة من مولده إلى وفاتهء وتطرقنا 
خلال ذلك إلى أخلاقه وفضائله وبعض أخباره» وكيف بدأ بتلقي العلم» 
وكيف انتهى إلى التدريس والإفتاء» وذكرنا طرفاً من ثناء الأئمة Uy cage‏ 

الفصل الثانى: نمو المذهب الحنفى وانتشاره: 

وتكلمت فيه عن دور أصحاب الومام وأصحابهم من بعدهم في نشر 
هذا المذهب» وترجمت لأصحابه الأوائل باختصار ثم تكلمت باختصار عن 
اتتشار هذا المذهب في البقاع الإسلامية. 

الباب الثانى: أصول فقه المذهب الحنفى: 

وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

التمهيد في تدوين أصول الفقه عند الحنفية: Cty‏ فيه أن تأخر تدوين 
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أصول الفقه عند الحنفية لا يعني عدم وجود منهج أصولي sews‏ يسیرون 
cade‏ ونقلت عدداً من النقول عن الإمام تبين أن له منهجاً في الاستدلال 
وترتيب الأدلة . 

الفصل الأول: في الأحكام الشرعية وما يتعلق بها. 

وتكلمت فيه عن تقسيم الحنفية للحكم الشرعي ثم تكلمت عما يلحق 
بهذا الموضوع من الكلام عن المكلف وما إلى ذلك. 

الفصل الثاني: في الأدلة الشرعية: 

وتكلمت فيه عن الأدلة الشرعية الرئيسة الأربعة المتفق عليهاء 
ثم تكلمت عن الأدلة التبعية من الاستحسان والعرف وقول الصحابي وشرع 
من قبلنا والاستصلاح والاستصيحاب وبنت مدى احتجاج الحنفية بهذه 
الأدلة . 


الفصل الثالث: في منهج الحنفية في الاستنباط من النصوص الشرعية: 
وقد بينت فيه أن الحنفية لهم منهج دقيق في فهم معاني النصوص 
واستنباط أحكامها. 


وبينت أنهم قسموا الألفاظ باعتبارات مختلفة ليستثمروا معاني النصوص 
إلى أبعد مجال» ويرتبوا تلك النصرص عند تعارضها. 


الفصل الرابع : في التعارض والترجيح والنسخ: 


وبينت فيه منهج الحنفية لدفع التعارض الذي يظهر لنا بين 
النصوص» وبينت أن بعض الصور يظن فيها التعارض وليس كذلك 
وبينت أن من طرائق دفع التعارض الجمع بين النصوص المتعارضة 
أو الترجيح بينها ببعض المرجحات». ومن صور دفع التعارض الحكم 
بالنسخ› وهذا أفردته في مبحث وتكلمت فيه عن أنواع الناسخء وأنواع 
المنسوخ . 


1۷ 


الباب الثالث : مصادر الحنفية ومصطلحاتهم : 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول: pola‏ الحنفية في مختلف الفنون الفقهية وأعلامهم . 

وقد اقتصرت فيه على الأعلام الذين لهم تصنيف في مذهب 
الحنفية» وقد جمعت فيه عدداً كبيراً من المراجع عند الحنفية» ووزعتها 
على حسب مواضيعها من أصول أو فقه أو فتاوى أو غير ذلك» ثم رتبتها في 
كل موضوع على حسب سنة وفاة مؤلفيهاء وبهذه الطريقة يعرف كيف تطور 
التأليف عند الحنفية» ويعرف ما ابتنى من الكتب على غيره. 

الفصل الثاني : مصطلحات الحنفية وقواعد الترجيح في المذهب الحنفي: 
التقسيم» ثم تكلمت عن تقسيم المسائل إلى طبقات أو مراتب يقدم أعلاها عند 
التعارض» ثم تكلمت عن تسميات وألقاب شائعة لعدد من مشاهير الحنفية. 

ثم تكلمت عن قواعد الترجيح بين الأقوال المنقولة عن الإمام أبي حنيفة 
وأصحابه» وكيفية الوصول إلى القول الراجح المُفتى به في المذهب. 


منهج البحث: 

تنوع منهج البحث في هذه الرسالة تبعاً لتنوع فصولها وأبوايها: 

ففي الباب الأول عند عرض سيرة الإمام وأصحابه» انتقيت عدداً من 
الروايات المذكورة في عدد من الكتب التي ترجمت للإمام وأصحابه» 
وأعرضت عن ذكر الروايات الغريبة والقصص العجيبة» وقد حرصت على 
الاختصار في هذا الباب لأنه أقرب إلى باب تمهيدي للرسالة. 

وفي الباب الثاني الذي تكلمت فيه عن أصول الحنفية» فقد حرصت 
على الرجوع إلى أمهات كتب. الأصول عند الحنفية القديمة منها والمتأخرة 

\A 


- ما تير لي منها ‏ فكنت أراجع كل المسائل من كل هذه المراجع 
وأعزوها إليهاء حتى غدت هذه الرسالة ‏ زيادة على كونها عرضت أصول 
الحنفية - فهرسة للمسائل الأصولية من تلك المراجع 


وقد حرصت في هذا الباب على العرض المختصرء وأعرضت 
عن الاستدلال للمسائل الأصولية إلا نادراً؛ oY‏ هذا المدخل لا يتسع 
لذلك. 


وحاولت قدر الإمكان - وبحسب فهمي أن أعرض المسائل 
الأصولية عرضاً متسلسلاً بحيث يوصل المتقدم منها إلى المتأخر بطريقة 


وحاولت أن أكتب - قدر المستطاع ‏ بلغة سهلة إلا حيث كان لا بد 
: 4 \ : 
من إثبات عبارة الأصوليين» وكنت أشرحها إذا احتاجت إلى شرح» كل 
ذلك اعاة الاختصار الذي يتاسب هذا المدخل. 
مع مر : 


‘ele الثالث ؛ وفيه فصلان: أما 1 الال مله المتعلق‎ sls 
الموضوعات» وعرّفت بمعظمها مع توجعة مختصرة ة لأصحابهل ` مع الإشارة‎ 
كبيراً جداً» ولما كنت‎ cle إلى مصدر تلك الترجمة» ولكن هذا الفصل‎ 
الكتب في كل موضوع ورتبتها وترجمت لأعلامها وأشرت إلى ما كان أصلا‎ 
. لغيره» أو ما كان شرحاً لغيره» أو مختصراً منه‎ 


والفصل الثاني من الباب الثالث المتعلق بقواعد الترجيح والمصطلحات 
الخاصة فيه» فقد اعتمدت فيه بالدرجة الأولى على ما كتبه ابن عابدين في 
رسالته «شرح عقود رسم المفتي»» إلا أن أسلوب ابن عابدين يعتمد على 
النقول الكثيرة» والأخذ والرد» فكنت ألخص ما كتب وأعرضه بأسلوب 
ميسر قدر المستطاع . 
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وبعدء GAB‏ بحمد الله هذا العمل الكبير»ء وقد عانيت فيه معاناة 
كبيرة» وبذلت فيه جهداً ووقتاً pb‏ ولولا توفيق الله ورعايته لما تم هذا 
الأمرء بل لقد مرت علي أيام كنت أفكر بالتخلي عن هذا الموضوع لما 
وجدت من صعوبة العمل» وطول الطريق» ولكن إلحاح الوالدة الفاضلة» 
وتشجيع بعض الناصحين» وطمعي في أن أقدم خدمة للعلم وأهلهء دفعني 
كل ذلك إلى المضي في هذا العمل الذي يقدر جسامته وصعوبته من سبر 
غوره وخاض بحره. 

ومع ذلك فإني لا أدعي الكمال ولا مقاربتهء بل إني أعترف 
بالعجز والتقصيرء والنقص من سمات البشرء ولا معصوم إلا من 
عصمه الله تعالى. 

وبعد» فإني أضع جهدي بين يدي الأساتذة الأفاضل ليسدّدوا الخلل» 
ويبينوا الزلل» فإن رأوا أني قد وفقت فذلك من فضل الله ciple‏ لا حول 
لي ولا قوةء وإن رأوا أنى قد أخطأت فذلك من تقصيري وعجزي› 
وأستغفر الله . 1 
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التمهيد في: 


نشأة علم الفقه وتطوره 
حتى نهاية القرن الهجري الأول 


تعريف الفقه: 


الفقه في اللغة: هو الفهم والعلم» add UL‏ أي فهمء aay‏ صار 
فقيهاًء أصله الفهم ثم حص بعلم الشريعة . 

الفقه في الاصطلاح: لم يكن للفقه تعريف محدد في بادئ الأمر 
فمعئاه اللغوي وهو الفهم والعلم حص بعلم الشريعة والدين؛ ولذلك نقل 
عن أبي حنيفة: «الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها»"» ثم لما استقر 
العلم عرّف بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية»“ 
فخص بالأحكام وخرجت الاعتقاديات والأخلاق . 

ولما كان بحثنا عن المذهب الحنفي الذي هو أول المذاهب الفقهية 
المشتهرة التى دونت واستقرت كمدارس فقهية كان لا بد من الإشارة إلى 
)1( انظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيط» والرازي» مختار الصحاح مادة فقه. 
(۲) صدر الشريعة» التوضيح لمتن التنقيح 1 
(۳) المرجع السابق AYA‏ 
)£( انظر: مصطفى الخن» دراسة تاريخية للفقه وأصوله 4 AY.‏ 


۲١ 


تطور علم الفقه حتى نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري 
الذي شهد ظهور هذه المدارس الفقهية . 

يقسم العلماء تاريخ الفقه إلى أدوار يعنينا منها ما ينتهي بالمائة الأولى 
وهي ثلاثة أدوار: عصر الرسالة وعصر الصحابة وعصر التابعين . 
ومزاياه في كل دور: 

المطلب الأول: الفقه فى عصر الرسالة. 

المطلب الثاني: الفقه في عصر الصحابة - رضي الله عنهم . 

المطلب الثالث: الفقه في عصر التابعين. 


المطلب الأول 
الفقه في عصر الرسالة!') 


كان النبي BE‏ يبلغ عن ربه ويؤدي العبادات ويباشر التصرفات 
ويراه الصحابة - رضي الله عنهم - ويتابعونه» ولم يترك النبي BE‏ هذه الدنيا 
إلا بعد أن تمت الشريعة» وذلك ببيان كلياتهاء وتقييد النصوص المطلقة» 
ونيان النخصوص المجملة» وتخصيص النصوص العامة» ونسخ ما أريد 
نسە . 

ومع ذلك فإن النبي BE‏ لم يترك لأصحابه فقهاً مدوناً وإنما ترك هذه 
الأصول الكلية والأحكام الجزئية المبثوثة في القرآن والسنة» والمحفوظة في 
الصدور. 


)1( انظر: الحجوي الثعالبي» الفكر السامي 215/١‏ 2168 أبو زهرة» تاريخ المذاهب 
الإسلامية CTV‏ السايس» تاريخ الفقه الإسلامي 2.14 الا» مصطفى الخن» دراسة 
تاريخية للفقه وأصوله oT‏ مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام 2148/١‏ عبدالكريم 
زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية AY‏ عمر الأشقرء» تاريخ الفقه 
الإسلامي £0 0 محمد فوزي فيض الله المذاهب الفقهية 1 


۲۲ 


وقد كانت للنبي BB‏ اجتهادات. إلا أن اجتهاده OLS BB‏ مرده إلى 
الوحى. Lal‏ أن يقره وإما أن يصححه . 


عن ربه + EWS 4@ © wl oe 4 GP‏ ةك ومصادر 


وقد اجتهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأذن لهم النبي BE‏ بالاجتهادء 
كإقراره لمعاذ ‏ رضي الله عنه ‏ على الاجتهاد حين أرسله إلى اليمن. 

هذا الإذن كان تمريئاً لهم على الاجتهاد عند الحاجة cad]‏ بل هذا 
الاجتهاد في زمن النبي BB‏ كانت له أسباب كالبعد عن النبي BE‏ أو خرف 
فوات الوقت في أمر ماء هذا الاجتهاد لم يكن مصدراً للتشريع» فالبي كل 
هو المرجع فإما أن يقرهم وإما أن يصحح لهمء فمرد اجتهادهم إلى 
النبي BE‏ ولذلك امتاز هذا الدور بعدم وجود الخلاف. 

وقد كانت الأحكام تنزل متفرقة حسب الوقائم» والحاجات أو جواباً 
على سؤال وقد تنزل ابتداء لغير مناسبة» وقد امتاز التشريع في هذا الدور 
بالتدرج ورفع الحرج» ووقوع النسخ. 


أما بالنسبة للتدوين فقد كان هناك GUS‏ يكتبون القرآن إلا أنه بقى 
مفرقاً والسنة لم تكتب لكي لا Liss‏ بالقرآن. 


لقد كان بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يفتون في زمن النبي ME‏ 
كالخلفاء الأربعة وابن مسعود Gly‏ بن كعب ومعاذء وزيد بن ثابت» 
وعبدالرحمن بن oe‏ وعمار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان» وأبي الدرداءء 
وأبي موسى Mgt‏ 


.٤ ۳ سورة النجمء الآیتان‎ CY) 
.159/١ السامي‎ Sal OY) 


۳ 


المطلب الثاني 
الفقه في عصر الصحابة!') 


المراد بهذا العصر عصر كبار الصحابة؛ أي الذين أدركوا النبي BE‏ 
ولازموه مدة طويلةء وقد يعبر عنه بعصر الخلفاء الراشدين. 

قلنا: إن النبي BE‏ لم يفارق الدنيا إلا بعد تمام الشريعة» وأن مصادر 
التشريع كانت القرآن والسنة chad‏ ولم يكن هناك فقه مدوّنء وإنما قام 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ بتبليغ هذا الدين. 

وبعد وفاة النبي BE‏ فتحت البلدان واختلط الناس odds‏ أمور وحوادث 
لم يرد حكمهاء أو لم تقع في زمن النبي BE‏ ولا بد من بيان حكمها. 


الرأي الذي يعني ما يراه العقل بعد تفكر وتأمل وطلب للحق في المسألة 
الواقعة» هذا الرأي كان يشمل ما اصطلح عليه فيما بعد القياس والاستحسان 
والمصالح deg‏ الذرائع . 

وفي كثير من المسائل الجديدة كان يقع الإجماع على حكم فينفذ 
ويفتى به. 

ولم تكن السنة مدونة» ولم تكثر روايتها خشية الانصراف عن القرآن» 
وكان الخلفاء يتشدددون فى قبول الحديث خشية الكذب على 
رسول الله . 


وكان الصحابة فى عهد الراشدين حاضرين فإذا وردت المسألة طلبوا 


)١(‏ الفكر السامي ۲٠١ 2548 »۲۲۸ 2751/١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية YEN‏ ابن 
القيم» إعلام الموقعين ١/١١ء 25١ +7١‏ السايس» تاريخ الفقه الإسلامي ٠۳١‏ محمد 
الخضري» تاريخ التشريع الإسلامي Ae‏ المدخل الفقهي العام ١/١١٠ء‏ المدخل 
لدراسة الشريعة الإسلامية 044 المذاهب الفقهية ٠١‏ عمر الأشقرء تاريخ الفقه 
الإسلامي 2517 دراسة تاريخية للفقه وأصوله 4 


۲٤ 


حكمها من كتاب call‏ فإن لم يجدوا طلبوه من السنة وفعل النبي RE‏ فإن 
لم يجدوا تشاوروا فإن أجمعوا على أمر أنفذوه. 

وقد وقع الخلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في هذا الدور إلا أنه كان 
قليلا لتيسر الإجماع باجتماع فقهاء الصحابة وقلة الرواية وقلة الحوادث الطارئة . 

وقد تم في هذا العصر جمع القرآن في مصحف واحد والسنة 
لم تدون بعد. 

وكان من فقهاء الصحابة من يكثر من الرأي - المراد بالرأي هنا الرأي 
المقبول وقد بينه ابن القيم - كعلي وابن مسعود وعمرء Sy‏ منهم مقلون 
كابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص والزبير. 

وقد وجدت مثل هذه النزعة - القول بالرأي - حتى في حياة النبي يكن 
حيث اختلفوا في فهم أمره بعدم صلاة العصر إلا في بني قريظة فأقر 
الفريقين» إلا أن هذه النزعة لم تظهر بوضوح إلا في هذا الدورء وظهرت 
بوضوح أكثر في الدور الثالث. 

ظل الفقه في هذا الدور واقعياً وعمليأء وبرز القياس والاجتهاد 
والإجماع فصارت مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد. 


المطلب الثالث 
الفقه في عصر التابعين”) 
يراد بهذا العصر ما بعد عصر الخلافة الراشدة» وقد يعبر عنه بعصر 
صغار الصحابة وكبار التابعين ويبدأ هذا الدور من تأسيس الدولة الأموية 
ويمتد إلى نهاية القرن الهجري الأول. 
)١(‏ انظر: الفكر السامي ١/759ء‏ ۷١٠۳ء‏ ١٠١۳ء ٠۴٠١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية 2365 
المدخل الفقهي العام 2155/١‏ الخضري» تاريخ التشريع الإسلامي 23٠١‏ السايس» 


تاريخ الفقه الإسلامي 604 ۷۴ء المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ١١١‏ الأشقرء 
تاريخ الفقه الإسلامي Ae‏ المذاهب الفقهية Ve‏ 


Yo 


بدأ هذا الدور بتولي معاوية - رضي الله عنه ‏ الخلافة عام wi‏ بعد 
أن تنازل سيدنا الحسن ‏ رضي الله عنه - لجمع الأمةء وقد Lb‏ عن جماهير 
الأمة الشيعة والخوارج› فتفرق المسلمون سياسياً على إثر «Als‏ وكان لهذا 
الانقسام آثاره على حركة الفقه ورواية الحديث» فقد شاع الوضع والكذب 
لتأييد المذاهب مع شيوع رواية الحديث» وتفرق علماء الصحابة - رضي الله 
عنهم - بعد أن كان عمر ‏ رضي الله عنه - يملعهمء ثم أذن لهم عثمان 
- رضي الله عنه - ليفقّهوا الناس ويعلموهم. 


ومع انتشار الصحابة في الأمصار صار يتلقى أهل كل بلد عن معلميهم 
من الصحابة» وينتصرون لآرائهم» فبدأ الخلاف واتسع» واستحال أو تعذر 
الإجماع. 

ONY‏ مع شيوع الرواية والوضع فقد هيّأ الله للسنة من ينقّيها من 
الوضع وينفي عنها الدخيل» ووضعت شروط قبول الروايةء وردت رواية 
المبتدعة والفسقة وأهل الأهواء. 

وقد ظهرت في هذا العصر oes‏ مدرستا الرأي والحديث» وهما 
GE‏ عن مدرستي الكوفة والمدينة» وتزعم مدرسة الرأي إبراهيم النخعي 
ت٥‏ ۹ھ وتزعم مدرسة المدينة سعيد بن المسيب ٿت۹۸ه. 

فكان هذا الدور مقدمة لدور نضوج الفقه الإسلامي وظهور المذاهب 
الفقهية» يفي هذا العصر شاعت عت طريقة الرأي من خلال العمل بالقياس 

وظهر في هذا المصر في العراق قد الشيعة المخالف لأهل السئة في 


3 


أمور. 
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أبو حنيفة والمذهب الضفي 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الإمام أبو حنيفة مؤسس المذهب. 
الفصل الثانى : نمو المذهب الحنفي وتطوره وانتشاره. 


الفصل الأول 
الإمام أبو حنيفة مؤسس المذهب 


الإمام أبو حنيفة من أعلام المسلمين المشهورين الذين طار ذكرهم في 
الآفاق» ولا عجب OB‏ ما يزيد عن نصف الأمة يتعبد الله على مذهب هذا 
الإمام» فحيث كان للإسلام وجود يذكر أبو حنيفة» وهذا من علامات 
الصدق والقبول عند الله تعالى. 

وإن الباحث في سيرة هذا الإمام وأخلاقه وعلمه وعبادته يرى الشيء 
الكثير» حتى إنه قد wo sl‏ في سيرته وترجمته مجلدات وسودت في مناقبه 
مئات الصفحات. 


ونحن في هذه الرسالة لن نستوعب ولن نستقصي ولكننا سنلتقط 
فوائد» ونقتطف زهرات نرصّع بها هذه الرسالة ضمن دائرة العرض غير 
الممل والإيجاز غير المخل» وبعض ما نذكره في هذا الفصل يخدم الفصل 
الثانى عن نمو المذهب الحنفى وانتشاره . 
المبحث الأول: the‏ الإمام أبي حنيفة ونشأته وما يتصل بها. 
وفيه أحد عشر مطلباً. 


۹ 


المبحث الثاني : علم الإمام أبي حنيفة وفقهه ومكانته وما يتصل بذلك. 


وفيه تمهيد وثمانية مطالب. 
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المبحث الأول 


حياة الإمام أبي حنيفة ونشأته وما يتصل بها 


وفيه tol‏ عشر مطلباً: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده. 
المطلب الثاني : مظهر الإمام وصفته AMES‏ 
المطلب الثالث: طبقة أبي حنيفة وهل أدرك أحداً 
من الصحابة؟ 
المطلب الرابع: مبدأ أمره في طلب العلم. 
المطلب الخامس: في ابتداء جلوسه WAU‏ والتدريس. 
المطلب السادس: أكله من كسبه ورده للجوائز. 
المطلب السابع: عبادته وورعه وخشيته لله تعالى. 
المطلب الثامن: أخلاقه وفيه فقرات. 
المطلب التاسع : محنته لما أرادوا توليته الوظائف. 
المطلب العاشر: وفاة الإمام. 
المطلب الحادي عشر: العصر الذي عاش فيه أبو حنيفة. 
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المطلب الأول 
اسمه ونسيه ومولده 


روى الصيمري عن عمر بن حماد بن أبي حنيفة: (أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت بن زوطىء فأما زوطى فإنه من أهل كابل» ولد ثابت على 
الإسلام» وكان زوطى مملوكاً لبني تيم الله بن ثعلبة On grel‏ فهذا قول 


وروى الصيمري رواية أخرى عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة 
يقول: Ul‏ إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان 
من أبناء فارس Led‏ والله ما وقع علينا رق قطء ولد جدي 
(أبو حنيفة) في سنة ثمانين» وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب 
- رضى الله ace‏ _ وهو صغيرء ودعا له باليركة فيه وفى ذریته» ونحن 
نرجو من الله أن يكون قد استجاب لله ذلك لعلى بن أبى طالب - 
رضي الله عنه  ١ 1 ts‏ 

فالراجح عند المحققين أنه من العجم إلا أنه اختلف في اسم جده» 
وفي وقوع الر OG‏ 


وجمع الكوثري بين الروايتين ob‏ زوطى ليس والد ثابت مباشرة» وأن 
بينهما النعمان بن المرزيان“ . 


)١(‏ الصيمري» أخبار أبي حنيفة وأصحابه 2١6‏ وانظر: ابن عبدالبر» الانتقاء في فضائل 
الثلاثة الأئمة الفقهاء 2١77‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد ٠۲٤/۱۳‏ المكي» مناقب 
أبى حتيغة AV‏ 1 

)1( أخبار أبي dice‏ وأصحابه 2١5‏ وانظر: تاريخ بغداد 275/1 اللكنوي» النافع 
الكبير .4١‏ 

)1( انظر: أحمد بن حجر الهيتمي» الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان ft‏ 


(4). انظر: محمد زاهد الكوثري في تعليقه على مناقب أبي حنيفة للذهبي .٠۳‏ 


ry 


ومع أن العبرة al‏ والعلم لا بالنسب فإن الكوثرى يرى أن ولاء أبي 
حنيقة لبني تیم الله بن تعلبة ولاء موالاة لا ولاء إعتاق ولا ولاء Medte|‏ 

واختلف في abel‏ فقيل من lS‏ وقيل من بابل» وقيل من cles‏ 
وقيل من ترمذ» وقيل من الآنبارء وجمع بين هذه اللأقوال ob‏ يكون جده 
من كابل ثم انتقل منها إلى هذه البلاد" . 

الخلاصة مما سبق: أن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان لم 
يطرأ عليه رق كما روى حفيده» وقيل: النعمان بن ثابت بن زوطى مولى 
بني تيم الله ولا يضيره ذلك . 

أما مولده: فالراجح أنه ولد سنة ثمانين للهجرة في الكوفة في خلافة 
عبدالملك بن مروان» وقيل في سنة إحدى وستين وقيل في سنة سبعين» 
ورجح الأخير الكوثري ورده أبو زهرة"“ 


المطلب الثاني 
مظهر الإمام وصفته الخلقية 
"كان أبو حنيفة جميلاً حسن الوجه حسن اللحية حسن PB‏ 
كان رحمه الله - جميل الصورة» مهيب الطلعة طويل اللحية وقوراً 
(۱) انظر: الكوثري في المرجع السابق .٠١‏ 


)1( انظر: الخيرات الحسان ٠٠١‏ تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري» الطبقات السنية 
في تراجم الحنفية .۷٤/١‏ 
1 


(۳) انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ۷ الانتقاء 03575 تاريخ بغذاد 279/37 المكي » 
مناقب أبى حنيفة A‏ الخيرات الحسان ٠١‏ الطبقات السنية ve)‏ الذهبي» مناقب 


الإمام أبي حنيفة وصاحبيه مع تعليق الكوثري وأبو الوقاء ۳٠ء‏ النافع الكبير »4١‏ 
الكوثري» تأنيب الخطيب لل محمد أبو زهرة» gl‏ حنيفة حياته وعصره آراؤه 
وفقهه VE‏ 

NV الصيمري:‎ )5( 


vr 


يتأنق في ثوبه وعمامته ونعليه» حسن المنطق» > حلو النغمة فصيحاًء كثير 
التطيب © 


روى الصيمري وغيره عن أبي يوسف قال: «كان أبو حنيفة 
- رحمه الله - ربعة من الرجال» ليس بالقصير ولا بالطويل» وكان أحسن 
الناس منطقاً وأحلاهم نغمة» وأبينهم عما ي یرید" . 

وروي عن حماد بن أبي حنيفة Of‏ أبا حنيفة كان طويلاً تعلوه سمرةء 
وكان لاسا حسن الهيئةء > كثير التعطر يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا خرج 
من منزله قبل أن ترا“ 


المطلب الثالث 
طبقة أبي حنيفة وهل أدرك أحدا من الصحابة؟ 
لا خلاف أن أبا حنيفة أدرك زمان الصحابة - رضي الله عنهم د وإنما 
والمؤرخين ' أن Lf‏ حنيفة رأى عدداً من الصحابة رضي a‏ عنهم bo‏ وذكر 
بعضهم أنه روى عن عدد منهم. 


وقد ذهب جمهور المحدثين إلى أن الرجل يصير تابعياً بعيا بمجرد اللقي 
والرؤياء ولا يشترط أن يصحب الصحابي ide‏ 


)1( انظر: الصيمري ۰۱١‏ تاريخ بغداد oT‏ مناقب الذهبي ١٠ء‏ ١ء‏ الخيرات 
الحسان (AE‏ الطبقات السنية ١/لالاء‏ وهبي سليمان VA‏ 

() الصيمري: ۷ تاريخ بغداد ۳۳۱/۱۳. 

() المرجعان السابقان. 

(5) الخيرات ٣‏ وهبي سليمان V4‏ 

(5) الخيرات tt‏ الكردري» مناقب أبي حنيفة 66 ظفر أحمد العثماني» قواعد في علوم 
الحديث 3185. 


۳4 


وقد صرّح جمع من المحدثين وأهل العلم بالأخبار بأن أبا حنيفة لقي 


كثيرون بأنه لقي غير أنس بن مالك. 


وقد ذكروا أنه لقي من الصحابة: أنس بن مالك» وعبدالله بن 
الحارث بن FS‏ الزبيدي» وواثلة بن الأسقع» وعائشة بنت عجرف 
وعبدالله بن أبي أوفى» وعمرو بن حريث» وأبو الطفيل عامر بن واثلةء 
وسهل بن سعدء ونقلوا أنه روى عن هؤلاء وغيرهم» وقد نقل السيوطي 
والمكي والكردري هذه الروايات” . 


وقيل: إنه من أتباع التابعين وأنه أدرك زمان الصحابة لكنه لم يلق 
el‏ منهمء ويرده ما ذكره الذهبى al‏ صم أن Ul‏ حنيفة رأى أنس بن 
JO stu‏ 1 

وقد اختلف في عدد الصحابة الذين oly ml‏ على الاختلاف فى 
تاريخ ولادته» فقد وردت ثلاث روايات فى ولادته كما we‏ 


المطلب الرايع 
مبدأ أمره ني طلب العدم 


نشأ أبو حنيفة في الكوفة في أسرة مسلمة من أهل اليسار ويبدو أن 
والده كان تاجراً يبيع الخ وورث هو هذه المهنة عن cowl s‏ فكان فى tay.‏ 
حياته يتردد إلى السوق ويشتغل بالبيع والشراء حتى هيأ الله له الإمام 


)١(‏ انظر: الصيمري CIA‏ مناقب المكي !؟  HV‏ مناقب الكردري ٩‏ ۔ 277 الخيرات 
الحسان ٠١  *7‏ مناقب الذهبي ١٠ء‏ السيوطي» تبييض الصحيفة؛ مع رسائله 2598 
النافع الكبير ۰٤۱‏ تأنيب الخطيب 4؟ PT‏ قواعد في علوم الحديث 2185 وهبي 
سليمان» أبو حنيفة النعمان ۷١‏ - 5ل 


(؟) مناقب الذهبي AE‏ 


aa‏ وأمره بالنظر في العلم ومجالسة العلماءء فترك أبو حنيفة السوق 
واتجه إلى العلب. 

وكان أول ما اتجه إليه أبو حنيفة علم الكلام؛ لأنه علم أصول 
الدينء وبلغ فيه مبلغاً يشار إليه فيه بالبنان» وكان يجادل أهل الإلحاد 
والضلال» ولقد دخل البصرة نيّفاً وعشرين مرة» يقيم أحياناً سنة يناقش 
ويجادل ويرد الشبهات» فجادل بعض الفرق الضالة وناقش الجهم بن 
diye‏ حتى أسكته» وناقش الملاحدة» وناظر المعتزلة والخوارج وغلاة 
Passi‏ 


«ثم pall‏ أن الصحابة والتابعين لم يكونوا كذلك مع أنهم عليه أقدر 
وبه أعرف. بل LG‏ عنه dal‏ النهي» ولم يخوضوا إلا في الشرائع وأبواب 
الفقه وتعليم الناس فكره طرائق الجدل» . 


وصادف ذلك أنه كان يجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبى سليمان 
فجاءته امرأة فسألته عن رجل يريد أن يطلق امرأته للسنة GS‏ يقول فلم يجد 
جواباًء فأمرها أن تسأل حماداً ثم تعلمه بجوابه» ففعلت فترك الكلام وجلس 
في حلقة حماد يطلب الفقه" . 


وقد روى الصيمري وغيره أن أبا حنيفة لما أراد الاشتغال بالعلم 


ple )١(‏ بن شراحيل الهمداني الكوفي كان إماماً حافظاً فقيهاً» علامة التابعين» انظر: 
الذهبي» تذكرة الحفاظ ۷۹/١‏ توفي سنة 4١٠هء‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء 18/4". 

() انظر: أبو زهرة ote‏ مناقب المكي cof‏ الخيرات الحسان لالا» وهبي سليمان LEA‏ 

(۳) زعيم الجبرية الذين يقولون: إن العبد لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيارء انظر أبو 
زهرة .٠١١‏ 

(4) انظر: مناقب المكي ٠٠٤‏ الخيرات الحسان 0*9 gb‏ زهرة 8؟2 وهبي سليمان .68٠‏ 

)0( الخيرات الحسان TA‏ 1 

(5) انظر: الصيمري ۰۲۰ تاريخ بغداد 297/1 مناقب المكي COV‏ مناقب الكردري 
٠‏ الخيرات الحسان ۳۸ السيوطي ٠*١‏ الطبقات السنية ۷۸/١‏ أبو زهرة 255 
وهبي سليمان 819. 


۳٦ 


صار ينظر في عواقب العلوم وغاياتها حتى اختار الفقه وانصرف عن 
)0 


ولا يعني هذا أنه كان قليل البضاعة في العلوم الأخرى» بل 
كان بحراً في كل علمء فقد اشتغل بأصول الدين في مبدأ co pal‏ وعلم 
الفقه لا al‏ إلا بعد علم بالحديث واللغة والتفسير ومسائله تدل 
OO sy‏ 
على ذ 


ملازمته لحماد: 


كان حماد بن ن أبي سليمان مفتي الكوفة والمرجع في الفقه بعد موت 
إبراهيم النخعي”"» وكانت له حلقة يدرس فيها الفقه ويفتي. 

وقلنا: إن أبا حنيفة انتقل إلى حلقة ليتعلم الفقه» فلازمه وكان 
يحفظ جميع ما يقوله ويخطئ أصحابهء فقدمه حماد وجعله في صدر 
الحلقة» وبقي HUIS‏ عشر سنين فراودته نفسه أن يستقل عن شيخه بحلقة 
لنفسه» وعزم على ذلك فلما دخل المسجد ورأى شيخه لم تطب نفسه 
بذلك فجلس إليهء فجاء حماداً في تلك الليلة نعي قرابة له فى البصرة» فأمر 
أبا حنيفة أن يجلس مكانه» وذهب إلى البصرة وغاب شهرين» وكانت ترد 
المسائل على أبي حنيفة وفيها مسائل لم يسمعها من شيخهء فكان يجيب 
ويكتب جوابه حتى عاد شيخه. فعرض عليه نحواً من ستين مسألة فوافقه في 
أربعين وخالفه في عشرين» فآلى أبو حنيفة على نفسه ألا يفارقه حتى 
يموت» فصحبه إلى تمام ثماني عشرة سنة حتى Pols‏ "» كان pl‏ حنيفة 


)1( الصيمري 215 تاريخ بغداد 801/1 
(۲) انظر: الخيرات الحسان 4 


( إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي الفقيه» كان صيرفياً في الحديث» توفي 
سنة wade‏ تذكرة الحفاظ ۷۳/١‏ 


OPP AT تاريخ بغداد‎ cite مناقب الكردري‎ OV انظر: مناقب المكي‎ (١ 
أبو زهرة 274 وهبى‎ TA الخيرات الحسان‎ ۷۹/١ الطبقات السنية‎ ۳٠۷ السيوطي‎ 
.1١ سليمان‎ 


۳۷ 


خلالها يحترم شيخه ويدعو له في صلاته وكذا كان شيخه يحبه ويقدره. 
وقد مات حماد سنة ANY‏ ونستنتج من ذلك أن أبا حنيفة كان عمره 
طلب الفقه وهو في الثانية والعشرين من عمره”©. 


المطلب الخامس 
في ابتداء جلوسه للفتيا والتدريس 


قلنا: إن أبا حنيفة لازم ble‏ حتى وفاته» ولا يعني ذلك أنه اقتصر 
في التلقي على حمادء بل التقى غيره وأخذ منهم كما سنرى عند الكلام عن 
شيوخه في المبحث الثاني . 

بعل وفاة حماد جلس أبو حنيفة للفتوى والتدريس» وقد روى 
الصيمري وغيره من رواة المناقب والتراجم قصة تصدي أبي حنيفة للتدريس 
بعدة روايات» منها ما رواه عن داود الطائي قال: «كان مفتي الناس بالكوفة 
حماد بن أبي سليمان» وكان لحمّاد ابن يقال له إسماعيل بن حماد بن أبي 
سليمان» فلما جاء موت حماد أجمعوا أن يكون إسماعيل يجلس لهم ويصبر 
عليهمء فنظروا فإذا الغالب عليه الشعر والسمر وأيام الناس» فقال أبو بكر 
النهشلي - وكان من أصحاب حماد - وأبو بردة ومحمد بن جابر الجعفي 
وجماعة من أصحاب ieee‏ فقال (لعلها: وقال) أبو حصين وحبيب بن أبي 
ثابت: إن هذا الخزاز (أبو حنيفة) حسن المعرفة وإن كان حدثاً؛ gl)‏ بالنسبة 
إلى أصحاب حماد وإلا فإنه قد بلغ الأربعين) فأجلسوه! ففعلواء وكان رجلا 
موسراً سخياً ذكياً فجلس وصبر نفسه عليهم وأحسن مؤاساتهم» وحباهم» 
وأكرمه الحكام والأمراء وارتفع شأنه فاختلف إليه الطبقة العلياء ثم جاء 
والوليد بن أبان . 


he 79 انظر: أبو زهرة‎ )١( 


۳۸ 


وكان الذين يناصبونه ويتكلمون فيه ابن أبي ODS‏ وابن PLE‏ 
PEL sy My sly‏ وجماعة يخالفونه ويطلبون له ال وجعل أمره 
يزداد عُلُوًا وكثر أصحابه حتى كانت حلقته أعظم حلقة في المسجدء 
وأوسعهم في الجواب فصبر عليهم واتسع وأسبغ على كل ضعيف منهم» 
وأهدى إلى كل موسرء فانصرفت وجوه الناس إليه حتى أكرمه الأمراء 
والحكام والأشراف» وقام بالنوائب وحمده الكل» وعمل أشياء أعجزت 
العرب» وقوي على ذلك بالعلم الواسع وأسعدته المقادير فكثر حساده“ . 


وقد رووا أنه انقبض أياماً عن التدريس بسبب رؤيا رآها فأفزعته» فقد 
رأى كأنه ينبش قبر النبي BB‏ ويجمع عظامه ويضعها على صدرهء وفي رواية 
يجمع بعضها على بعض » فأفزعه ذلك وأقلقه حتى ترك المجلس» وعاده 
أصحابه فآخبرهم» فقصوا الرؤيا على ابن one,‏ أو صاحب له فقال: 
op‏ هذا رجل HE‏ سنة النبي AB‏ بعد إذ fe ciel‏ فعاد إلى التدريس وانبسط 
في المسائل" . 


)1( مفتي الكوفة وقاضيها أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن Col‏ ليلى الفقيه المقرئ 
wal thes‏ تذكرة الحفاظ ١ AVN‏ 

(؟) عبدالله بن شَبْرْمّة الضبي الكرفي قاضي الكوفة وأحد الفقهاء الأعلام» ت44 اه 
سير أعلام النبلاء .۳٤١/١‏ 

(؟) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري شيخ الإسلام سيد الحفاظ أمير المؤمنين في 
الحديث.» ت١١١ه‏ تذكرة الحفاظ .۲٠۳/۱‏ 

(4) شريك بن عبدالله القاضي النخعي الكوفي ple]‏ فقيه ومحدث» تْل/الا١ه»‏ تذكرة الحفاظ 
1ء وما ذكر من عداء هؤلاء له إنما هو بسبب ما يقول الحسّاد والأعداى وإلا 
ob‏ كثيراً منهم تغيرت نظرته إلى الإمام لما عرفه عن قرب» وقالوا فيه قولاً حسناً 
كما سيأتي. 

)0( الصيمري TY‏ وانظر: مناقب المكي 1٦ 5١‏ مناقب الكردري YEO‏ الخيرات 
الحسان ١ 4٠‏ 

OY‏ محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك كان فقيهاً غزير العلم علأمة في التعبير رأساً في 
الورع» are‏ تذكرة الحفاظ W/V‏ والأصح أن الرؤيا قصت على صاحب لابن 
سيرين كما صرحت بذلك بعض الروايات. 

.5١ مناقب الكردري ١٤ء الخيرات الحسان‎ »5١ انظر: مناقب المكي‎ (Y) 


۳۹ 


المطلب السادس 
أكله من كسبه ورذه للجوائز 


نشأ أبو حنيفة فى بيت من بيوت اليسار» واشتغل بتجارة الحَز» وكان 
في أول حياته يختلف إلى السوق» حتى نبهه الشعبي فصار يختلف إلى 
العلماءء ولكنه بقي يعمل بالتجارة ويجمع بين العلم والتجارة . 


قال ابن حجر الهیتمی: «قد تواتر عنه ‏ رحمة الله عليه ۔ أنه كان pe‏ 
فى الخْرّ مسعوداً ماهراً ap‏ وله دكان في الكوفة وشركاء يسافرون له في 
شراء ذلك» ويبيعه مستغنياً بنفسه» لا يميل إلى طمع» ومن ثمة 
قال الحسن بن زياد: والله ما ثبل لأحد منهم ‏ أي الخلفاء والأمراء ‏ جائزة 


ais ولا‎ 


المطلب السابع 
عبادته وورعه وخشيته لله تعالى 
ورد عن أبي حنيفة أخبار كثيرة في ذكر عبادته وورعه وحاله مع الله 


تعالى» ولكننا هنا نكتفي بذكر بعض الروايات التي تعطينا صورة جلية عنه 
رحمه الله تعالى: 


قال الذهبي: «قد تواتر قيامه بالليل وتهجذه وتعبله رحمه الله 
OE Sls‏ 


)1( انظر: أبو زهرة AY‏ 

(؟) الخيرات الحسان 287 وانظر الصيمري £0 

)1( مناقب أبي حنيفة للذهبي .5١‏ 

)£( الصيمري COV‏ تاريخ بغداد 854/9"ء مناقب المكي 251١‏ الذهبي VN‏ 


30 


عن أبي يوسف: «كنت أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلاً يقول 
لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل» فقال أبو حنيفة: والله لا يُتحدث عني 
بما لا أفعل» فكان يحبي الليل Be‏ ودعاء Pe pats‏ 


روى يحيى الحمانى عن أبيه أنه قال: ااصحبت أيا حنيفة ستة أشهر 
فما رأيته صلى الغداة إلا بوضوء العشاء الآخرة» وكان يختم القرآن كل ليلة 
عند الس . 


روى الصيمري وغيره عن Ae‏ بن دام“ قال: «كنت أنظر إلى أبي 
حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يصلي الغداةء ثم يجلس في مذاكرة العلم إلى 
العصرء ولا يحدث وضوءاً ولا طعاماً ولا شراباًء ثم يجلس بعد صلاة 
العصر إلى المغرب» ثم يجلس في مذاكرة العلم إلى عشاء الآخرة» فقلت 
في نفسي: متى يتفرغ هذا للعبادة؟ لأتعاهدنّه بالليل» قال: فتعاهدته فلما 
صلى العشاء الآخرة دخل منزله» فلما هدأ الناس وأخذوا مضاجعهم خرج 
إلى المسجد فانتصب فكان يصلي الليل كلهء فلما كان في الوقت الذي 
be‏ وسرّح لحيتهء ثم صلى الفجرء ثم قعد يذاكر العلم يومه أجمع. قال: 
فقلت: لعل هذا شیء جعله على نفسه أياماً فلزمته حتى مات» فما رأيته 
بالنهار مفطراً ولا بالليل نائماء وكان يخفق قبل الظهر خفقة خفيفة» . 


ATV الذهبي‎ ٠١/١۳ تاريخ بغداد‎ COT الصيمري‎ )١( 

(۲) الذهبى ١؟.‏ 

م تاريخ بغداد ۳ مناقب المكي 27017 الذهبي WP‏ 

(4) مِسعّر بن كدام الحافظ أبو سلمة الهلالي الكوفي شيخ العراق» قيل فيه: شكه كيقين 
غيرهء توفي aloo‏ الذهبي تذكرة الحفاظ 2188/١‏ وسير أعلام النبلاء AIT‏ 

)0( الصيمري 207 تاريخ بغداد 285/1 مناقب المكي 2350١8‏ الخيرات الحسان CON‏ 
الطبقات السنية .١١١/١‏ 


٤١ 


عن يحيى بن القطات2©0 قال: «جالّسُنا ‏ والله ‏ أبا حنيفة وسمعنا 
منه» وكنت  ably‏ إذا نظرت إليه عرفت فى وجهه أنه يتقى الله 
١ 1 OO," 3‏ 
عز Chey‏ 8 


عن سفيان بن ae‏ 


: «ما قدم رجل مكة في وقتنا أكثر صلاة من 
)£( 


أبى حنيفة) 


قال أبو مطيع : «كنت بمكة فما دخلت الطواف في ساعة من ساعات 
الليل إلا رأيت UW‏ حنيفة وسفيان في الطواف» . 


عن علي بن حفص البزاز: «كان حفص بن عبدالرحمن شريك 
أبي حنيفة» وكان أبو حنيفة cae hed‏ فبعث إليه دفعة متاعاً وأعلمه أن 
في ثوب كذا عيباً فإذا بعته فبين» فباع حفص المتاع ونسي أن يبين 
العيب» ولم يعلم من باعهء فلما علم أبو حنيفة بذلك تصدق بثمن المتاع 
CO‏ 
als‏ 2 


عن خارجة بن مصعب قال: «أجاز المنصور UF‏ حنيفة بعشرة NT‏ 
درهم» ودعي ليقبضهاء فشاورني ثم قال: هذا رجل إن رددتها عليه 
غضب» وإن قبلتها دخل علي في ديني ما أكرههء فقلت: إن هذا المال 
عظيم في عينه فإذا ُعيت لتقبضها فقل: لم يكن هذا أملي من أمير 
المؤمنين» ففعل» ورُفع ذلك إلى المنصور فحيسها عن" . 


)١(‏ يحيى بن سعيد بن فروخ الإمام العلّم سيد الحفاظء البصري القطان» plo]‏ أهل زمانه 
ت۱۹۸ه» تذكرة الحفاظ ۲۹۸/۱. 

)1( تاريخ بغداد ٠٠۲/۹۳‏ الطبقات السنية AY‏ 

OF)‏ العلامة الحافظ شيخ الإسلام الهلالي الكوفي محدث الحرمء ت198هء تذكرة الحفاظ 
7 

(4) تاريخ بغداد لاه مناقب المكي 25١١‏ الطبقات السنية .49/١‏ 

() تاريخ بغداد /١8‏ مل مناقب المكي ۲۲۷. 

104 الخيرات الحسان‎ 25١ الصيمري 5 تاريخ بغداد 288/11 الذهبي‎ OY) 

0) تاريخ بغداد ٠١۹/۱۳‏ مناقب Soll‏ 214817 الذهبي LEY‏ 


ty 


عن الحسن بن صالح: كان أبو حنيفة شديد الورع هائباً للحرام» 
تاركاً لكثير من الحلال مخافة الشبهةء ما رأيت فقيهاً قط أشد صيانة منه 
لنفسه ولعلمهء وكان جهازه كله إلى MS‏ 


قال ابن المبارك: «إذا سمعت الرجل ينال من أبي حنيفة لم أحب 
أن calf‏ ولا أن أجالسه مخافة أن ينزل به آية من آيات الله فيعجل بى معه. 
الله يعلم ما أرضى ما Sh‏ به» وما يذكره أحد إلا وهو خير منه» كان والله 
ورعاً حافظاً للسانه طيب المطعم مع علم ‏ والله ‏ كثير واسع)”". 


وقال ابن المبارك: «ما رأيت أحداً أورع من أبي حنيفة وقد جُرّب 
بالسياط والأموال» . 


وستأتي قصة حمله على القضاء ورفضه لذلك. 


وفيه فقرات: 
أ - أمانته: 
روى الصيمري عن مليح بن وكيع عن أبيه قال: «كنت عند أبي حنيفة 


فأتت امرأة بثوب خر فقالت له: بعه لي. فقال: بكم قيل لك تبيعينه؟ 
قالت: بمائة. قال: هو خير من مائة» حتى قال: كم تقولين؟ فزادت مائة 


)1( الصيمري 45» مناقب المكي ١1۸4ء‏ الخيرات الحسان OA‏ 

)1( عبدالله بن المبارك الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر المجاهدين قدوة الزاهدين 
walle‏ تذكرة الحفاظ .504/١‏ 

(*) الصيمري ٤٤ء‏ مناقب المكي .18٠‏ 

.٠٠۴/١ تاريخ بغداد 809/9 مناقب المكي ۱۷۷ الطبقات السنية‎ CE) 


ty 


حتى قالت: أربعمائة» قال: هو خيرء قالت: Tye‏ بي؟ قال: هاتي Ye,‏ 
فجاءت برجل فاشتراه بخمسمائة درهم» . 


روى الصيمري عن جعفر بن عون العمري قال: «آتت امرأة أبا حنيفة 
تطلب منه ثوب خرّء فأخرج لها bs‏ قالت: إني امرأة ضعيفة وإنها BU‏ 
فبعني هذا الثوب بما تقوّم عليك» فقال: خذيه بأربعة دراهم» قالت: 
لا تسخر بي» وأنا عجوز كبيرة» قال: إني اشتريت ثوبين فبعت أحدهما 
برأس المال إلا أربعة دراهم وبقي هذا يقوم علي بأربعة دراهم)”" . 


ب - كرمه: 

عن قيس بن الربيع قال: ols‏ أبو حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد بها 
الأمتعة ويحملها إلى الكوفة» ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنةء 
فيشتري بها حوائج الأشياخ المحدّثين وأقواتهم وكسوتهم وجميع حوائجهم» 
ثم يدفع باقي الدنانير والأرباح إليهم» ثم يقول: أنفقوا في حرائجكم ولا 
تحمدوا إلا الله فإني ما أعطيتكم من مالي ES‏ ولكن من فضل الله عليّ 
فیکم» وهذه أرباح بضائعكم فإنه هو والله مما يجريه الله لكم علي يدي 
فما في رزق الله حق OG gd‏ 

عن شريك قال: «كان أبو حنيفة طويل الصمت كثير الفكر دقيق النظر 
في الفقه» لطيف الاستخراج في العلم والعمل والبحث» وكان يصبر على 
من يعلمهء وإن كان فقيراً أغناه وأجرى عليه وعلى She‏ حتى يتعلمء فإذا 
تعلم قال له: قد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال والحرام» وكان 
كثير العقل قليل المجادلة للناس قليل المحادثة لهم . 


.٠٠٠ مناقب المكي‎ ٠٠١ الصيمري‎ )١( 
.٠١ا//١ الطبقات السنية‎ VAT تاريخ بغداد ۳۹1/۱۳ المكى‎ 28٠ الصيمري‎ )0 


)1( الصيمري 25 تاريخ بغداد ۳٦٠/١١‏ المكي ١١٤۲ء‏ الذهبي CET‏ الخيرات الحسان 
5 الطبقات السنية NAVAL‏ 


9) الصيمري 604 وانظر: الخيرات الحسان OK‏ 


٤ 


عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة: «أن أبا حنيفة حين حذق Slee‏ 
abl‏ سورة الحمد وهب للمعلم خمسمائة kes ys‏ 


عن مِسْعّر قال: «كان gf‏ حنيفة إذا اشترى لعياله شيئاً Gal‏ على شيوخ 
العلماء مثل ما Gal‏ على عيالهء وإذا اكتسى ثوباً فعل مثل ذلك . 

عن أبي يوسف: «ما رأيت أجود من أبي حنيفة» فكنت أقول له: 
ما رأيت أجود منك فيقول: كيف لو رأيت حمّاداً؟ قال: وكان أبو حنيفة يعولني 
وعيالي عشر سنين» وما رأيت أحداً أجمع للخصال المحمودة من 


عن الفضيل بن عياض : «كان أبو حنيفة معروفاً بكثرة الإفضال وقلة 
الكلام وإكرام العلم وأهله» . 


ج - بره يوالدده: 


عن أحمد بن عطية قال: قال الحسين بن الربيع يوماً ded‏ ونحن 
عنده: «من يقدر يقول: إن أحداً أصير على ما صبر عليه أبو حنيفة - من 
إنسان يقال له: خذ الدنياء فيقول: لا آخذهاء ولقد سمعته يقول: ما شيء 
che‏ به اشد علي من غم أمي حين ضربت. فقالت لي: يا نعمان» إن 
علماً أكسبك مثل هذا لقد يحق لك أن تفر منهء فقلت لها: يا أماه! لو 
أردت به الدنيا لوصلت إليهاء ولكن أردت أن يعلم الله أني قد che‏ 
العلم» ولم أعرض نفسي فيه للهلكة»” . 


AVVO تاريخ بغداد 2951/97 مناقب المكي‎ COA الصيمري‎ )١( 

(؟) الضيمري 604 مناقب المكي VES‏ الخيرات الحسان OY‏ 

(۳) مناقب المكى ٠.۲۳۸‏ 

LY! )4(‏ القدورة شيخ الإسلام المروزي شيخ الحرم» سكن مكة وكان LL]‏ عابداً فاضلاً 
ثقة كثير الحديث» تثلاماه تذكرة الحفاظ .548/١‏ 

)0( مناقب Soll‏ 2757 الخيرات الحسان /ه. 

(5) الصيمري ۳ مناقب المكي VOT‏ 


£o 


وكان خالي أبو طالب يقص وكانت أم أبي حنيفة تحضر مجلسه ‏ فدعاه 
أبو حنيفة وسأله» وقال: إن Gal‏ حلفت على يمين وأمرتنى أن أسألك فكرهت 
خلافها. فقال له أبو طالب: فأفتني بالجواب» قال: الجواب كذاء قال: قل لها 
عني إن الجواب كذا وكذاء قال: فأخبرها فرضيت بقول القاص»“. 


د - حسن جواره: 

روى الصيمري عن أبى يوسف قال: «كان لأبى حنيفة cole‏ وكان 
١ 1 : 1 2 Oe. . .‏ 
يشرب في الحانة”» ثم يرجع بالليل يتغنى ويقول: 
أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا ‏ ليوم كريهة وسلاد ثغر 

قال: فرجع Ob‏ ليلة فأخذه الطائف فحبسه»ء ففقد أبو حنيفة صوته 
فسأل cae‏ فقيل له: حبسه الطائف» فتكلم فيه أبو حنيفة حتى أطلق» ثم 
قال له: يا فتى رأيتنا Mal‏ وزاد الخطيب: «قال: لا بل Elie‏ 
ورعيتٌ» جزاك الله خيراً عن حرمة الجوار ورعاية الحق» وتاب الرجل جل ولم 
يعد إلى ما Os‏ 

هذه صورة من ope‏ حسن جوار الإمام» فهو يسعى لإطلاق جار 
طالما آذاهء ومع ذلك فهو يرجو له الخير والتوبة فيشفع به. 


المطلب التاسع 
في محنته لما أرادوا توليته الوظائف 
كان أبو حنيفة - رحمه الله - لشدة بر وتقواه يرفض أي منصب 


2 0 
IK, s أو‎ iy te الات‎ “yl Ske cake 


)1( المرجعان السابقان. 

OY)‏ الحانة: الموضع الذي يباع فيه الخمرء انظر: مختار الصحاح مادة (حين). 
(9) الصيمري OY‏ 

(5) تاريخ بغداد 0517/1 وانظر: مناقب المكي ٠*١‏ الطبقات السنية VALS‏ 


۹ 


فيه» بل لعله كان يخشى of‏ يستغلٌ السلاطين وجوده في جهاز الدولة 
لاستمالة قلوب الناس» فكان يرفض هذه الوظائف» وكان ذلك سبباً لبلاء 
عظيم تعرض له أبو حنيفة - رحمه الله تعالى. 


كان يزيد بن عمر بن هبيرة Uy‏ على العراق لمروان بن محمد آخر 
ملوك بني أميق وظهرت الفتنة في العراق» واشتدت في حدود سنة WAVY‏ 
فأراد ابن هبيرة أن يولي فقهاء العراق على بعض الوظائف والأعمال لبنى 
أمية» وكان منهم أبو حنيفة» فأراده ابن هبيرة لبيت المال» وقيل لقضاء 
الكوفة فرفض أبو حنيفة فضرب bly‏ قال: دعوني أستشير أصحابي. 
فأخرجه ابن هبيرة» فركب دوابه By‏ إلى مكة سنة ٠١اهء‏ وهناك التقى 
بأصحاب ابن عباس وأخذ عنهم وذاكرهم واشتغل بالفقه والحديث» وبقي 
هناك إلى أن كانت الخلافة العباسية» فقدم الكوفة زمن المنصور”"» وقد 
ولي المنصور وبويع سنة OWN‏ 


وقد تكررت المحنة على أبي حنيفة أكثر من مرة» وفيما يلي بعض 
الروايات فى ذلك: 


روى الصيمري عن الربيع بن عاصم قال: «أرسلني يزيد بن عمر بن 
هبيرة فقدمت بأبى حنيفة عليه» فأراده على بيت المال فأبى فضربه عشرين 
Ob yes‏ 


وروى الصيمري عن يحيى بن أكثم قال: سمعت ابن داود يقول: 
(أراد ابن هبيرة أبا حنيفة على قضاء الكوفة فأبى وامتنع» فحلف ابن هبيرة 
إن هو لم يفعل dad‏ بالسياط على رأسهء فقيل GY‏ حنيفة» فقال: ضربة 


)1( انظر: الخيرات الحسان CAV‏ مناقب المكي 2118 أبو زهرة ۳۸ - ٠٤١‏ وهبي سليمان 
Fos‏ 


)1 انظر: الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري) 
اف 


(۳) الصيمري 255 وانظر: تاريخ بغداد ۳۲۷/۱۳ مناقب المكي ۲۷۳. 


¥۷ 


لي في الدنيا أسهل Ele‏ من مقامع الحديد في الآخرة» والله لا فعلت ولو 
قتلني» فحكي قوله لابن هبيرة» فقال: بلغ من قدره أن يعارض يميني» 
فدعا MC)‏ فقال MG)‏ شفاهاء وحلف له bf‏ لم َل GBS‏ على رأسه 
حتى يموت فقال له أبو حنيفة : هي موتة واحدة» فأمر به فضرب عشرين 
by‏ على رأسهء فقال pl‏ حنيفة: اذكر مقامك بين يدي الله فإنه أذل من 
مقامى بين يديك ولا تهددنى فإنى أقول: «لا إلله إلا cdi‏ وال سائلك 
عنى حيث لا يقبل منك جواباً إلا بالحق» فأومأ إلى الجلاد of‏ أنْسِك» 
oly‏ أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ في السجن» فأصبح وقد انتفخ وجهه 
ورأسه من الضرب» فقال ابن هبيرة: إني قد رأيت النبي 4ي في النوم وهو 
يقول لي: أما تخاف الله تضرب رجلاً من أمتي بلا جرم وتهدده» فأرسل 
إليه فأخرجه ube‏ 


وروی المكي روايات أخرى» ومنها أن ابن هبيرة قال: Vb‏ ناصح 
لهذا المحبوس أن يستأجلني فأؤجله فينظر في co yal‏ فأخبر yl‏ حنيفة بذلك» 
فقال: دعوني أستشير إخواني وأنظر في ذلك فأمر ابن هبيرة بتخلية سبيلهء 
فركب دوائه وهرب إلى 64K‏ وكان هذا فى سنة ile‏ وثلاثين» فأقام يمكة 
حتى صارت الخلافة العباسية» فقدم أبو حنيفة الكوفة في زمن أبي جعفر 
المنصور. . 


ثم تكررت المحنة لأبي حنيفة في زمن العباسيين» فقد كان في أول 
الأمر متعاطفاً مع الدولة العباسيةء لما Gh‏ من ظلم الأمويين لآل بيت 
النبي يِه ثم لما رأى ظلم بني العباس لأبناء علي تغيّر موقفه ومال إلى آل 
علي خصوصا عندما خرج محمد (النفس الزكية) بن عبدالله بن الحسن 
بالمدينة على المنصور سنة abe‏ وأخوه إبراهيم بالعراق فقتلهما المنصور 


)4( زيدت لتصحيح السياق. 
() الصيمري CW‏ ونحوه عند المكي عن أبي أحمد العسكري ١۲۴۷ء‏ وانظر 
الذهبى AVY‏ 


)1( مناقب المكى YW‏ الخيرات الحسان AY‏ 


£A 


وقضى على حركتهما بشدة ties‏ 

هذا بالإضافة إلى أن أبا حنيفة كان ينتقد قضاء قضاة الكوفة إذا 
أخطأواء فيثير ذلك حفيظة القضاة عليهء ويظئون به السوء» وربما تكلموا 
فيه عند الأمراء حتى منع حيناً من الفتوى ثم أذن له" . 


يقبل وظيفة للمنصور ‏ كما سيأتي ‏ ولا يقبل الهدايا من أحد» ويجهر 
بالحق» فنزلت به المحنة OLE‏ 


روى الصيمري عن الربيع بن يونس (حاجب المنصور) سؤال المنصور 
لبعض الفقهاء ومنهم أبو حنيفة Ny Ue‏ الله من أمر الأمة» وقول أبي حنيفة 
له: «المسترشد لدينه يكون بعيد الغضب» إذا أنت نصحت لنفسك علمت 
أنك لم ترد الله باجتماعناء وإنما أردت أن تعلم العامة أنا نقول فيك 
ما تهواه مخافة سيفك وحبسك» ولقد وليت الخلافة وما اجتمع عليك 
نفسان من أهل التقوى» والخلافة تكون عن إجماع المؤمنين ومشورتهم» 
فهذا أبو بكر يمسك عن الحكم ستة أشهر حتى أتته بيعة أهل اليمن» ثم إن 
المنصور أرسل له بعشرة آلاف درهم يريد اختياره» فقال: «ما أنفع له إن 
كان يعطي من يرحم أن يرحم نفسه ممن يَظلمء والله لو ضرب عنقي على 
أن أمس منها درهماً ما مسسته» . 


وروى الصيمري عن الربيع بن يونس أن المنصور سأل الفقهاء عن 
خروج أهل الموصل عليه فقال: «إن أهل الموصل شرطوا أن لا يخرجوا 
عليّء وقد خرجوا فقد أحل الله لي دماءهم وأموالهم» فسأل أبا حنيفة فقال: 
تألسنا في خلافة نبوة وأمان؟ قال: بلىء قال: إنهم شرطوا لك ما لا 


TOA انظر: أبو زهرة 245 وهبي سليمان‎ )١( 
.*89 (؟) انظر: أبو زهرة 604 وهبي سليمان‎ 
.67 انظر: أبو زهرة‎ )۳( 

)8( الصيمري 258 مناقب الكردري TAN‏ 
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فشرط الله gel‏ أن يوفى Muy‏ 
الخروج وعدمه منوط باستقامة الإمام . 


روى الصيمري عن عبيد بن إسماعيل قال: «بعث المنصور إلى 
أبي حنيفة وسفيان الثوري وشريك LSE‏ عليه فقال لهم: لم SET‏ 
إلا لخير وكتب قبل ذلك BM‏ عهود» فقال لسفيان: هذا عهدك على قضاء 
البصرة فخذه والحق بهاء وقال لشريك: هذا عهدك على قضاء الكوفة 
فخذه وامض» وقال لأبى حنيفة: هذا Sige‏ على قضاء مدينتي (بغداد) 
وما يليها فخذهء ثم قال لحاجبه: وجه معهم» فمن أبى فاضربه مائة سوط 
LL‏ شريك فأخذ عهده ومضى» وأما سفيان... هرب إلى اليمن.... 
وأما أبو حنيفة فلم يقبل العهد فضرب مائة سوط وخبس ومات في 


Oe nol 


المطلب العاشر 
وفاة الإمام 


قيل في سبب وفاة الإمام أبي حنيفة: إنه مات في الحبس من أثر 
الضرب» وقيل مات بالسمء وقد مات سنة ٠هاهء‏ فى رجب› وقيل فى 
شوال وقيل في Moles‏ 


.۲۹۷ الكردري‎ ۰٦٩ الصيمري‎ )١( 

(9) الصيمري ١ل!؛‏ وانظر مناقب المكي ٤۳۷‏ » مناقب الكردري MV‏ وقد روى الخطيب 
وغيره عدة روايات فى إرادة المنصور أبا حنيمة على القضاء ورفضه لذلكء انظر: 
تاريخ بغداد ۳۲۷/۱۳ - ۳۲۹ مناقب المكي CEVA CEVA‏ مناقب الكردري 25944 
الذهبي AVS‏ 

(۳) انظر: الصيمري AT‏ 4۳ء الذهبي CEA‏ الخيرات الحسان AY‏ 24# الطبقات السنية 
٠/١‏ المكي CATA‏ 4۳۹ وقد بلغ من العمر سبعين سنة. 


مم 


ولما jer‏ وأخرج قيل he‏ عليه نحو من خمسين lil‏ وصلي عليه 
عدة مرات آخرها صلی عليه ولده حماد» وصلى عليه المنصور. ومكث 
الناس يصلون على قبره نحوا من عشرين cle gg‏ ودفن في مقابر الخيزران في 
الجانب الشرقى؛ لأن أرضها طيبة غير مغصوبة كما أوصى هو بذلك» فلما 
بلغ المنصور وصيته قال: من يعفرني منه Ory Le‏ 


وقبره ومسعجده اليوم معروف ومقصود ببغداد . 


المطلب الحادي عشر 
نبذة عن العصر الذي عاش فيه الإمام 

ولد أبو حنيفة سنة ١۸ه‏ فى خلافة عبدالملك بن مروان» وتوفى سنة 
١ه‏ في BR‏ المنصور كما je‏ من قبل. 

كانت خلافة عبدالملك من سنة "لاه إلى سنة CAM‏ وقد 
تولى الخلافة بعل انتهاء الصراع مع ابن الزبير - رضي الله عله -» وفي عهده 
استتبٌ الأمر ثانية للأمويين واستقرت الأوضاع إلا من بعض الحركات» 
وتوسعت الفتوحات إلى مطلع القرن الثاني» حيث بدأت الدعوة العباسية» 
فقد تبنى محمد بن علي بن عبدالله بن عباس العمل لتقويض الحكم الأموي 
والدعوة إلى آل البيت من سنة ١٠٠هء ayy‏ الدعاة إلى العراق 
وخراسان" . 

مات محمد بن على بن عبدالله بن عباس سنة 75اه وقام بعده 
بشأن الدعوة ابنه إبراهيم بن محمد بن علي . 


CEVA مناقب المكي‎ ۰4 AY وانظر الصيمري‎ cE - ۳٠۲ مناقب الكردري‎ )١( 
۹ 


)¥( انظر: محمود شاكرء التاريخ الإسلامي 4/؟19. 
م انظر: التاريخ الإسلامي 00/5 
(5) انظر: المرجع السابق TATE‏ 


اه 


وفي عهد الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمد (۱۲۷ - CANTY‏ 
اشتدت الدعوة العباسية وصارت جهرية وكثر أتباعها" . 


كان إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس يعمل من 
الأردن من الحميمة من جبال الشراه فانكشف coped‏ فاعتقل ومات فى 
السجن أو قتل سنة aly‏ فأخرج نقباء الدعوة العباسية أخاه عبدالله بن 
محمد عملاً بوصيته وهو المعروف ِالسَّفَاحَء وأخذ البيعة» وفتحت لهم 
خراسان والعراق ثم بلاد الشام» وفرٌ مروان إلى مصر فلحقوه وقتلوه سنة 
ay‏ وبذلك زالت دولة بنى أمية وقامت دولة بنى العباس» وصار 
السفاح أبو العباس عبدالله بن محمد الخليفة الأول من سنة ؟١ه‏ إلى 
سنة al‏ حيث OBS‏ وتولى من بعده أخوه المنصور عبدالله بن محمد 
أبو جع OO‏ 

وقد ذكرنا من قبل أن أبا حنيفة كان يميل إلى آل البيت ويحبهم ويكره 
ظلم الأمويين لهم» حتى حمله ابن هبيرة ‏ والي الأمويين على العراق - 
على القضاء فرفض وعذب» ثم فرّ إلى مكة سنة ١١اه‏ وعاد سنة ANY‏ 
في خلافة المنصور. 


وكان أعطى البيعة لعبدالله بن محمد السَمّاح» ثم لما رأى تنكر أبناء 
العباس لأبناء علي تغيّر عليهم» tly‏ محمد النفس الزكية أبن عبدالله بن 
الحسن في خروجه على المنصور سنة ١٤٠ه‏ . 


عاش أبو حنيفة في العراق وقد أدرك من العصر الأموي مراحل قوة 
ومراحل ضعف وعاصر قيام الدولة العباسية . 


.٠٤/٤ انظر: المرجع السابق‎ )١( 

805 ۳۰٤/٤ انظر: المرجع السابق‎ (YD 
.۷١ - ۷۳/١ انظر: المرجع السابق‎ (1) 
.٠١١  ١١ه/8 انظر: المرجع السابق‎ )5( 
AY 244 5١ انظر: أبو زهرة‎ )©( 
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وعاش في العراق وفيه مختلف الأجناس من فرس وروم وعرب» وفيه 
مواطن الفرق المختلفة» ففي العراق كانت المعتزلة والشيعة والخوارج 
Lopes‏ والقّدّربة والمُرْجتئة وغيره» كل هذا كان له دور في بناء 
شخصية أبى حنيفة واتجاهاته السياسية والفقهية والعقائدية» فقد كان 
أبو حنيفة مع الحق وأهله لا يخاف في الله لومة لائمء وكان يناظر 
ويجادل أصحاب العقائد الزائفة والمنحرفة وينصر مذهب أهل السنة كما مر 
من قبل. 


© © © 


.44 انظر: أبو زهرة‎ )١١ 
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المبحث الثاني 


علم الإمام أبي حنيفة وفقهه ومكانته وما يتصل بذلك 


وفي تمهيد وثمانية مطالب: 
التمهيد في منزلة الكوفة في العلم. 
المطلب الأول: شيوخ الإمام أبي حنيفة. 
المطلب الثاني : طريقته في التفقيه والتدريس . 
المطلب الثالث : تلاميذه وأصحابه. 
المطلب الرابع : أصوله . 
المطلب الخامس: حديث الإمام وموقفه من الحديث. 
المطلب السادس: عقيدة الإمام. 
المطلب السابع: بعض ما قيل في فقه الإمام وذكائه وثناء 
الأئمة عليه. 
المطلب الثامن : مؤلفاته. 


® © © 
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تمهيد في منزلة الكوفة في العلم: 


ذكرنا في المبحث الأول ما يتصل بنشأة أبى حنيفة العلمية وملازمته 
لشيخه حماد ثم تصدّيه للتدريس بعد وفاة شيخه» وفي هذا المبحث ستتكلم عن 
أبي حنيفة كإمام مستقل صاحب مدرسة» وفي هذا المجال سنتكلم عن شيوخه 
وتلاميذه وأصحابه وطريقته في التدريس» ولكنا قبل ذلك يحسن أن نتعرف على 
مصادر أبي حنيفة العلمية» وهذا يكون من خلال التعرف على البيئة العلمية التى 
نشأ فيها أبو حنيفة - رحمه الله - وهي مدينة الكوفة في العراق. 1 

وقد تطرق الشيخ محمد زاهد الكوثري في مقدمته لنصب الراية إلى 
هذا الموضوع فأفاض وأجاد وأنا أنقل هنا بعض ما ذكره هناك باختصار 
وتصرف بما يناسب هذا التمهيد: 

أمر عمر - رضي الله عنه ‏ ببناء الكوفة فبنيت سنة AW‏ وأسكن 
حولها wel‏ من قبائل العرب» وبعث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الكوفة ليعلّم أهلها ويفقههم قائلاً لهم: «وقد 
آثرتكم بعبدالله على نفسي»» وعني ابن مسعود بتفقيه أهل الكوفة وتعليمهم 
القرآن حتى بلغ عدد من تفقه عليه وعلى أصحابه نحو أربعة آلاف عالم. 

ثم انتقل إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه - واتخذها عاصمة 
الخلافة ووالى تفقيه أهلها وتعليمهم» وانتقل إليها أقوياء الصحابة وفقهاؤهم 
حتى بلغ من توطن الكوفة من الصحابة نحو ألف وخمسمائة صحابي» 
فأصبحت الكوفة لا مثيل لها في أمصار المسلمين في كثرة فقهائها وعلمائها 
من كبار أصحاب علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما. 


oo 


وقد قال مسروق بن الأجدع التابعي | Atte)‏ «وجدت 
مسروق بن دع التابعي SU‏ 


أصحاب محمد BE‏ ينتهي إلى ستة» إلى علي وعبدالله وعمر وزيد بن ثابت 
وأبى الدرداء cals‏ بن كعب» ثم وجدت علم هؤلاء الستة انتهى إلى على 
وعبدالله» . 


١ 


- 


ومن أبرز أصحاب علي وابن مسعود بالكوفة : 

عبيدة بن قيس السلماني VTS)‏ كان شريح القاضي إذا اشتبه عليه 
أمر يستشيره . 

زر بن حُبيش GATS)‏ كان يؤم الناس في التراويح» وهو راوية قراءة 
أبن مسعود» are‏ أخذها عاصم » وكان زر من أعرب الناس» وكان ابن 
مسعود يسأله عن العربية. 

أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي (ت4لاه) تلقى القرآن عن 
علي وزيد وعثمان» وعنه تلقى عاصم قراءة علي» فرغ نفسه لتعليم 
القرآن لأهل الكوفة أربعين سنة. 

علقمة بن قيس النخعي YS)‏ وكان بعض أصحاب النبي BE‏ 
يستفتونه وكانت له رحلة إلى أبي الدرداء بالشام» وإلى عمر وزيد 
العلم . 

Aid‏ بن الحارث الكندي معمر مخضرم» ولي قضاء الكوفة في عهد 
عمر» واستمر على القضاء اثنتين وستين سنة إلى عهد الحجاج 
pA)‏ 

عبدالرحمن بن أبي ليلى أدرك مائة وعشرين من الصحاية» ولي القضاءء 
غرق شهيداً مع ابن الأشعث سنة LAMY‏ 


وغيرهم كثير وأكثر هؤلاء لقوا عمر وعائشة وأخذوا عنهماء وكانوا 


يفتون بالكوفة بمحضر الصحابة - رضي الله عنهم -. 


كه 


وتليهم طبقة لم يدركوا Ube‏ ولا ابن مسعودء ولكنهم تفقهوا على 
أصحابهماء وجمعوا علوم علماء الأمصار إلى علومهم ومن هؤلاء : 


١‏ - سعيد بن جبير الذي جمع علم ابن عباس رضي الله عنه ‏ إلى علمه 
توفى سنة AMO‏ 
ple - ۲‏ بن شراحيل الشّعبِي كان يحفظ المغازي ويحدّث بهاء قال عنه ابن 
عمر: «لهو أحفظ لها منى» توفى سنة OVE‏ 
۳ - إبراهيم بن يزيد النخعي: جمع أشتات علوم هاتين الطبقتين» بعد أن 
تفقه على علقمة» وأدرك ui‏ سعيك الخدري وعائشة - رضى aul‏ عنهما 5 
ومن بعدهما توفى سنة cade‏ وكان أهل النقد يعدّون مراسيله صحاحاًء 
جمع الفقه والحديث» وعده الشعبي أفقه الناس» كان حجة في الرواية 
Lay‏ في الرأي وبه تفقه حماد بن أبي سليمان - شيخ أبي حنيفة - 
وإبراهيم بن يزيد هذا إمام أهل العراق والمرجع في الفتوى» سأله 
تلاميذه: من نسأل بعدك؟ قال: حماداً. 
وحماد هذا الذي تفقه بإبراهيم تفقه به أبو حنيفة ولازمه إلى أن توفي 
سنة ١۲١ه.‏ 
وقد قال أنس بن سيرين: CSD‏ الكوفة فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون 
الحديث وأربعمائة قد فقهوا». 
على أن أحاديث الحرمين مشتركة بين علماء الأمصار في تلك الطبقات 
لكثرة ete‏ وكم بينهم من حج أربعين حجة وعمرة. 
والبخاري يقول: Yop‏ أحصى ما دخلت الكوفة فى طلب 
الحديث» اه“ . 


)1( بتصرف من مقدمة نصب الراية ۲۹/۱ - 235 وانظر: وهبي سليمان هذ" Er‏ 
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المطلب الأول 
شيوخ الإمام أبي حنيفة 


تلقى أبو حنيفة علمه في الكوفة» وذهب إلى البصرة وبغداد ومكة 
he‏ وأقام بها سنوات كما مر من قبل. 


ولئن كان أبرز شيوخه حماد إلا أن له شيوخاً آخرين ذكر بعضهم أنهم 
بلغوا das)!‏ الانف شيخ» ar re‏ الصحابةء وكثير منهم من التابعين» 


روى الصيمري عن أبي La‏ قال: «دخلت على أبي جعفر أمير 
المؤمنين» فقال يا أبا حنيفة عمن أخذت العلم؟ قلت: عن حماد عن 
إبراهيم عن أصحاب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن 


شئت Ub‏ حنيفة» 


مولى ابن عباس وحامل علمه وأخذ cae‏ ولقي نافع مولى ابن عمر وأخذ 
عنه» ولقى عطاء بن أبى رباح فقيه مكة ولازمه وأخذ عنه Ona shag‏ 


وقد ذكر كتاب التراجم والمناقب الكثير من شيوخه ومنهم: أولهم 
مكة» وعطية العوفي» وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج وعكرمة ونافع» 
وعدي بن ثابت› وعمرو بن دینار وسلمة بن كهيل» وقتادة بن دعامة 


SA الصيمري:‎ )١( 
VA ۔‎ ۷١ انظر: أبو زهرة‎ )۲( 
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محمد بن المنتشرء وإسماعيل بن عبدالملك والحارث بن عبدالرحمن 
الهمداني» وخالد بن علقمة» وربيعة بن أبي عبدالرحمن (ربيعة الرأي) 
وسعيد بن مسروق والد سفيان الثوري» وسماك بن حرب» وطاوس بن 
كيسان» وعبدالله بن دينار» وعطاء بن السائب ومحمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري وهشام بن عروة وعامر الشعبي؛ وعدد كثير من التابعين“. 


المطلب الثاني 
طريقة أبي حنيفة في التفقيه والتدريس 


امتاز أبو حنيفة بطريق مبتكرة في التدريس والتفقيه كان لها دور في 
تكوين ونمو المذهب الحنفي كمدرسة مستقلة» إذ لم تكن طريقة أبي حنيفة 
هي الإلقاء على التلاميذء بل كان طريقته طريقة مدارسة» فإذا وردت عليه 
المسألة عرضها على التلاميذ ليدلي كل منهم برأيه واجتهاده» ويسألهم عما 
عندهم فيها من الأدلة والآثار» فإذا أدلى كل منهم بدلوه عقب هو على 
أرائهم فبين الصواب بالحجة ودفع غيره بالنقل والعقل. 

فكان بذلك مذهبه شورى بينهم لم يستبد فيه بنفسه دونهم» وقد 
يتناظرون في المسألة أياماً حتى يستقر أحد الأقوال فيهاء ثم يثبتها 
أبو يوسف القاضي في الأصول . 

وهكذا كان يفعل أبو حنيفة في كل باب من أبواب الفقه 
يطرح الأبواب والمسائل ويناقشهم فيها ثم يصل بهم إلى الرأي الصواب 


gas 


)1( انظر: الذهبي ۱۹ء الخيرات الحسان 25 vont‏ ۹ ۴۹۴ التاقع = بف 
وقد أطال المكي في ذكر مشايخ الإمام وذكر أن بعضهم أوصلهم إلى أربعة آلاف 
شيخ» انظر مناقب المكي TV‏ 44» وكذا أطال الكردري» انظر: مناقب الكردري 
ثلا Av‏ 


() انظر: أبو زهرة AV‏ وهبي سليمان 54. 
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نقل الكوثري أن أصحاب أبي حنيفة الذين دوّنوا معه الكتب كانوا 
ae . 3 5 503 i 1‏ 5 )\( 
أربعين رجلا وكان في مقدمتهم أبو يوسف وزفر بن الهذيل”' . 


الشورى» ولم يكن مذهب فرد لوحده ومن هنا كثر المتفقهون في هذا 


hes المذهب‎ 


المطلب الثالث 
تلاميذ أبي حنيفة وأصحابه 


التقى Qh‏ حنيفة الكثير من طلاب العلم» وقصله الكثير من 
المتفقهين» وروى عنه الكثيرون حتى قيل: إن الذين أخذوا عنه العلم بلغوا 
نحواً من سبعمائة رجل» والذين دونوا الكتب معه أربعون ey‏ فهؤلاء 
كانوا يلازمونه ويكتبون عند . 


وقد اجتمع لأبي حنيفة تلاميذ وأصحاب يتقنون مختلف الفنون» فمنهم 
أهل الرأي والقياس كأبي يوسف ومحمد وزفرء وحفاظ الحديث» وعلماء 
النحو واللغة وعلماء التفسير والأحاديث والتواريخ» وهذا ما لم يجتمع 
ارقف 


وقد أطال المؤرخون في ذكر أصحاب أبي حنيفة» فمنهم من جعلهم 
على طبقات كما فعل الصيمري”“» ومنهم من ذكرهم على حسب البلدان 


.48 الفوائد البهية فى ترجمة أسد بن عمرو‎ WA ٠۳۷ انظر: مقدمة نصب الراية‎ )١( 
مقدمة نصب الراية‎ COV 85 مناقب الكردري‎ ۳۹١ . ۳۹١ انظر: مناقب المكي‎ (¥) 
مب ول‎ 


9 انظر: وهبي سليمان SAGA‏ 
)£( انظر: مناقب 29٠ Soll‏ مناقب الكردري 0% وهبي سليمان SWAY‏ 
)0( انظر: الصيمري .٠١۸ - ٩۷‏ 


و5" 


كما فعل الكردري7 )2 ومنهم من لم يميزء ومنهم من ذكر المتقدمين 


cy) 


وقد ذكروا من أعلام أصحابه: LP‏ يوسف وزفر بن الهذيل ومحمد بن 
الحسن الشيباني» وداود الطائي» والحسن بن زياد اللؤلؤي وعبدالله بن 
Syl!‏ وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وعيسى بن أبان بن صدقة 
ووكيع بن الجراح» وحفص بن غياث النخعي» وأسد بن عمر والبجلي؛ 
وأبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي المعروف نوح الجامعء وأبو مطيع 
الحكم بن عبدالله البلخي› ويوسف بن خالد السمتي وحماد بن بن آبي حنيفة 


وآخرين غيرهم . 


وسنتكلم في الفصل الثاني عن أصحاب أبي حنيفة الذين كان لهم 
دور في نمو المذاهب وانتشاره» ولكننا هنا تذكر عدداً من أصحابه 
باخ اله 


\- الإمام زفر بن الهذيل البصري » ow LOAD‏ ذكره ابن حيان بالحفظ 
والإتقان في کتاب الثقات› وهو من أجل أصحاب الإمام وله wks‏ 
الآثار. 


۲ - الإمام الليث بن سعد» ت١۷١ه ode‏ كثير من fal‏ العلم cute‏ شهد 
مجلس أبي حنيفة بمكة وأعجب بصوابه وسرعة جوابه. 


۳ - الإمام الحافظ القاسم بن معن المسعودي» ت١۷١ه»‏ كان من أروى 
الناس للحديث والشعر وأعلمهم بالفقه والعربية » وكان محمد بن 
الحسن يسأله عن العربية» وهو من أجل أصحاب أبي حنيفة . 

LON 4917 انظر: مناقب الكردري‎ )١( 

0) انظر: الذهبي ١5‏ ١۲ء‏ السيوطي 90 د ۴۰۵ الكردري ۳۸۹ - ٤۹١‏ النافع 

الكبير ٠٤١‏ 047 وانظر المراجع السابقة. 

AY 14٠ عن مقدمة نصب الراية يتصرف‎ Sa) 
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عبدالله بن المبارك» ت١18ه‏ كتبه تحتوي على نحو عشرين ألف 
حدیث» وكان ابن مهدي يفضله على الثوري. . وهو من أخص 
أصحاب أبي حنيفة» وقد قوّله بعض الرواة ما لم يقله في حق أبي 


حنيفة . 


الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي» ذكره الذهبي في طبقات 
الحفاظ وترجم له في ee‏ وقال ابن جرير: كان فقيهاً عالماً 
Lab‏ وكان يعرف بحفظ ceed!‏ كان يحضر المحدث فيحفظ 
خمسين وستين حديثاً ثم يقوم فيمليها على الناس» وكان كثير 
الحديث» ووصفه بالحفظ البالغ أبن الجوزي وابن حبان» تكمراه 
له كتاب الأمالى فى ثلاثمائة جزء. 

يحيى بن زكريا بن أبى زائدة الحافظ الثبت الفقيه» ت۱۸۲ه» كان من 
أجل أصحاب Gl‏ حنيفة . 

الإمام محمد بن الحسن الشيبانى» es lALo‏ كان كثير الحديث» 
له «الآثار» ورواية الموطأ عن مالك و «الحجة على أهل المدينةا» 
ومصنفاته تقضي له بالبراعة في الحديث رغم أنوف الجاهلين» وهو 
الذي دوّن الفقه الحنفي ونقله. 

حفص بن غياث القاضي» كتبوا عنه أربعة GY‏ حديث من حفظه 
ت٤‏ ۹ أه. 

وكيع بن الجراح» AVE‏ قال الذهبي: كان يفتي بقول ol‏ حنيفة. 
يحيى بن سعيد القطان البصري إمام الجرح والتعديل » تكحواف قال 
الذهبي : كان يفتي برأي أبي حنيفة . 

الحافظ القدوة الحسن بن زياد اللؤلوي» wate hy‏ کان عنده نحو 
يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه منه» وتقوّلات بعض الرواة فيه كتقولهم 
فى الإمام نفسه . 


1۲ 


۲ -أسد بن الفرات القيرواني» ت١١ه‏ ممن جمع بين الطريقة العراقية 


۳ - الإمام عيسى بن أبان البصري» ATV‏ له كتاب «الحجج الكبير» 
و «الحجج الصغير» مما يشهد له بالبراعة في الحديث. 


المطلب الرابع 
أصول الإمام أبي حنيفة 


لا نريد أن نتوسع هنا في بيان أصول الإمام wl‏ حنيفة؛ LY‏ عقدنا 
Ob‏ في هذه الرسالة لبيان أصول المذهب الحنفي» ونقلنا في التمهيد لذلك 
الباب عدة نقول عن أبي حنيفة تبين أصول UY‏ عنده» وطرق الاستنباط 
والاجتهاد وترتيب BY)‏ ولمناسبة هذا الموضوع لهذا الفصل نكتفي بنقل 


the dels 


عن يحيى بن EO Ge‏ شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل 
فقال له: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال له: وماله؟ قال: سمعته يقول: 
«آخذ بكتاب اله» فما لم أجد فبسنة رسول الله يل فما لم أجد في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله Be‏ أخذت بقول أصحابه» آخذ بقول من 
شئت منهم وأدع من شئت متهم متهمء ولا أخرج عن قولهم إلى قول 
ua ae‏ 


وقد نقلنا هناك تقولا تبين أنه NJ BL‏ الحيف إن Sse‏ 
أصل يقيس عليه . 


»( انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 059/١‏ فقد عده من الحفاظ المتقنين. 
(1D‏ الصيمري» YE‏ ابن عبدالبرء الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء NEY‏ تاريخ 
بغداد 754/31 
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المطلب الخامس 
حديث الإمام وموقفه من الحديث 


ذكرنا أن Uf‏ حنيفة يعتمد على سنة رسول الله وسنذكر في الباب 
الثاني عند الكلام عن دليل السنة احتجاج الحنفية بمختلف أنواع الحديث 
ومراتب الحجية في كل نوع. 

ولكننا هنا نريد أن نرد على أولئك الذين يتهمون أبا حنيفة خصوصاً 
والمذهب الحنفى عموماً بقلة البضاعة في الحديث» وبتقديم الرأي على 
الحديث . 


نقول أولاً: إن اشتغال أبي حنيفة بالفقه لا يعني أنه لم يكن على علم 
بالحديث» بل إن هذه المسائل الفقهية ما جاءت إلا بعد اطلاع على 
الأحاديث» ثم إن أبا حنيفة لم يتفرغ للرواية ولم يشتغل بها بل كان يأخذ 
الحكم من الحديث cokes‏ للناسء فقد تف للتفقيه ولم يتفرغ للرواية 
ولذلك cds‏ روايته Veo‏ وع ذلك فقد قل عنه الكثير من الأحاديث 
جمعت في خمسة عشر مسنداً» ومئات الأحاديث في كتابي الآثار لأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن. 

ويكفي أن نعلم أن ثلاثة أرباع المسائل الفقهية التي قال بها أبو حنيفة 
مسلّمة له من قِبّل المذاهب الأخرى» وهو أول من وضع علم الفقه» حتى 
نقل عن الشافعي : «الناس dhe‏ في الفقه على أبي حنيفة»» والربع الباقي 
وقع فيه الخلاف» وهو خلاف في الجزئيات لا في pel‏ ولكل دليله 
ومنهجه . 

والاختلاف في توثيق أبي حنيفة وتضعيفه مرده إلى أن Ui‏ حنيفة لم 
يكن يتصدر للتحديث» ثم ol‏ كان يترك بعض الأحاديث باجتهاده إلى أدلة 
أقوى منها. 


)1( انظر: الطبقات السنية VIAL ۱١۱۷/۱‏ 
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قال ابن عبدالبر: «كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي 
حنيفة لرده كثيراً من أخبار الآحاد العدول؛ لأنه كان يذهب فى ذلك إلى 
عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن فما Ls‏ عن ذلك 
200 
رده وسماه WSLS‏ 3 


أضف إلى ذلك أن Uf‏ حنيفة يرى عام القرآن قطعياً فلا يخصص 
بحديث الآحاد لأنه ظني» فلذلك يترك بعض أحاديث الآحاد إن لم يمكن 
التوفيق بين ظاهرها وبين عام القرآن. 


وأما عن الاحتجاج بحديثه فقد قال الذهبي: «اختلفوا في حديثه على 
قولين: فمنهم من قبله ورآه che‏ ومنهم من ad‏ لكثرة able‏ في الحديث 
Yo‏ 

قال علي بن المديني: قيل ليحيى بن سعيد القطان: كيف كان حديث 
أبي حنيفة؟ قال: لم يكن بصاحب حديث»“ وعلق الكوثري على هذا: 
sh‏ لم يكن متفرغاً للرواية يعقد مجالس تحديثء» بل كان مجلسه مجلس 


. 2 507 


ثم قال الذهبي : «لم يصرف الإمام همته لضبط الألفاظ والإسنادء 
وإنما كانت همته القرآن والفقه» وكذلك حال كل من أقبل على فنّ فإنه 
يقصر عن غيره. 

ومن ~ ليّنوا حديث جماعة من أئمة القراء كحفص وقالون» وحديث 
جماعة من الفقهاء كابن أبي ليلى. .. وما ذاك لضعف في عدالة الرجل» بل 
لقلة إتقانه للحديث» ثم هو أنبل من أن AS‏ وقال ابن معين فيما رواه 
عنه . ل f 3 ts‏ ذم (Oye‏ 
عنه صالح بن محمد جزره وعيرة + أبو حتليقة Bam‏ 0 
)١(‏ الانتقاء .۱٤۹‏ 
زفق الذهبي £8 
)0 الكوثري» على هامش مناقب الذهبي 44. 
زفق الذهبي 48 
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«وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن يحيى بن معين: 
لا بأس بهء وقال أبو داود السجستاني: رحم الله مالك كان إمامأء رحم الله 
أبا حنيفة كان ORL)‏ 


وقد أشار الهيتمي إلى ما نقله الخطيب في تاريخه مِنْ طعن الطاعنين 
على أبي حنيفة وأشار إلى أن من أسباب ذلك الجهل والحسد لأبي حنيفة» 
وذكر أن غالب الأسانيد التي ذكرها الخطيب لا يخلو من متكلّم فيه أو 
مجهولء وقال: اوبفرض صحة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله 
لا يعتد OB cy‏ كان من غير أقران الإمام فهو مقلد لما قاله أو كتبه أعداؤه» 
أو من al st‏ فكذلك لما مر أن قول الأقران بعضهم في يعض خير متيو 
وقد صرح الحافظان الذهبي وابن حجر بذلك› قالا: ولا سيما إذا لاح أنه 
لعداوة أو لمذهب» إذ الحسد لا ينجو منه إلا من عصمه الله OU SES‏ 


ورد الهيتمي على ما قيل: إنه يخالف الأحاديث الصريحة من غير 

حجة بأن له أصولاً وقواعد» منها أن خبر الواحد لا يقبل إذا خالف الأصول 
المجمع عليها died‏ يقدم القياس عليهء فالتقديم هنا لموجب» وقد يقدم 
القياس لعدم اطلاعه على الحديث أو لعدم صحته عند" . 


وإما أن يعمل الراوي بخلاف مرويه فيترك لأنه يدل على النسخ 
ونحوه» مثال ذلك أنهم أخذوا بعمل أبي هريرة بالغسل من ولغ الكلب CM‏ 


. للسبع‎ aul yy مع‎ 


وإما لعموم البلوى بهء بأن يحتاج كل واحد إلى معرفته؛ لأن العادة 
تقضي باستفاضة نقل مثلهء فانفراد واحد به قدح فيهء ومثاله أنهم لم لم يأخذوا 


بخير نقض الوضوء بمس الذكر. 


(۱) الذهبي 45. 
(؟) الخيرات الحسان VET‏ 
(۳) انظر الخيرات الحسان Vek‏ 
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وإما لمخالفته للقياس الجلي أو الذي عضده حديث آذ“ 


وإما لمخالفته لظاهر عموم القرآن إذ لا يخصص عنده ولا ينسخ بخبر 
الواحدء وكذا مخالفته للسنة المشهورة؛ ولذلك لم يأخذوا بخبر الشاهد 
أنكر. 


ونقل عن ابن حزم: جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي 
حنيفة: أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأي . 


ومن ثمة قدم العمل بالأحاديث المرسلة على العمل بالقياس» فأوجب 
الوضوء من القهقهة مع أنها ليست بحدث للخبر La pall‏ 


وأما كثرة القياس في مذهب أبي حنيفة فمرده إلى تفرق أدلة الشريعة 
مع التابعين وأتباعهم في المدائن والقرى؛ ولذلك كثير القياس فى مذهبه 
بالنسبة إلى المذاهب الأخرى»ء إذ لم تكن الأحاديث قد دونت بعد" . 


الإسلامية للرد على الخطيب فيما ذكره من طعن على أبي حنيفة في تاريخه» 
وذلك في كتاب «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من 
الأكاذيب»» ومن ذلك اتهام أبي حنيفة بقلة الحديث» قال: (ونعترف أن 
ul‏ حنيفة لم یکن من هذا الطراز (المكثرين من الطرق) ولا من رواة مئات 
الألوف من الحديث» وإنما كان عنده صناديق من الحديث انتقى منها نحو 
أربعة آلاف حديث نصفه من حماد بن أبى يي سليمان شيخه الخاص الذي به 
تخرج ونصفه الآخر من BL‏ شيوخه. وكان يكتفي bed‏ سوى ذلك بالاطلاع 
على باقي ) الأحاديث من رواية أصحابه البارعين في شتى Pte gles yall‏ 

.٠٠١ انظر: الخيرات الحسان‎ )١( 

() انظر: الخيرات الحسان .٠١١‏ 

(۳) انظر: النافع الكبير $f‏ 46 

(6) الكوثري» تأنيب الخطيب .۲۲١‏ 


WwW 


قال أبو يوسف: «كان أبو حنيفة إذا وردت عليه المسألة قال: 
ما عندكم فيها من الآثار؟ فإذا روينا الآثار وذكرنا وذكر هو ما عنده نظرء 
ob‏ كانت الآثار في أحد القولين أكثر أخذ بالأكثر» BE‏ تقاربت وتكافآت 
نظر POSE‏ 


ولماذا يتهم بقلة الحديث مع أن Las‏ من العلماء نصوا على كفاية 
خمسمائة حديث للمجتهد”” . 


وقد أشار الكوثري إلى أركان المجمع الفقهي الذي كان عند أبي 
dak‏ وفيه علماء في كل الفنون وهذا مما يبعده عن الخطأ. 


ثم أشار إلى أن للإمام أصولاً في الاستنباط يرميه بقلة الحديث من 


جهل تلك الأصولء وذكر نحواً من الأصول التي نقلناها عن الهيتمي 
OY AT‏ 
Oa‏ 


وقد ألف الحافظ الكبير أبو بكر عبدالله بن محمد بن Coll‏ شيبة 
المتوفى سنة Tato‏ «المصنف» وهو أجمع ES‏ آلف في أحاديث 
الأحكام» ورتبه على أبواب الفقه» وسرد في كل باب منه ما ورد فيه من 
أثر مرفوع موصول أو مرسل مقطوعء وقول تابعي وأقوال سائر أهل العلم 
فى المسألة التى يعاينهاء ولقد ذكر الكثير من المسائل» وقال في مائة 
وخمس وعشرين مسألة إن أبا حنيفة خالف ما ذكر هو من دليل» ومع ذلك 
فقد تصدى لبيان صحة مذهب أبي حنيفة بالدليل desl‏ أعلام منهم الإمام 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري فى «النكت الطريفة فى التحدث عن ردود 
ابن أبي شيبة على أبي حنيفة»» وقد بين أن الدليل مع أبي حنيفة في هذه 
المسائل OP‏ 


)١(‏ المكان السابق. 
(۲) انظر: المرجع السابق AVY‏ 
(۳) المكان السابق. 
)£( انظر: وهبي سليمان NEE‏ 


4A 


هو ممن كثير خطؤه في الحديث» aly‏ سيىء الحفظهء أو أنه بخلاف 
© 
ذلك 


انتقى الباحث من عدد من الكتب المتفرقة" أحاديث رواها 
Line gl‏ علماً أنه أعرض عن كتاب جامع المسانيد N‏ بي المؤيد 
الخوارزمي» ومسند الحصكفي لأمور ذكرها في Mabe‏ وقد عثر على اثنين 
وسبعين حديثاً مسنداً متصلاً من رواية الإمام» علماً أن له أحاديث مرسلة 


كثيرة Anes‏ وهناك أحاديث في إسنادها مجاهيل ومتروكون لم تدخل في 
الدراسة. 


قسّم الباحث هذه الأحاديث بعد الدراسة إلى ثلاثة Pash‏ 


- أحاديث توبع عليها وبلغت خمسة وستين حدياً. 
- وأحاديث خولف فيها وبلغت ستة أحاديث. 
- وحديث Joly‏ اتفرد به لم يجد الباحث من تابعه عليه ولا من خالفه. 
وخلص الباحث إلى أن جانب إصابة أبي حنيفة رجحت على chs‏ 
وبالتالي ينتفي عنه صفة سوء اللحفظ . 


علماً بأن الأحاديث التى دخلت في الدراسة هي الأحاديث المسندة 


المتصلة فقطء وإلا فإن له الكثير جداً من المرسلات كما في كتابي الآثار 
لأبي يوسف والشيباني . 


() وذلك في رسالة ماجستير بعنوان «أبو حنيفة بين الجرح والتعديل» في جامعة الملك 
عبدالعزيز NAVY‏ 

(؟) انظر: شاكر ذيب فياض 58. 

82-44 انظر: المرجع السابق‎ w) 

)£( انظر: المرجع السابقء الخاتمة 8ه" _ Vy‏ 
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المطلب السادس 


عقيدة الإمام 


كان أبو حنيفة إماماً من أئمة السلف المقدّمين في العقيدة يس 
على هدي الكتاب والسنة» وله كتاب الفقه الأكبر» وهو متن في العقيدة بين 
فيه عقيدته» وما يصح به الاعتقادء وأصل التوحيد» وما يجب على 
المؤم؟. 


وقد اعترض على أبي حنيفة في بعض ما ذهب إليه في باب العقيدة» 
كما أنه قد نسبت إليه أمور مفتراة عليه ومكذوبة. 


فأما ما اعترض عليه فقوله: «الإيمان هو الإقرار والتصديق»" ؛ أي 


تصديق بالقلب وإقرار باللسان» ولم يعتبر العمل جزءاً من الإيمان أو ts,‏ 
من AIST‏ 


فخالف بذلك المعتزلة والخوارج الذين يعدون العمل جزءاً من 
الإيمان» فلا يعد مؤمناً من لم يكن عاملاً» وخالف بذلك فريقاً من الفقهاء 
المحدثين الذين يرون أن العمل يدخل في تكوين الإيمان من حيث تأثيره فيه 
بالزيادة والنقصان» لا من حيث الحكم ver bel‏ 


فعند هؤلاء الإيمان يزيد وينقص تبعاً للعمل» وعند أبي حنيفة الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص؛ ولذلك قال: «إيمان أهل السماء والأرض لا يزيد 
ولا ينقص من جهة المَؤْمَن به» ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق» 


والمؤمنون مستووك في الإيمان والتوحيد متفاضلون في Oeste‏ 


٠۳٠١ - ۳١١ وهو متن في ورقات مطبوع في ذيل شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري‎ )١( 
NTA وانظر: الانتقاء‎ ٠٠٤ الفقه الأكبر بذيل شرح القاري‎ )۲( 

(۳) انظر: أبو زهرة NAY‏ 

)£( الفقه الأكبر ee‏ 


Ve 


قال الكوثري : (يرى أبو حنيفة أن العمل ليبس بركن أصلي من الإيمان 
بحيث إذا أخل المؤمن يعمل يزول فيه الإيمان» كما يرى أن الإيمان هو 


العقد الجازم بحيث لا يحتمل النقيض ومثل هذا الإيمان لا يقبل الزيادة 
ولا النقصان» . 


وبناء على قول أبي حنيفة أن الإيمان هو الإقرار والتصديق وأنه 
لا يزيد ولا ينقص فهو BOY‏ العصاة لوجود أصل الإيمان عندهم» وإن 
لم يعملوا. 


جاء في الانتقاء عن أبي مقاتل: سمعت Uf‏ حنيفة يقول: «الناس Gare‏ 
على ثلاثة (ثلاث) منازل: الأنبياء من أهل الجنة» ومن قالت الأنبياء: إنه 
من أهل الجنة فهو من آهل الجنةء والمنزلة الأخرى المشركون نشهد عليهم 
أنهم من أهل النار» والمنزلة WW!‏ المؤمنون نقف عنهم ولا نشهد على 
واحد منهم أنه من أهل الجنة ولا من Jal‏ النارء ولكنا نرجو لهم ونخاف 
علیهم» ونقول كما قال الله تعالى: لاطو Oe See‏ ار سينا سی HM‏ 
Ce OHS‏ حتى يكون الله - عر وجل - يقضي بينهم» وإنما نرجو لهم 
oY‏ الله - je‏ وجل - يقول: إن af‏ لا ah‏ أن Ss‏ يف FBS‏ ما د BS‏ 
MG on‏ 4 ونخاف عليهم بذنوبهم وخطاياهم» وليس أحد من الناس 
أو جب له الجنة ولو كان صِوّاماً LIB‏ غير bet‏ ومن قالت فيه الأثبياء: 
إنه من fal‏ الجنةه . 


قوله هذا واتهم بالإرجاء البدعي» فاتهمه الخوارج الذين لا يرود : العاصي 
مؤمناً ‏ اتهموه بالإرجاء» وكذا خصومه اتهموه LIL‏ 


وقد تصدى العلماء لبيان هذه القضية» وبينوا المذاهب فى مرتكب 


() تأنيب الخطيب ١٠ء‏ وانظر: كت AW‏ 
() الانتقاء ۱7۷ AWA‏ 
(۳) انظر: أبو زهرة VAT‏ الخيرات الحسان Ve‏ تأنيب الخطيب ٦1۲‏ 57# 


الا 


الكبيرة: فهو عند الخوارج والمعتزلة لا يعد مؤمناًء وعند طائفة قالت: 
دلا يضر مع OLLI‏ ذنب» هو مؤمن» وهؤلاء هم المرجئة المبتدعون» 
ونسبة أبي حنيفة إليهم كذب» وعند جمهور الم ومنهم أبو حنيفة أن 
العاصى لا يكفر بالذنب وأن الله قد يغفر له وقد يعذبه asd‏ 

قال الكوثري: «والإرجاء بالمعنى الذي هم (أهل الحق) يقولون به هو 
أو المعتزلة شاعراً أو غير شاعر» . 


وقال: «وأما الإرجاء الذي يعد بدعة فهو قول من يقول «لا تضر مع 
الإيمان معصية» وأصحابنا أبرياء من مثل هذا القول براءة الذئب من دم 
يوسف - عليه السلام -» ولولا مذهب al‏ حنيفة وأصحابه في هذه المسألة 
للزم إكفار جماهير المسلمين غير المعصومين لإخلالهم بعمل من الأعمال 
في وقت من الأوقات» وفي ذلك الطامة Pus SII‏ 


وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلهاء > ولا bs‏ عنه اسم “olay‏ ونسميه مؤمناً 
حقيقة» ويجوز أن يكون bape‏ فاسقاً غير PUSS‏ 


وقال بعد ذلك: «ولا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب» ولا نقول: 
إنه لا يدخل النار» ولا نقول: إنه يخلد فيهاء وإن كان فاسقاء بعد أن 
يخرج من الدنيا مؤمناً» ولا نقول: إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول 
OU salt‏ 


)4( انظر: أبو زهرة NAV‏ 
(۲) تأنيب الخطيب 55. 
(*) المرجع السابق SW‏ 
(؟) الفقه الأكير: Yee‏ 
(eo)‏ المكان السابق. 


¥ 


ومن القضايا التي نسبت إلى أبي حنيفة زوراً وافتراء القول بخلق 
القرآن» وادعى بعضهم أنه أول من قال بذلك وأنه استتيب من ذلك مرتين» 
وكل ذلك كذب على أبي حنيفة» بل أول من قال بذلك الجعد بن درهم 
ومع أنه قتل إلا أن رأيه ذاع وانتشر”" . 


بل إن الروايات الصحيحة المنقولة عن أبى حنيفة على عكس ذلك» 
فقد جاء في الفقه الأكبر: «ولفظنا بالقرآن مخلوق» وكتابتنا له مخلوقةء 
وقراءتنا له مخلوقة» والقرآن غير UG ber‏ 


وقد ذكر في الانتقاء أن رجلاً جاء إلى الكوفة وسأل أصحاب أبي 
حنيفة عن القرآن» وكان أبو حنيفة LE‏ فأمسكوا عن الجواب حتى جاء 
فسألوه فقال: «احفظوا عنى وصيتى» لا تكلموا فيها (فى هذه المسألة) ولا 
تسلوا عنها hol‏ انتهوا إلى أنه كلام لله - عز وجل - بلا زيادة حرف 
واحدء ما أحسب هذه المسألة تنتهي حتى توقع أهل الإسلام في أمر لا 
يقومون ولا يقعدون» أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم». 


وجاء في تاريخ بغداد: عن محمد بن شاذان الجوهري قال: سمعت 
أبا سليمان الجوزجاني ومعلى بن منصور الرازي يقولان: «ما تكلم 
أبو حنيفة ولا أبو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا أحد من أصحابهم في 
القرآن» وإنما تكلم في القرآن بشر المريسي وابن أبي داود فهؤلاء شانوا 
أصحاب أبي Oise‏ 


وأشار أبو زهرة إلى أن أصحاب هذا القول كانوا ينسبونه لأبى حنيفة 


)١(‏ انظر: أبو زهرة 230١‏ تأنيب الخطيب ۷4ء كلام الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في هامش 
كتاب قواعد في علوم الحديث» 257١‏ وقد توسع في هذه المسألةء وقتل الجعد 
حوالي سنة AVA‏ 

(؟) الفقه الأكبر oy‏ 

)1( الانتقاء ككل 

)£( تاريخ بغداد ۳۷۸/۱۳. 


y۳ 


حتى يشتهر» وساعد على ذلك أن إسماعيل ب بن حماد بن أبي حنيفة قال 
بذلك ونسبه إلى Osi‏ 


LSD‏ عند أمير المؤمنين المأمون فقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: 
القرآن مخلوق وهو رأبي ورأي آبائي. قال بشر بن الوليد: أما رأيك فنعمء 
uly‏ رأي آبائك Poe‏ 


المطلب السايع 

بعض ما تيل ني فقه الإمام وذكائه وثناء الأئمة عليه 

روى الصيمري عن وكيع بن الجراح SAVE)‏ قال: LSD‏ عند أبي 
حنيفة وأتته امرأة فقالت: مات أخي وخلّف ستمائة دينار فأعطوني منها دیناراً 
last,‏ قال: ومن قسم فريضتكم؟ قالت: داود الطائي » قال: هو حقك. 
أليس خلف أخوك بنتين؟ قالت: بلىء قال: SGI,‏ قالت: بلىء قال: 
وزوجة؟ قالت: بلىء» قال: واثني عشر GT‏ وأختاً واحدة؟ قالت: بلى» 
قال: ob‏ للبنات الثلثين أربعمائةء وللأم السدس مائة» وللمرأة خمسة 
وسبعون ويبقى خمس وعشرون للإخوة أربعة وعشرون لكل a‏ ديناران» 
فلك دینار ۳ 


وروى الصيمري عن أبي يوسف قال: «قال رجل لأبي حنيفة: إني 
حلفت أن لا أكلم امرأتي أو تكلمني (إلى أن (pols‏ وَحَلَفّت بصدقة 
ما تملك أن لا تكلمنى أو أكلمها (إلى أن أكلمها)ء قال: SILL‏ عنها أحدا؟ 
قال : نعم» سفيان الثوري . فقال: مه بن كلم صاحيه حنث» فقال: كلمها ولا 


حنث عليكما.ء فذهب إلى سفيان» وكان قرابة vel cal‏ قال : فجاءني 


.۲٠۳ زهرة‎ gl انظر:‎ )١( 
الانتقاء ككل‎ )( 


YE الصيمري‎ )9 


vé 


سفيان مغضباً وقال: تبيح الفروج! قال: وما ذاك؟ ثم قال: أعيدوا على أبي 
عبدالله السؤال فأعادوه فأعاد أبو حنيفة بمثل ما أفتى» فقال له: من أين 
قلت؟ قال: لما شافهته باليمين بعدما حلف كانت مكلمة له وسقطت يمينه» 
ob‏ كلّمها فلا حنث عليه ولا عليها؛ لأنها قد كلمته بعد اليمين فسقطت 
اليمين عنهما. فقال سفيان: إنه ليكشف لك من العلم عن شيء كلنا عنه 
غافل» . 


روى الخطيب عن أحمد بن الصباح قال: «سمعت الشافعي 
محمد بن إدريس قال: قيل لمالك بن أنس: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: 
نعم رأيت رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام 
000008 
وروى الخطيب عن عبدالله بن المبارك قال: «قدمت الشام على 
الأوزاعي فرأيته ببيروت فقال لي: يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج 
بالكوفة يكنى أبا حنيفة؟ فرجعت إلى بيتي» فأقبلت على كتب أبي حنيفة 
فأخرجت منها ble‏ من جياد المسائلء وبقيت في ذلك ثلاثة cel}‏ 
فجئت يوم الثالث وهو مؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب في يدي. فقال: 
أي شيء هذا الكتاب؟ فناولته فنظر في مسألة منها cabs‏ عليها قال 
النعمان» فما زال قائماً بعدما أذن حتى قرأ صدراً من الكتاب» ثم وضع 
الكتاب في كمه ثم أقام وصلى ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليها. فقال 
لي: يا خراساني من النعمان بن ثابت هذا؟ قلت: شيخ لقيته بالعراق» 
فقال: هذا نبيل من المشايخ» اذهب فاستكثر منه» قلت: هذا أبو حنيفة 
الذي نهيت tes‏ 


روى ابن عبدالبر عن سويد بن سعيد الأنباري قال: سمعت سفيان بن 
)١(‏ الصيمري ٠۴۷‏ وهناك أمثلة وحوادث أخرى عند الصيمري انظر ۲۷ - .١‏ 


(0) تاريخ بغداد 45/17" 
)1( المرجع السابق ۳۳۸/۱۳ وانظر للاستزادة ۳۴۷/۱۳ ۔ POY‏ 


Yo 


عيينة" يقول: «أول من أقعدني للحديث بالكوفة أبو حنيفة» أقعدنى فى 


الجامع وقال: هذا أقعد الناس Suton‏ عمرو بن دینار فحدثتهم)” ؛ أي 
أولى من يُجِلّس إليه» أو لعلها أفقه الناس. 


وروى ابن عبدالبر عن ابن شبرمة قال: «كنت شديد الإزراء على 
أبي حنيفة فحضر الموسمء وكنت حاجاً يومئذ. فاجتمع عليه قوم 
يسألونه» فوقفت من حيث لا يعلم من آنا فجاءه رجل SLB‏ يا Uf‏ حنيفة: 
قصدتك أسألك عن أمر قد أهمني وأعجزني قال: ما هو؟ قال: لي ولد 
ليس لي غيره» Ob‏ زوجته طلق» وإن سرّيته أعتقء وقد عجزت عن هذل 
فهل من حلة؟ فقال له للوقت: اشتر الجارية التي يرضاها هو لنفسك ثم 
زؤجها منهء فإن طلق رجعت مملوكتك إليك» وإن أعتق أعتق ما لا 
يملك» قال: فعلمت أن الرجل فقيه» فمن يومئذ كففت عن ذكره 
إلا OU se‏ 

وروى ابن عبدالبر عن شريك قال: قال ابن شبرمة : ااعجزت النساء 
أن تلد مثل النعمان» . 


وعن عبدالله بن المبارك أنه كان يقول: (إذا اجتمع هذان على شيء 
نتمسشك a‏ يعنى الثوري وأبا حنيفة» وقال: La)‏ رأيت أحداً أتقى لله من 
سفيان الئوري» ولا رأيت أحداً أعقل من أبي حنيفة» . 


وبعد» فهذه مقتطفات من أقوال الأئمة الأعلام وثنائهم على أبي 
حنيفة» وقد قيل فيه الكثيرء ونقل من ثناء الأئمة عليه ما لم ينقل في غيره» 
وكتب المناقب حافلة بذلك ونكتفى بهذا القدر هنا. 


)١(‏ الكوفي» كان إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبير القدرء وكان محدث الحرم يزدحم 
الناس عليه في أيام الحج» توفي سنة 98١هء‏ تذكرة الحفاظ .753/١‏ 

AYA الانتقاء‎ (¥) 

Vo الانتقاء‎ (1) 

.۱۳١ الانتقاء‎ (8) 

AYY ۱۳۲ الانتقاء‎ (0) 
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المطلب الثامن 
مؤلفات الإمام أبي حنيفة 

لم يكن أبو حنيفة ذلك العالم المتفرغ للتصنيف والتدوين» ولم يكن 
عصره عصر تدوين وتصنيف وإنما كان أبو حنيفة يشتغل بالتعليم والتفقيه» 
وفي أول حياته كان يجادل أهل البدع والضلال من الخوارج والمعتزلة 

إلا أن لأبي حنيفة بعض المؤلفات الصغيرة"“ وصلنا منها كتاب الفقه 
الأكبر وهو متن في العقيدة مشهور. 

وله وصايا إلى بعض تلاميذه وأصحابه» وله كتاب العالم والمتعلم 
والرسالة إلى عثمان البتي» وغير ذلك مما نقله كتاب المناقب Oral lly‏ 

ويكفيه أنه هو أول من وضع علم الفقه وبوّبه وأملاه على تلاميذه» 
وما مصنفات أصحابه إلا بعض علمه ‏ رحمهم الله جميعاً. 

وبذا ينتهي الفصل الأول» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وننتقل إلى الفصل الثاني بعون الله. 


© © © 


)1( انظر: بروكلمان» تاريخ الأدب العربي ۲۳۷/۳ أبو زهرة .51١١‏ 
(۲) انظر: مناقب المكى وهلا /الالاء الطبقات السنية 185/1 ANA‏ 


يف 


الفصل الثاني 
نمو المذهب الحنفي وتطوره وانتشاره 


نستطيع أن نقول: إن المذهب الحنفي نشأ يوم أن جلس الإمام 
أبو حنيفة للتدريس والتفقيه والإفتاء بعد وفاة شيخه حماد» وقد عرضنا 
في الفصل الأول من هذه الرسالة سيرة الإمام أبي حنيفة الحياتية 
والعلمية» وذكرنا أنه كانت له طريقة فريدة في التفقيه والتدريس تقوم على 
الشورى والمدارسة» وكان من ثمار تلك الطريقة مدرسة تخرّج الفقهاء 
والعلماء . 


وفى الحقيقة فإن تلك المدرسة التى أنشأها أبو حنيفة هى نواة 
المذهب الحنفي الذي نما بعد ذلك وانتشر. 
وكان أن المذهب الحنفى نشأ بأبى حنيفة فإنه نما واشتهر بعناية 


أضحابه وتلاميذه OB ca‏ كثيراً من مذاهب الأئمة اندرست بسبب قصور 
التلاميذ. 


وقد هيأ الله للإمام تلاميذ وأصحاب كثر منهم أربعون يدونون الفقه 
عنده» فكان أبو حنيفة يملى عليهم Lb‏ باباً ومسألة مسألة وهم يدونون 
وينشرون هذا العلم . 


v4 


وسنتناول هذا الفصل في مبحثين: 
المبحث الأول: نمو المذهب الحنفي» ونتكلم فيه عن عوامل نمو هذا 
المذهب» وعن أبرز أصحاب الإمام الذين كان لهم الدور 
الأكبر في ذلك. 
المبحث الثاني : تطور وانتشار المذهب الحنفي. 


المبحث الأول 


نمو المذهب الحنفي 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: عوامل نمو المذهب الحنفي. 

المطلب الثاني : أبرز أصحاب الإمام أبي حنيفة. 
المطلب الثالث: طبقة أصحاب الإمام هؤلاء. 

المطلب الرابع: اختلاط أقوال الأصحاب بأقوال الإمام. 
المطلب الخامس: أصحاب أصحاب الإمام. 


© © © 


A\ 


المطلب الأول 
عوامل نمو المذهب الحنفي 


قلنا: إن المذهب الحنفى نما واشتهر بين الناس وانتشرء وتلقته الأمة 
بالقبول» ولا بد أن لذلك أسباباً ساعدت - بعد توفيق الله وإكرامه للإمام 
المخلص الباحث عن الحق ‏ على نمو هذا المذهب واستقراره كمدرسة 
inde‏ عبر العصور. 


يُرجع الشيخ أبو زهرة نمو المذهب الحنفي إلى ثلاثة أمور: 


«أولها: كثرة تلاميذ أبي حنيفة وعنايتهم بنشر آرائه» وبيان الأسس التي 

قام عليها فقهه؛ وقد خالفوه في القليل ووافقوه ف فى ces‏ »> وعنوا ببيان دليله 
في الوفاق والخلاف be‏ وقد أكثروا من التفريع على آرائه وبيان الأقيسة التي 

قام عليها التفريع . 

ثانيها: أنه جاء بعد تلاميذه طائفة أخرى عُنيت باستنباط ple‏ الأحكام 
الأحكام التي قامت عليها فروع المذهب جمعوا المسائل المتجانسة في 
قواعد عامة ALLE‏ فاجتمع في المذهب التفريع ووضع القواعد والنظريات 
العامة التي تجمع أشتاته وتوجه إلى BUS‏ 

ثالثها: انتشاره فى مواطن كثيرة ذات أعراف مختلفةء وتتولد فيها 
أحداث تقتضى تخريجات كثيرة؛ وذلك GY‏ كان يعتبر Gade‏ الدولة العباسية 
الرسمي . ٠.‏ . 

من هذا النقل ترى أن الدور الأول في نمو المذهب كان لأصحاب 
الإمام» ثم لأصحابهم من بعدهمء وهذا ما ستتناوله في المطالب التالية. 


)١(‏ أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» دار 
الفكر العربي» MAT Ge‏ وانظر كتابه عن أبي حنيفة 495. 


AY 


المطلب الثاني 
أبرز أصحاب الإمام أبي حنيفة 


كان لأبي حنيفة تلاميذ كثيرون أوصلهم بعضهم إلى سبعمائة تلميذ 
تلقوا عنه العلم» وكان منهم أربعون يدونون الفقه عنده» إلا أن أربعة من 
أصحابه كان لهم الدور الأكبر في نمو هذا المذهب وانتشاره» وهم: 
أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم» ومحمد بن الحسن الشيباني» 
وزفر بن الهذيل» والحسن بن زياد اللؤلؤي» وستتناول فيما يلي سيرة كل 
منهم باختصار. 


gal - |‏ يوسف: 
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حَبتة 
الأنصاري» وسعد بن حبتة يُعرف بأمه في الأنصارء أمه حبتة بنت مالك من 
بني عمرو بن عوف» وهو سعد بن يُجيرء وبجير هذا مات على الكفر 
لذلك نسب سعد إلى أمهء وهذا سعد أتت به أمه إلى BE‏ وهو صغير 

فمسح على رأسه ودعا cal‏ وروی أنه شهد الخندق وهو صغير” . 

قال أبو يوسف: «أتي بجدي سعد إلى النبي BE‏ يوم الخندق فاستغفر 
له ومسح برأسه فتلك المسحة فينا إلى الساعة» . 

ولد أبو يوسفا سنة BL‏ وثلاث عشرة للهجرة» ومات سنة ثنتين 
وثمانين Bley‏ عن تسع وستين Odes‏ 

طلب العلم أول ما طلبه عند ابن أبي ليلى قاضي الكوفة ثم انتقل إلى 
بي حنيفة» ويحدث هو عن نفسه فيقول: «كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى » 


OV مناقب المكي ١٦٠٤ء 2.455 الذهبى‎ CAV انظر: الانتقاء 219/7 الصيمري‎ )١( 
١ ١ AVY الصيمري ۰4۷ الانتقاء‎ )( 

() انظر: الصيمري CAA‏ مناقب المكي E40‏ الذهبي LOA‏ 

) انظر: الصيمري ۸ الاتتقاء ۱۷۳ الذهبي vt‏ 


AY 


وكانت لى عنده منزلة» وكان إذا أشكل عليه شىء من المسائل أو القضاء 
وكان يمنعنى الحياء care‏ فوقع بيني وبينه سبب ثقلت عليه» فاغتنمت ذلك 
واحتبست عنه» واختلفت إلى أبى حنيفة 5 Musas)‏ 

وقد قيل في ذلك: «لولا أبو يوسف ما ذكر أبو حنيفة ولا ابن أبي 
لیلی» ولكنه نشر علمهما وبث قولهما»"” . 

وقد كان أبو يوسف يطلب الفقه والحديث وهو Las‏ رث الحال» 
dau‏ عن الطلب ليشتغل بالمعاش طاعة لوالده» فلما علم بذلك أبو حنيفة 
صار يتعهده Ly‏ يكفيه فلزم الحلقة عنده” . 

قال أبو يوسف: «صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة لا أفارقه في فطر 
ولا أضحى إلا من مرض» . 

ولم يقتصر أبو يوسف في التلقي على أبي حنيفة بل تلقى عن غيره؛ 
ولم يقصر همته على طلب الفقه بل طلب one‏ من العلوم» يقول: «اختلفت 
إلى أبي حنيفة في التعلم care‏ ولكن كان لا يفوتني سماع الحديث من 
المشايخ» فقدم محمد بن إسحاق صاحب المغازي الكوفة» فاجتمعنا إليه 
وسألناه ol‏ يقرأ علينا كتاب المغازي فأجابنا إلى ذلك» فتركت الاختلاف 


إلى أبى حنيفة وأقمت محمد بن إسحاق أشهراً حتى سمعت الكتاب 
إلى ابي حيس جن 7 سهر! حنى 7 
(o)‏ 


منه» فلما فرغ منه رجعت إلى أبي حنيفة) 
عن هلال بن يحيى: كان pf‏ يوسف يحفظ التفسير والمغازي وأيام 
العرب» وكان أقل علومه الفقه)2 . 


)1( مناقب المكي ٠٤۷١‏ مناقب الكردري PAE‏ 
)1( الصيمري 244 مناقب المكي OV‏ 

)1( انظر: الصيمري 044 مناقب المكي ENA‏ 
(5) الصيمري .٠١٠١‏ 

)0( مناقب المكى .54٠‏ 

(5) الصيمري ۹4ء وانظر مناقب المكي EAN‏ 


Ag 


إبراهيم القاضي فقيهاً عالماً حافظاًء ذكر أنه كان يعرف بحفظ الحديث» وأنه 
كان يحضر المحدث فيحفظ خمسين وستين حديثاً ثم يقوم فيمليها على 
الناس» وكان كثير الحديث. . .». 


صالح ومالك والليث بن سعد وشعبة بن الحجاج””" . 

وقد ولي أبو يوسف القضاء وهو أول من خوطب بقاضي القضاة في 
الإسلام قال ابن عبدالبر: «كان أبو يوسف قاضى القضاة قضى لثلاثة من 
الخلفاءء ولي القضاء في بعض أيام المهدي ثم للهادي ثم للرشيدء وكان 
الرشيد يكرمه ويجله وكان Ose UES ote‏ 


وقد ab,‏ الأئمة وآثنوا عليه وممن وثقه: يحيى بن معين وأحمد بن 


حنبل وعلي بن المديني . 


عن يحيى بن معين: «ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث 
ولا أصح رواية من أبي يوسف» 


وعن أحمد بن حنيل: «أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف 
القاضي فكتبت عنه» ثم اختلفت بعد إلى الناس)9"؟ , 


وعن إسماعيل بن حماد بن ابی حنيفقة قال: pl Ju‏ حنيفة lige‏ 


YY الانتقاء‎ 1) 


cw 5 


EW انظر: الصيمري ۲ مناقب المكي‎ OD 
AAV Soll انظر: مناقب‎ (1) 

(5) الانتقاء ۱۷۳. 

AAV Soll انظر: مناقب‎ )©( 

YAN الكردري‎ AY الذهبي‎ CD 

(۷) مناقب المكي ۰۰۸ مناقب الكردري FAN‏ 


Ao 


لأصحابه : هؤلاء ستة وثلاثون رجلا منهم ثمانية وعشرون يصلحون 
للقضاءء وستة يصلحون للفتوى» واثنان أبو يوسف وزفر يصلحان لتأديب 
القضاة وأرباب Mus gil‏ 


وعن محمد بن الحسن قال: مرض أبو يوسف فعاذه أبو حنيفة» 
فلما خرج قال: «إن يمت هذا الفتى فهو أعلم من عليها» وأومأ إلى 
الأرض”” . 

وقد كان أبو يوسف من أثمة الهدى الذين يتمسكون بالكتاب والسنة 
ويرجعون إلى الحق» فقد قال عند وفاته : «كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه 
إلا ما وافق الكتاب Om,‏ 


وقد تفقه عليه وروى عنه عدد كثير منهم: إبراهيم بن الجراح المازني 
القاضي» وبشر بن الوليد» ومحمد بن سماعة التميمي» ويحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني» وعلي بن الجعدء وعمرو بن محمد 
الناقد» وأحمد بن منيع وعلي بن مسلم الطوسي والحسن بن مالك وهلال 
ابن يحيى البصري المعروف بهلال الرأي» ومعلى بن منصور الرازي 
وموسى بن سليمان الجوزجاني ووكيع بن الجراح» وأسد بن الفرات مدون 
مذهب مالك قبل سحنون» وعمرو بن أبي عمرو الحراني» ويوسف القاضي 
ابنه راوي كتاب UW‏ عن أبيه» وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» وأجل 
أصحابه محمد بن الحسن الشيباني © 1 


وقد ذكروا أن Uf‏ يوسف اجتمع مع مالك عام حجه مع الرشيدء 
وريما ناظره في بعض المسائل إلا أنه لم يأخذ عنه كما أخذ محمد بن 
)1( مثاقب المكي ٥١۸‏ مناقب الكردري 5 
() الذهبي AW‏ 
(9) المرجع السابق 57. 
(4) انظر: مناقب المكي 24519 الذهبي ١٦ء‏ الكوثري» حسن التقاضي في سيرة الإمام 
أبي يوسف القاضي tf‏ 270 وذكر أن الشافعي روى عنه بواسطة محمد بن 


الحسن . 


كم 


الحسن؛ لأنه كان قد أخذ الحديث عن كثيرين غير مالك إلا أنه بلا 

شك استفاد من رحلته هذه إلى الححجازء واستفاد من حديث أهل الحجازء 
Yas‏ 

. Aho 


WM ee u u : 01 5 

ولآبي يوسف فضل على المذهب الحنفي يظهر في أمرين : 
١‏ - أنه لما تولى منصب قاضي القضاة لم يكن يستعمل على القضاء إلا 
حنفيّي المذهب» وقد كان ولي القضاء نحواً من ست عشرة سنة think‏ 


من سلة ٦اه‏ , 


۲ - أنه dil‏ من وضع أصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة وبث dole‏ 

فى أقطار الأرض. 

«وقد استفاد الفقه الحنفى من أبى يوسف فوائد جليلةء إذ إن اختياره 
للقضاء alee‏ يصقل المذهب صقلا عملياً. . . 

ولعل أبا يوسف أول فقهاء الرأي الذين عملوا على دعم آرائهم 
بالحديث . . .»° . 

ولأبي يوسف مؤلفات كثيرة تنسب له فى بطون الكتب» غير أنه لم 
يصلنا من كتبه غير كتاب «الآثار» في أدلة الفقه روى جلها عن أبى lige‏ 
وكتاب «اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة» وكتاب «الرد على سير الأوزاعي» 
وكتاب «الخراج» وهو رسالته إلى هارون الرشيد في أحكام OTe‏ 


وقد نسب له الكثير من الكتب والأمالي في الأصول والفروع إلا أنها 
لم تصل إلينا. 


)1( أنظر: حسن التقاضى 48 - 48. 

(9) انظر: محمد فوزي فيض cdl‏ المذاهب الفقهية AY‏ 
(۳) انظر: المذاهب الفقهية 45. 

(6) انظر: الحجوي» Sal‏ السامي .4"4/١‏ 

)0( انظر: أبو زهرة ١ .59١‏ 

(5) انظر: حسن التقاضي ۳۸. 


AV 


۲ - محمد بن الحسن الشببائي: 

محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبدالله مولى بني شيبان من قرية حرستا 
من أعمال دمشق» قدم أبوه واسط فولد له بها محمد سنة مائة واثنتير 
وثلاثين للهجرةء ونشأ PB SIL‏ 

طلب الحديث وسمع من مسعر والثوري وأبي حنيفة ولازمه ثم أخذ 
عن أبى يوسف بعده» ولازم مالکاً cate ist,‏ كما لقى الأوزاعى فقيه الشام 


mM, 
. وسمع من‎ 


قال محمد: «حماني أبي إلى الإمام وأنا ابن أربع عشرة ion‏ 


ثلاث سنين أو أكثر› وسمعت منه سبعمائة حديث» وكان إذا حدثهم عن 
مالك Oty Yel‏ 


وقد كان محمد موصوفاً بالكمال» وكانت منزلته فى كثرة الرواية 
أصحابه جد . 


وقد كان مقدّماً فى العربية والنحو والحساب9 . 
جلس في مسجد الكوفة للتدريس وهو ابن عشرين he‏ 

وقد ولآه الرشيد قضاء الرقة» وقصة ذلك أنه كان بالكوفة فقدم إلى 
بغداد فأراد أبو يوسف أن يبث علم أبي حنيفة بالشام فأشار به لهذا 


NVA الذهبي‎ »45١ CENA مناقب الكردري‎ ۰٠۲١ انظر: الصيمري‎ )١( 
١ V4 الذهبي‎ AVE انظر: الصيمري 2378 الانتقاء‎ (1) 

(۳) مناقب الكردري 478. ١‏ 

(5) المرجع السابق ١۴۳٤ء‏ الذهبي VE‏ 

AVVO الصيمري‎ (0) 

08 ابن قطلوبغاء تاج التراجم‎ CV) 

(۷) اللكنوي» النافع الكبير ۴۷ء مناقب الكردري YY‏ 


AA 


المنصب» فأخرجه الرشيد إلى الرقة وولأه قضاءهاء ولم يكن محمد يريد 
القضاءء فكان هذا سبب فساد الحال والجفوة التي حصلت بين أبي يوسف 
ومحمد ‏ كما قال الذهبي - وليس هناك سبب آخرء وما يروى أن أبا يوسف 
أراد إبعاد محمد بن الحسن من وجه الخليفة أسطورة لا تصح ‏ كما قال 
الكوثري 30 . 


ثم إن الرشيد عزله عن قضاء الرقة» وسيب ذلك أن الرشيد لما قدم 
الرقة استفتاه فى أمان أعطاه ليحيى بن عبدالله بن الحسن» فقال محمد: هذا 
أمان مؤكد لا حيلة في نقضهء وأفتاه أبو البختري وهب بن وهب بأن لا 
أمان له» فغضب الرشيد وضرب محمداً بدواة كانت عنده فشج وجهه وسال 
cass‏ ثم عزله عن القضاء ومنعه من الفتياء ثم قرّب الرشيد محمد بن 
الحسن بعد ذلك وأذن له بالفتوى وتقدم عنده وولاه قضاء القضاةء» وحمله 
معه إلى الري فتوفي بها هو والكسائي في يوم واحدء فقال الرشيد: دفنت 
الفقه والعربية OMG SL‏ وقد كانت وفاته سنة تسع وثمانين ومائة عن ثمان 
وخمسین سنة . 

وقد أثنى الأئمة على الإمام محمد بن الحسن» وخصوصاً PLY‏ 
الشافعي فقد أكثر من stall‏ عليه“ . 


روى الصيمري عن المزني عن الشافعي: «ما رأيت أفصح من 


وروي عن الشافعي: Lo‏ رأيت رجلاً أعلم بالحرام والحلال والعلل 
والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسن». 


(1) انظر: الصيمري 217٠ Ve‏ مناقب الكردري 499 » الذهبي وتعليق الكوثري على 
كلامه AA‏ 

)1( انظر: الصيمري ۰۱۳۰ ١۱۳۱ء‏ ۱۳۳ مناقب الكردري 4"5 - HEPA‏ 

)1( انظر: الصيمري CT AVS‏ مناقب الكردري 247١‏ ولعله ولد في أول سنة WY‏ 
ومات فى آخر سنة VAS‏ أو أنه ولد سنة ٠۳١١‏ كما جاء في رواية. ٠‏ 

(4) انظر: مناقب الكردري EYE. AVY‏ الذهبي ٠۸ء ٠.۸1‏ 


۸۹ 


وروي عن أبي عبيد قال: ت الشافعي يقول: «إني لأعرف 
الأستاذية علي لمالك ثم أمحمد د بن الحسن» وقال أبو عبيد : وما رأيت أحداً 
أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن». 


وروي عن أبي عبيد قال: سمعت الشافعي يقول: «لقد كتبت عن 
محمد بن الحسن وقر بعير ذكرء ولولاه ما فتق لي من العلم ما انفتق» 
فالناس كلهم في الفقه dhe‏ على آهل العراق» وأهل العراق عيال على أهل 
الكوفةء aly‏ الكوفة كلهم عيال على أبي حنيفة»0©. 


روى الصيمري عن يحيى بن معين: «(كتبت الجامع الصغير عن 
ميحمد بن الحسن)0 , 


وروي عن إبراهيم الحربي قال: «سألت أحمد بن حنبل قلت: هذه 
المسائل الدقاق من أين لك؟ قال: كتب محمد بن الحسن»9 . 


وقد كان عيسى بن أبان بن صدقة حسن الحديث وكان يُعْرِضُ عن 
مجلس محمد لظنه أنه يخالف الحديث» فدعاه محمد بن سماعة مرة tls‏ 
عليه حتى جلس فسمع من محمد ورأى من علمه بالحديث والناسخ 
والمنسوخ فقال: «كان بيني وبين النور ستر فارتفع عني ٠‏ ما ظننت أن في 
ملك الله مثل هذا الرجل يظهره للناس» ولزم محمد بن الحسن لزوماً شديداً 


Ouse 


وقد انتهت إلى محمد رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف وتفقه به 
أئمة وسمع منه كثيرون» فممن سمع منه: الشافعي وأبو عبيد القاسم بن 


() الصيمري VA CAVA‏ والوقر الجمل» وقوله: «بعير ذكر؛ جاء في رواية «لأن الذكر 
يحمل أكثر من الأنثى». 

ATA الصيمري‎ (1) 

(9) الصيمري ۹ الذهبي AV‏ 

AVY الصيمري‎ )5( 


سلام وهشام بن عبيدالله الرازي ويحيى بن معين وميتحمد بن سماعة 
ويحيى بن صالح Mog ely‏ 

بغداد» وولى قضاء الرقة» ثم صار قاضى القضاة فكان فى كل ذلك «راوية 
أبي حنيفة وأبي يوسف والقائم بمذهبهما» . 


وقد اجتمع لمحمد من المزايا ما لم يجتمع لغيره» وكان له فضل على 
المذهب الحنفي» فقد اجتمع له علم وذكاءء وتلقى عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف وأخذ عن مالك وعنه أخذ الشافعى وناظره» ومن كتبه أفاد أحمد بن 


وتلقى فقه الشام عن الأوزاعي» وفقه المدينة والحجاز عن مالك . 
ومحمد هو راوية الفقه الحنفى ومؤلفاته لها مكانة خاصة فى المذهب» 


فإنها هى التى نقلت المذهب الحنفى عن أصحاب المذهب» وهى على 
١ ١ `,‏ 


- كتب ظاهر الرواية وسيأتي الكلام عنها في الباب الثالث وهي كتب 
نقلت بروايات الثقات؛ لذلك كانت في الدرجة الأولى من الاعتماد 
وهي: الأصل والجامع الصغير والجامع الكبير والسّير الصغير والسير 
الكبير والزيادات» ويلحق بها أو يليها كتاب الآثار والحجة على أهل 
المدينة ورواية محمد لموطأ مالك. 


- كتب غير ظاهر الرواية وهي كتب لم تبلغ في نسبتها إلى محمد ميلغ 
القسم الأول وهي: الكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات 


وزيادة الزيادات. 


Ae VA انظر: الذهبى‎ (1) 
AVE الانتقاء‎ (Y) 

(۳) انظر: أبو زهرة YY‏ 

)8( أبو زهرة ١٤۲۳ء‏ ۲۳۵. 
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هذه هي مؤلفات محمد وقد صارت المرجع في المذهب الحنفي» 
وكل من cle‏ بعده اعتمد عليها شارحاً أو ملخصاً. 


۳ - زف بن الهُدّيل: 

أبو الهذيل العنبري التميمي» من LS‏ أصحاب أبي حنيفة وأفقههم» 
ويقال: : إنه كان أحسنهم قياساً» خلف أبا حنيفة في حلقته بعد وفاته ثم 
خلف بعده أبو يوسف ثم بعدهما محمد بن الحسن” . 

مات سنة OLS‏ وخمسين ومائة وهو ابن ثمان وأربعين سنة9©؟ أ 
ولد سنة مائة وعشر. 


ي أنه 


كان زفر من أصحاب الحديث ثم انتقل إلى الفقه وبرع فيهء وكان 
سبب انتقاله أنه نزلت به وبأصحابه مسألة فأعيتهم» فأتى أبا حنيفة فسأله عنها 
فأجابه في ذلك. فقال له: من أين قلت هذا؟ قال: لحديث كذا وللقياس 
من جهة كذا... وزاده أبو حنيفة مسألتين» فذهب إلى أصحابه فسألهم عنها 
فلم يعرفوا جوابها فأخبرهم بالجواب وصار رأس الحلقة بثلاثة مسائل» ثم 


انتقل إلى أبي حنيفة فكان أحد العشرة الأكابر الذين دوّنوا الكتب مع أبي 
OH). +‏ 
Ahem‏ 5 


فلما مات أبو حنيفة أقبل الناس على زفرء وكان يكنى بأبي خالد 
وبأبي الهذير ^ . 
وكان زفر عابداً زاهداً مع فهم وعقل ودين وكان ثقة في الحديث7© 


وقد دخل البصرة فى ميراث أخيه وتزوج زوجة أخيه من sodas‏ 


() انظر: الانتقاء 1۷۳٠ء‏ ١۷ء‏ الصيمري ١٠١١ء‏ الطبقات السنية ٠٠٤/١‏ الفوائد 
البهية ١ VO‏ 

VA الصيمري ١١ء تاج التراجم‎ VE انظر: الانتقاء‎ (YD 

.55١ مناقب الكردري‎ NNT انظر: الصيمري‎ YY) 

(4) انظر: الصيمري .1١١‏ 

(6) انظر: الطبقات السنية Yooh‏ 565. 
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فتشبث به fol‏ البصرة ومنعوه من الخروج وانفضوا إليه» وقد ذكر ابن 
عبدالبر أنه دخل البصرة قاضياً فاجتمع إليه al‏ العلم وصاروا يناظرونه» 
فكان إذا Gh‏ منهم قبولاً واستحساناً لما يجيء به قال لهم هذا قول أبي 
حنيفة... حتى رجع كثير منهم عن بغضه إلى محبته» وينفي الكوثري أنه 
ذهب قاضياً إلى البصرة بدليل ما روي أنه أكره على القضاء فهدم منزله 
واختفى» وإنما ذهب إلى البصرة في ميراث أخيه . 


من شيوخه: أبو حنيفة وقد لازمه عشرين سنة» وسليمان بن مهران 
الأعمش» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن إسحاق صاحب 
المغازي» ويحيى بن عبدالله التيمي» وغيرهم من شيوخ الحديث في 
الأمصار. 


وممن أخذ عن زفر: عبدالله بن المبارك» ومحمد بن الحسن»› 
الرأيء والحسن بن زياد اللؤلؤي”" . 


ولم ينقل أن لزفر مؤلفات» ويبدو أنه لم يكن يكتب أو يتفرغ للكتابةء 
فقد روى الصيمري أنه كان قليل الكتاب يحفظ ما Pees‏ 


وزفر صاحب قول في المذهب لذلك يكثر ذكره في كتب المذهب 
الحنفي» وقد نصوا على أن الفتوى على قوله في بضع عشرة مسألة كما 
سيأتى في الباب الثالث ويتجلى فضله على المذهب الحنفى بحدة ذكائه Boy‏ 
قياسه» فقد روي أنه كان يناظر أبا يوسف ويفوقه في الحجة والقول» وهو 
أول من جلس بعد أبي حنيفة» وهو الذي حبّب المذهب الحنفي إلى أهل 
البصرة بعد عداوة وحسد ومنافسة. 


)1( انظر: الانتقاء 1۷ء CAVE‏ الصيمري ١٠١١ء 21١‏ مناقب الكردري لاه4. 245٠0‏ 
الطبقات السنية VOT AT‏ الكوثري» لمحات النظر في سيرة الإمام زفر NY‏ 

)1( انظر: لمحات النظر AV VE‏ 

(۳) انظر: الصيمري .١١١‏ 


ay 


٤‏ . الحسن ين زياد اللؤلؤي: 
الكوفي مولى الأنصارء أحد أصحاب الإمام كان bbs thy,‏ فقيهاً وكان 
cad Lees‏ وكان حافظاً للروايات عن أبي حنرفة . 


ولي القضاء بالكوفة سئة ql‏ وتسعين ومائة فلم يوفق فاستعفى 
oD)‏ 

استرا . 

واس راح 


قال الحسن بن زياد: كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث كلها 
يحتاج إليها الفقهاء”” . 


روى عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه فقد كان حافظاً لأقوالهم» وروى 


(4) 4 
٠ مهير‎ 


مات سنة أربع وماقتی ° 
له كتاب المجرد والأمالي" ٠‏ ونسبت له كتب أخرى" . 


وقد تكلموا فيه وضعفوه في الحديث» إلا أنه كان راوية للفقه الحنفي 
فقد ALS‏ عن أبي حنيفة ثم عن بي يوسف وزفر ثم عن محمد بن الحسنء 
وله أقوال في المذهب إلا أنها قليلة بالنسبة للأئمة الثلاثة cals‏ وقد أثنى 


Os ve oes 
على فقهه كثيرون‎ 


قال یحیی بن آدم: "ما cul‏ أفقه Phas‏ 


.٠١١ الصيمري‎ 25١ ٠٦٠ الفوائد البهية‎ ٠١ انظر: الطبقات السنية #/9هء‎ )١( 

)1( انظر: الصيمري 215 الطبقات السنية ٠٥۹/۳‏ الفوائد البهية 255 تاج التراجم ۲۲. 
(*) الصيمري ١۳ء‏ الكردري BAY‏ 

)£( انظر: مناقب الكردري ٤4۷‏ » الطبقات السنية CoA‏ الفوائد البهية SW‏ 

(6) انظر: الصيمري ۴۷ء الكردري 584» تاج التراجم ۲۲ الفوائد البهية WY‏ 

(5) انظر: الفوائد البهية .5١‏ 

(۷) انظر: أبو زهرة .۲٤١۷‏ 

(A)‏ انظر: gf‏ زهرة ۲٤١‏ المذاهب الفقهية ؟8. 

(9) مناقب الكردري EAA‏ 
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المطلب الثالث 
طبقة أصحاب الإمام هؤلاء 


هؤلاء هم أصحاب أبي حنيفة وتلاميذه الأوائل الذين كان لهم الدور 
الأكبر في نشر المذهب الحنفي» بل كان لهم دور حتى في صياغة هذا 
المذهب» فقد كانوا يشاركون أستاذهم في صياغة المسائل» ونقلت أقوالهم مع 
أقوال الإمام في الكتب» وأنت ترى أنهم كانوا يخالفون lige Ul‏ في بعض 
المسائل ونقلت كل هذه الأقوال مع بعضها Ley‏ الجميع مذهب أبي حنيفة. 
ولا يعني انتساب هؤلاء الأكمة إلى أبي حنيفة أنهم مقلدون للإمام 
وأنهم لم يصلوا درجة الاجتهاد المطلق» كما ظن بعضهم pales‏ من 
المجتهدين في المذهب - وسنناقش هذه القضية في الفصل الثاني من الياب 
الثالث إن شاء الله تعالى - بل الحق أنهم مجتهدون مطلقون» وقد خالفوا 
إمامهم في كثير من المسائل» ولكنهم مجتهدون منتسبون إلى أبي حنيفة نسبة 
التلميذ إلى أستاذه ‏ الذي يعترف له بالجميل» فنقلوا أقوال إمامهم مع 
أقوالهم» ey‏ الجميع مذهباً واحداً لاتحادهم في الأصول في الجملة» فقد 
كانت هناك مخالفات في الأصول كما كانت مخالفات في الفروع كان سببها 
أن أصحابه من بعده اطلعوا على أدلة أخرى فعدلوا عن بعض آراء الإمام 
إلى آراء bug‏ الدليل فاجتهدوا كما اجتهد . 


المطلب الرابع 
اختلاط أقوال الأصحاب بأقوال الإمام 
إذا كان أصحاب الإمام هؤلاء مجتهدين مطلقين فلماذا اختلطت ١‏ 


وأقوالهم بأقوال الإمام أبي حنيفة doy‏ الجميع مذهباً واحداً؟ 


)١(‏ انظر: الخضري» تاريخ التشريع الإسلامي AVY‏ ١1۷۳ء‏ الفكر السامي »٤۳۷/١‏ حسن 
التقاضي ۳۰ ۔ ٣۲‏ أبو زهرة ٤۹١‏ 268:4 محمد إبراهيم أحمد على» المذهب عند 
الحنفية 55. 
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أجاب الكوثري عن ذلك بقوله: «... بل إطلاق المذهب الحنفى 
على مجموع آراء هؤلاء اصطلاح: ولا ELL‏ فيه بالنظر إلى أن مذهب أبي 
حنيفة فقه جماعة عن جماعة كما سبق. ومصدر كل رأي من تلك الآراء 
مجتهد مطلق يتابع دليل نفسهء فالإمامان (أبو يوسف ومحمد) وافقاه فيما 
علما فيه دليل الحكم كما ple‏ هو اجتهاداً لا تقليداً cal‏ كما خالفاه فيما بان 
الدليل لهما على خلاف رأيف فالتوافق بينهم في الرأي لا يدل على التقليدء 
بل يدل على معرفة البعض دليل الحكم كمعرفة الآخرين» وإلا ما بقي في 
الوجود مجتهد مطلق لتوافق المجتهدين في معظم المسائل. ومنشأ ادعاء أن 
تلك الأقوال كلها أقوال أبي حنيفة هو ما كان يجري عليه أبو حنيفة في 
تفقيه أصحابه من احتجاجه لأحد الأحكام المحتملة في مسألة وانتصاره له 
بأدلة ثم كروره بالرد عليه بنقض أدلته وبترجيحه الاحتمال الثاني بأدلة 
أخرى» ثم نقضها بترجيح احتمال ثالث بأدلة تدريباً لأصحابه على التفقه 
على خطوات ومراحل إلى أن يستقر الحكم المتعين في نهاية التمحيص» 
ويدون في الديوان في عداد المسائل الممحصة» فمنهم من ترجح عنده غير 
ما استقر عليه الأمر من تلك الأقوال باجتهاده الخاص» فيكون هذا المترجح 
عنده قوله من cary‏ وقول أبي حنيفة من وجه آخر من حيث إنه هو الذي 
أثار هذا الاحتمال gly‏ عليه Vol‏ وإن عدل عنه Mt‏ 

رد الكوثري بذلك على من قال: إن أقوال الأصحاب ما هي إلا روايات 
عن أبي حنيفة» فتكون أقوالهم من أقواله» فيكون عدها في مذهب أبي حنيفة 
صحيحاًء واستدلوا لذلك بقول أبي يوسف: «ما قلت قولاً خالفت فيه آبا حنيفة 


إلا وهو قول قد قاله yf‏ حنيفة ثم رغب عن" . 


ويناقش أبو زهرة هذه القضية ويبين أنها مبالغة تجرد أصحابه من 
صفات المجتهدين » بل تفني شخصياتهم بجوار شخصية الإمام» ويبين أن 
الأصحاب قد يختارون قولاً قد ارتآه ثم عدل عنه» وهذا بمثابة المنسوخ من 


94 حسن التقاضي ۷۳ء‎ )١( 
المكان السابق.‎ )( 
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أقواله» والأخذ به مخالفة للإمام مرتين» مرة بعدم الأخذ برأيه الجديد الذي 
عدل cad]‏ ومرة Ob‏ ما عدل عنه ما كان يصح العدول عنه. 
وقد يكون للأصحاب قول يخالفون فيه الإمام بسبب اطلاعهم على 
حديث بعد وفاته لم ply‏ به في حال athe‏ 
وقد ذكر أبو زهرة أن اختلاف أقوال الإمام بأقوال أصحابه 
له Motul‏ 
١‏ - أن أقوال الإمام عند ما رويت لم ترو مفصولة» وإنما رويت مع أقوال غيره 
من فقهاء العراق من أصحابه» وقد تدارس العلماء من بعد تلك الآراء 
eyes‏ المذهب الحنفي نسبة إلى كبير الأئمة وشيخهم. 
؟ - طريقة أبي حنيفة في مدارسة المسائل» فقد كان يعرض المسائل 
على تلامیذه» ويسمع آراءهم ويجادلهم ويبين الحجج لمختلف الآراءء ثم 
يرجح واحداً منها بالدليل» فالمذهب الحنفى هو مذهب مدرسة. 
* - الأصول التي كان يسير عليها أبو حنيفة هي نفس الأصول التي ارتضاها 
تلاميذه في حياته ومن بعده على اختلاف يسير. 


المطلب الخامس 
أصحاب أصحاب الإمام 


وكما كان لأبي حنيفة أصحاب وتلاميذ دونوا فقهه ونقلوه» فكذلك 
كان لأصحابه تلاميذ تلقوا عنهم الفقه ونقلوه إلى من بعدهم» وبهم انتشر 
المذهب الحنفى ونما وهكذاء وأشهرهي”7: 


.444 ۰٤۹۳ انظر: أبو زهرة‎ )١( 

AY ء٤44۱ المرجع السايق‎ (1D 

9) انظر: الندیم» أبو الفرج محمد بن إسحاق الوراق» الفهرست ۲۵۹۸ ۔ ۱٣١۲ء‏ 
الخضري» تاريخ التشريع الإسلامي ۱۷۳ - 239/8 الفكر السامي 40/6 4۳ 
الكوثري, مقدمة نصب الراية 4١/١‏ - 257 أبو زهرة ۲٤١‏ ۔ 559. 
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وغيره» وله النوادر كتبها عن محمد توفي سنة May‏ 


عيسى بن أبان بن صدقة: أبو موسى القاضي المحدث تفقه 
بمحمد بن الحسن والحسن بن زیاد» توفى سنة ٢۲۲ه‏ وقيل ree‏ 
هم بالبصرة . 


محمد بن سماعة التميمي: كان تلميذاً لمحمد بن الحسن وأبي 
يوسف والحسن بن زياد» روى كتب النوادر عن محمد وأبي 
يوسففء ولي القضاءء وله كتاب أدب القاضي» والمحاضر 
والسجلات والنوادر» توفي سنة WOYTY‏ 


هلال بن يحيى بن مسلم البصري: ويقال له هلال الرأي لسعة علمه 
وكثرة فهمه أخذ عن أبي يوسف وزفر» وله مصنف في الشروط 
وأحكام الوقف» توفي سنة ۲٤١‏ . 


أحمد بن عمر بن مهير الخصاف: كان فقيهاً فارضاً Lub‏ أخذ عن 


وغيرهاء توفى سنة ۲٦۱‏ . 


أحمد بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير البخاري: تفقه 
بمحمد بن الحسن وروی عنه کتبه» انتهت إليه رياسة الحنفية 


ببخارى» توفى سنة ٤۲۹ھ‏ . 


انظر: الفوائد البهية 4. 
انظر: الفرائد البهية .٠١١‏ 
انظر: المرجع السابق We‏ 
انظر: المرجع السابق ۲۲۳. 
انظر: المرجع السابق VA‏ 
انظر: المرجع السابق NVA‏ 
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۷ - أحمد بن أبي عمران: أبو جعفر قاضي الديار المصرية» تفقه بمحمد بن 
سماعة» وهو أستاذ الطحاوي» له كتاب الحجج؛ توفي سنة ۲۸٠١‏ . 


-A 


=-\: 


عبدالحميد بن عبدالعزيز: أبو خازم البصري القاضي» أخذ عن 
عيسى بن أبان» وهلال بن يحيى » له کتاب المحاضر والسجلات 
وأدب القاضي والفرائض» أخذ are‏ الطحاوي والدبّاس ولقيه 
الكرخي» توفي سنة 78587" . 

أحمد بن الحسين البردعي : أبو سعيد» isi‏ عن إسماعيل بن 
حماد بن أبي حنيفة» قتل في واقعة مع القرامطة سنة YAY‏ مع 
الحجاج» تفقه به الكرخي والدبّاس”© 


أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي: تفقه على 
خاله المزني تلميذ الشافعي» ثم صار chee‏ أخذ عن أحمد بن أبي 
عمران» ثم انتقل إلى الشام» وأخذ عن أبي خازم عبدالحميد قاضي 
القضاة بالشام» كان إماماً في الأحاديث والأخبار والفقه» ole‏ صاحب 
الفوائد البهية من المجتهدين المنتسبين» وقد اختار أشياء تخالف 
أبا حنيفة لما لاح له من الأدلةء وقد امتاز بالجمع بين الفقه الشافعي 
ثم الحنفي والأحاديث والأخبارء ومصنفاته تدل cagle‏ له أحكام 
اران وشرح معاني الآثارء ومشكل GUY!‏ والمختصر في الفقه 
cle ty‏ توفي سنة 2۳۲۱ . 


ونكتفي هنا بهذا القدر كنموذج على دور التلاميذ في نقل الفقه الحنفي 


عبر العصور” ¢ » les‏ الباب الثالث بإذن الله وهو زاخر بالمصنفات 


)1( انظر: المرجع السابق VE‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق AN‏ 

(9) انظر: المرجع السابق 19. 

(5) انظر: الفوائد البهية .۴٤ - ۳١‏ 

)0( انظر للاستزادة الفكر السامي ۱۷۹/۲ - HY‏ 
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والمصنفين ويعطي صورة واضيحة عن تطور المذهب الحنفي عبر العصور من 
خلال الفقهاء الذين تعاقبوا على هذا المذهب. 

وكما کان لهؤلاء دور فقد كان للمشايخ الكبار الذين جاؤوا فى بداية 
القرن الرابع الهجري وما بعده ‏ دور آخر› فقد استقرؤوا آراء من سيقهم 
واستخلصوا الأسس التي بنوا عليها فقههم» وخْرجوا تخريجات جديدة بناء 
على تلك الأسس» واستنبطوا أحكاماً جديدة ونقبوا عن الأدلة للأحكام 
السابقة وهكذا. 

وبهذا نكون قد أخذنا صورة عن نمو المذهب الحنفي وتوسعه» وفي 
المبحث الثاني نأخذ صورة عن تطور وانتشار المذهب الحنفي في البقاع 
الإسلامية عبر العصور. 

وكما قلناء فإن فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذه الرسالة 
صورة واضحة عن تطور هذا المذهب من خلال المصنفات التي ألفت في 
المذهب ومن خلال الأعلام الذين حملوا هذا المذهب. 


© © © 


oe 


المبحث الثاني 
تطور وانتشار المذهب الحنفي 


قد يكون هذا المبحث من القضايا التاريخية إلا أنه لا بد منه هنا 
لاستكمال الصورة عن نشأة المذهب الحنفي ونموه وانتشاره» واستقراره 
كمدرسة متبعة ومذهب مقبول لدى الأمةء ولذلك سنعرض له باختصارء 
وذلك في مطلبين: 

المطلب الأول: التطور التاريخي للمذهب الحنفي. 

المطلب الثاني : انتشار المذهب الحنفي . 


المطلب الأول 
التطور التاريضي للمذهب الحنفي 

إن دراسة التطور التاريخي لأي مذهب cols‏ إنما هي دراسة للأدوار 
التي مر بها ذلك المذهب» وقد عَني علماؤنا المعاصرون بدراسة أدوار الفقه 
الإسلامى أو الأطوار التي مر بها الفقه الإسلامي عموماً في مذاهبه المختلفة 
عبر تاريخه الطويلء وذلك OY‏ هذه المذاهب خضعت فى الجملة إلى 
مؤثرات تاريخية وسياسية واجتماعية واحدة في الغالب» ولا يمنع هذا أن 
تكون هناك ar‏ الخصوصيات لبعض المذاهب» ولذا فسأستعرض هذه 
الأدوار lyse‏ وباختصارء ثم أبين بعض خصوصيات المذهب الحنفي. 

قسّم علماؤنا الأدوار التي مرّ بها الفقه الإسلامى عموماً إلى ستة أدوار 
تشمل مراحل تطور الفقه الإسلامي قبل نشوء المذاهب الفقهية وبعدهاء هذه 
الأدوار هي : 


1۰۹ 


. الفقه فى عصر الرسالة» وينتهى هذا الدور بوفاة النبى‎ ١ 
. رضي الله عنهم  أو في عصر الخلفاء الراشدين‎  ةباحصلا‎ US ؟ - الفقه فى عصر‎ 
الفقه في عصر صغار الصحابة  رضي الله عنهم - وكبار التابعين»‎ - ۳ 

وينتهي هذا الدور بنهاية القرن الهجري الأول. 

وقد تكلمنا عن هذه الأدوار BI‏ وأهم مزاياها في تمهيد الرسالة. 

بداية القرن الثاني الهجري إلى أواسط القرن الرابع الهجري. 

وإنما اعتبرت بداية هذا الدور من أوائل القرن الثاني الهجري لأنه شهد 
نشوء أول مذهب فقهي معتمد فى الأمق وهو مذهب الإمام أبي حنيفة» 
ويمكننا أن نقول: إِنَّ هذا المذهب نشأ بالتحديد في سنة AVY)‏ يوم أن 
جلس أبو حنيفة للإفتاء والتدريمس بعد وفاة شيخه حماد بن أبي سليمان» 
وإن كانت جذور هذا المذهب تمتد إلى ما قبل ذلك. 

واعتبرت نهاية هذا الدور في أواسط القرن الرابع الهجري بالنظر إلى 
بداية ضعف وتفكك الدولة الإسلامية» من خلال ضعف الدولة العباسية» 
مما كان له أثر على حركة الفقه عموماً. 

وقد بلغ الفقه في هذا الدور الأوج في الاجتهاد والتدوين والتفريع 
العصر الذهبي للفقه الإسلامي. 

وقد جاء هذا الدور كثمرة للدور السابق الذي شهد بروز مدرستي 
الرأي والحديث» واستقر فيه اعتبار الرأي طريقة فقهية صحيحة بحدودها 
وأصولها الشرعية التى أوضحها أصحابهاء ودفعوا عن هذه الطريقة الشبهات 
بما يبعدها عن معنى القول بالتشهي والهوى المجرد عن الدليل الشرعي”؟" . 

وكما قال الشافعي - رحمه لله تعالى -: الئاس dhe‏ في الفقه على أبي 


)1( الزرقاء: المدخل .۱۷۳/١‏ 
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حنيفة» فقد كان أبو حنيفة ple]‏ العراقيين» وقد انتقلت زعامة أهل الرأي 
إليه » واستقرت عليهء ووطد طريقة الاستحسان» واشتهر بقوة الحجة وسرعة 
الجواب المفحم وعبقرية الفهم والاستنباط” . 

وقد امتاز هذا الدور بتدوين الفقه والسنةء وقد كان لصاحبي أبي 
حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن الدور الأكبر في تدوين فقه أبي حنيفة 
ونشر مذهيه كما عرفنا من قبل» خصوصاً وأنه قد صار للدول في هذا الدور 
اتجاه ade‏ فى القضاء والحسبة والجباية وغيرهاء فلما ولى أبو يوسف 
سلطة القضاء في الدولة العباسية كان فقه أبي حنيفة ومذهبه هو السائد فيهاء 
وهو الذي وضع كتاب الخراج لهارون الرشيد. 

وأما محمد بن الحسن فكان إماماً في اللغة والفقه» وهو الذي دون 
الأصول الستة أو ما يعرف بكتب ظاهر الرواية عند الحنفية» وكان واسطة 
بين المذاهب الثلاثة حيث تلقى عن أبي حنيفة ومالك ولقي | لشافعي 
وناظره . 

ثم جاء دور التلاميذ من بعدهم لنشر هذا المذهب» وقد تكلمنا عن 
ذلك من قبل. 
© الفقه في دور التعليل والترجيح ونصرة المذاهب» وربما يسميه بعضهم 

دور التعصب للمذاهب» ويمتد هذا الدور من أواسط القرن الرابع 

الهجري إلى أواسط القرن السابع الهجري» أي إلى سقوط بغداد 

ھ. 

وقد ركدت حركة الاجتهاد في هذا الدور» وظهرت الدعوة إلى إقفال 
باب الاجتهاد» وانتشر التعصب المذهبي» وعكف فقهاء المذاهب على جهود 
السابقين» ونشطت عملية الترجيح في المذهب الواحد والتخريج على أقوال 
أئمة المذهب» وقد تبغ في كل مذهب فقهاء عظام إلا أنهم وجهوا جهودهم 
إلى التنقيح والتدوين والتعليل والتخريج في ضوء أصول tal‏ المذهب. 


.)١( في الهامش‎ 171/١ الزرقاء: المدخل‎ OD 
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واتسعت دائرة التخريج في هذا الدور نظراً لكثرة الحوادث الجديدة» 
واتسعت تبعاً لاختلاف التخريجات دائرة الترجيح» واتسع مع ذلك علم 
أصول الفقه . 

وظهرت فى هذا الدور المناقشات والمناظرات المذهبية وربما غلبت 
عليها في بعض الأحيان روح العصبية المذهبية. 

5 - الفقه في دور التقليد ويمتد من أواسط القرن السابع الهجري وإلى يومنا 
هذا. 

في هذا الدور أخذ الفقه بالانحطاطء فقد بدأ في أوائله بالركودء 
وانتهى في أواخره إلى الجمودء وإن كان في بحر هذا الدور الواسع قد برز 

بعض الفحول اللامعين من الفقهاء PS oy‏ وضعف النشاط الذي كان 
لحركة التخريج والترجيح والتنظيمٍ في فقه المذاهب» وصارت المؤلفات 
الفقهية ترديداً لما سبق» اختصاراً أو شرحاً أو us‏ وشاعت طريقة 
المتون» إلا أنها اختلفت عن متون المتقدمين التي نیت بجمع المسائل 
الأساسية الأولية بطريقة سهلة واضحة. فصارت المتون غاية في الإيجاز 
والإلغاز. 

وقد امتاز هذا الدور بكثرة كتب الفتاوى› التي تمثل الناحية التطبيقية 
لعلمية من الفقه» وامتاز هذا الدور ببدء حركة التقنين الفقهي في stsh‏ , 

هذه القسمة السداسية لأدوار الفقه الإسلامي اعتمدها الشيخ محمد 
لخضري في كتابه «تاريخ التشريع الإسلامي»» والشيخ محمد علي السايس 
في كتابه «تاريخ الفقه الإسلاميا وتابعهما على ذلك کثيرون» من أبرزهم 
الشيخ مصطفى الزرقاءء إلا أنه جعل الأدوار سبعة» وذلك باعتبار أن هناك 
دوراً سابعاً يبدأ من ظهور مجلة الأحكام العدلية في أواخر أيام الدولة 
لعثمانية» وهذا Gly‏ وجيه. 


.185 الزرقاء: المدخل‎ )١( 
VAY - 185/١ انظر الزرقاء: المدخل‎ )۲( 
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وقد اختصر بعض العلماء القسمة السابقة فجعل مرحلة التقليد تبدأ من 
أواسط القرن الرابع الهجري» وإلى ما قبل دور الفقه في العصر الحديث» 
وعلى هذا سار أستاذنا الدكتور مصطفى الخن والدكتور عمر الأشقرء ولهما 
وجهة نظر في ذلك. 

هذا ما يتعلق بأدوار الفقه الإسلامى عموماء ولكن تبقى لكل مذهب 
خصائصه وبعض التطورات التاريخية الخاصة cg‏ لا بد من الوقوف عليها. 

وقد قَسّم الدكتور محمد إبراهيم في بحثه «المذهب عند الحنفية) 
تاريخ المذهب إلى ثلاثة مراحل أو أدوار هي : 

المرحلة الأولى : دور النشوء والتكوين» وهو دور التأسيس ووضع 
قواعد المذهب وأصوله الفقهية على يد مؤسسه وتلاميذه المقربين. 

ويرى أنَّ هذا الدور يبدأ من age‏ الإمام أبي حنيفة وينتهي بموت آخر 
الأربعة الكبار من تلاميذه وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي at Ss)‏ 

المرحلة الثانية : دور التوسع ss‏ والانتشار» ويبدأ من وفاة 
الحسن بن زياد وينتهى بوفاة عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي سنة 
)همه 

المرحلة الثالثة: دور الاستقرار من وفاة النسفي إلى يومنا هذا" . 

إننى أوافقه فى المرحلة الأولى على اعتبار Sf‏ القرن الثاني الهجري 
شهد نشوء وتكوين المذهب على يد إمامه وتلامیذه الأوائل» وأوافقه فى 
المرحلة الثالثة على اعتبار أن الفقه دخل في دور التقليد والجمود.. في 
الغالب. 


KEST «ft ral 3 lel ot 


لكنني أخالفه في المرحلة الثانية : مر حلة ann‏ والانتشار إذ 
)1( انظر محمد إبراهيم: المذهب ص9ه2 50. 
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الحنفي من خلال استقراء حركة التأليف والتدوين في المذهبء وما lett‏ 
هنا يأتي مفصلاً في الباب الثالث من هذه الرسالة من خلال أعلام الحنفية 
ومصنفاتهم عبر العصور: 


١‏ - شهد القرن الثاني الهجري نشأة المذهب الحنفى وتدوين فقهه على يد 
تلاميذ الإمام الأوائل» ثم جاء القرن الثالث الهجري ليكون استمراراً 
لمرحلة النشوء والتدوين» ولئن كان القرن الثاني عصراً للتدوين الشامل 
للفقه فإن القرن الثالث شهد بدايات التدوين الجزئى لمسائل أصول الفقه 
أو بعض aly!‏ عند الحنفية. 1 


Y‏ د cle‏ القرن الرابع الهجري وبرزت فيه المتون المعتمدة في نقل 
المذهب» كمختصر الطحاوي وكافي الحاكم الشهيد وخزانة الفقه لأبي 
الليث السمرقندي. 

وبرز في هذا القرن نوع آخر من التأليف عند الحنفية وهو التأصيل 
الحديثي للمذهب» ولعل أبرز الجهود في هذا المجال مؤلفات الطحاوي 

كشرح معاني الآثار ومشكل الآثار. 

وبرز في هذا القرن مدرستان أصوليتان عند الحنفية لكل منهما 

خصائصها وميزاتها وتفرداتها عن الأخرى» وهما: 

- مدرسة العراقيين: 
وهي استمرار لطريقة الإمام وأصحابه الأوائل» ورئيسها أبو الحسن 
الكرخي . 

- مدرسة مشايخ سمرقند : 
ورئيسها أبو منصور الماتريدي» وامتازت بربط مسائل الأصول بمسائل 
العقيدة» مما آذى إلى بعض الاختلافات عن مدرسة العراقيين» ووافقت 
هذه المدرسة في بعض مسائل الأصول طريقة المتكلمين أو الشافعية» 
وحصل تبعاً لذلك اختلاف في المسائل الفقهية حتى اشتهرت عن 
مشايخ سمرقند بعد التفردات الفقهية . 


yet 


الليث السمرقندي. 


۳ - من بداية القرن الخامس الهجري إلى أواسط القرن السابع الهجري: 
ظهرت المطولات والشروح الفقهية التي عنيت بترتيب المسائل والتعليل 
والتدليل» مثل المبسوط للسرخسيء والمحيط الرضوي» والمحيط 
البرهاني» وبدائع الصنائع» وغيرها من أمهات كتب الحنفية» هذا 
بالإضافة إلى بعض المتون والمختصرات الهامة مثل: مختصر القدوري 
المعروف بالكتاب» وتحفة الفقهاء للسمرقندي» وبداية المبتدي 
للمرغيناني» وشرحه الهداية من أهم المراجع في هذه المرحلة. 

وظهرت في هذه المرحلة كتب الفتاوى والواقعات بشكل أوسع من 

ذي قبل. 

4 - من أواسط القرن السابع الهجري إلى أواسط القرن العاشر الهجري: 
يمكن أن نرى I‏ دورة جديدة من التأليف قد ظهرت فى المذهب 
الحنفي فبرزت طبقة جديدة من المتون المعتمدة في المذهب: كالمختار 
للموصلي» والوقاية لتاج الشريعة» ومجمع البحرين لابن الساعاتي» 
والكنز للنسفي» ثم تبع ذلك طبقة + جديدة من الشروح والحواشي 
والتعليقات . 


وبرزت في أوائل هذه المرحلة طريقة جديدة في التأليف الأصولي عند 
الحنفية عرفت بطريقة الجمع» وهي طريقة تجمع بين طريقة الحنفية 
والشافعية في التدوين الأصولي» ولعل أول كتاب على هذه الطريقة هو بديع 
النظام لابن الساعاتي. 

وبرزت في هذه المرحلة المتون الأصولية كالمنار للنسفي. 

وبرزت في هذه المرحلة مؤلفات جديدة لتدعيم المذهب بالدليل» 
كالمسانيد المنسوبة للإمام أبي حنيفة» واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 
للمنبجي» ونصب الراية للزيلعي. 

yey 


© من أواسط القرن العاشر الهجري إلى أواخر الثالث phe‏ الهجري: 
يمكن أن نلحظ دورة جديدة في التأليف» فقد برزت متون فقهية جديدة 
معتمدة مثل: ملتقى الأبحر للحلبي» وتنوير الأبصار للتمرتاشي» ونور 
الإيضاح للشرنبلالي» وتبع ذلك طائفة أخرى من الشروح والحواشي 
والتعليقات» [dy‏ أشهرها حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر 
المختار شرح تنوير be‏ وتعتبر آخر محاولة لتقديم الرأي الراجح 
في المذهب وتحقيق مسائله . 


وشهدت هذه المرحلة ظهور الفتاوى الهندية بأمر سلطان المسلمين في 
الهندء وكان الهدف منها جمع الأقوال المعتبرة للفتوى في المذهب» ولعلها 

أول محاولة رسمية لتنقيح المذهب وبيان الراجح فيه. 

5 من أواخر القرن الثالث عشر الهجري وإلى يومنا هذا: شهدت هذه 
المرحلة في أولها ظهور مجلة الأحكام العدلية في أواخر أيام الدولة 
العثمانية» والهدف من هذه المجلة إخراج صياغة قانونية للفقه الحنفي 
في أبواب المعاملات والقضاء لتكون بين أيدي الحكام والقضاة في 
الدولة العثمانية» وكان البدء بها سنة 785١اههء‏ وتمت سلة CAVA‏ 
وتعتبر هذه المحاولة الرسمية الثانية لتطوير وتقريب الفقه الحنفي بعد 
الفتاوى الهندية» إلا أنها لم تكن شاملة لكل أبواب الفقه كالعبادات 
والوقف والأحوال الشخصية وغيرها. 
ثم تبع ذلك في هذه المرحلة اتساع دائرة التقنين في شتى careless!‏ 

وذلك بسبب تطور العلائق الاقتصادية داخلياً وخارجياًء وظهور أنواع جديدة 

من المعاملات المبنية على أعراف محلية» أو المقتبسة من البلاد الأجنبية» 

مع الحاجة إلى تنظيم المراسم الشكلية في المعاملات والمراجعات والدعاوى 

وفصل الخصومات. 

ويضاف إلى ذلك أنَّ الفقه فى آخر أدواره آل إلى مجرد دراسة نظرية 
حفظية» لا تفي بالحاجات والحوادث المستجدة. 


ومما يميز هذه المرحلة: الاتيجاه العصري فى الدول الإسلامية 


۹۸ 


للاستفادة من التراث الفقهي الضخمء وذلك من خلال الدراسات الجامعية 
والأكاديمية المقارنة التي تهدف إلى الوصول إلى الراجح والمناسب للزمان 
والمحقق للمصالح الشرعية . 

ومن خلال إنشاء المجامع الفقهية التي تُعنى بالدراسات الفقهية في 
المسائل المستجدة أو المتغيرة. 

ومن خلال التقنينات المستندة إلى المذاهب الفقهية عموماً» والتي لا تقتصر 
على مذهب واحد» وخصوصاً قانون الأحوال الشخصية والقانون OY Saal‏ 

وأخيراً: يمكن أن نذكر من مزايا هذه المرحلة: المؤلفات الفقهية 
الدليل وبيان الراجح في المذهب. 

وأذكر هنا آخر ما وقفنا عليه من جهود فى هذا المجال وهو كتاب 
الشيخ أسعد الصاغرجي والشيخ عبدالحميد طهمازء جزاهما الله خيراً. 


المطلب الثاني 
انتشار المذهب الهنفي 
إن انتشار هذا المذهب فى أنحاء الأرض الإسلامية ما هو إلا دليل 
صدق إمامه»ء وإخلاصه فى طلب الحق ثم دليل صلاحية هذا المذهب 
الذي فتح مجالاً واسعاً لتقديم الحلول والأحكام للمسائل المستجدة» ومن 
خلال العلماء الأفذاذ الذين انتسبوا إلى هذا المذهب. 
قال في الدر المختار: «وحسبك من مناقبه (أي أبي حنيفة) اشتهار 
مذهبه» . . . وقد جعل الله الحكم لأصحابه وأتباعه من زمنه إلى هذه الأيام)”" . 


.7331١ 195/١ راجع الزرقاء: المدخل‎ )١( 
.۳۹ 294/١ (؟) الحصكفي» الدر المختار‎ 
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قال ابن عابدين: «قوله: (اشتهار مذهبه)؛ أي في عامة بلاد الإسلام 
بل في كثير من الأقاليم والبلاد لا يعرف إلا مذهبه» كبلاد الروم والهند 
والسند وما وراء النهر وسمرقند» . 

وقال: «قوله: (من زمنه إلى هذه الأيام) فالدولة العباسية وإن كان 
مذهبهم مذهب جدهم فأكثر قضاتها ومشايخ إسلامها" حنفية» يظهر ذلك 
لمن تصفح كتب التواريخ» وكان مدة ملكهم خمسمائة سنة تقريباًء وأما 
الملوك السلجوقيون وبعدهم الخوارزميون فكلهم حنفيون وقضاة ممالكهم 
غالبها حنفية» وأما ملوك زماننا سلاطين آل عثمان ‏ أيد الله تعالى دولتهم 
ما كز الجديدان”" ‏ فمن تاريخ تسعمائة إلى يومنا هذا لا يوون القضاء 
وسائر مناصبهم إلا OG ao‏ 


نشأ المذهب الحنفى بالكوفة حيث كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى te‏ 
وقد كانت الكوفة إحدى حواضر العلم في hj‏ يقصدها طلاب العلم من شتى 
بقاع الأرض» فكان لأبي حنيفة أصحاب وتلاميذ من مختلف البلاد الإسلامية 
بذلك ينتشر بين الناس عن طريق هؤلاء العلماء من أصحاب ob‏ 

وبعد وفاة الإمام أبي حنيفة نال المذهب الحنفي منزلة رسمية منذ أن ولي 
أبو يوسف صاحب أبى حنيفة منصب القضاءء وازدادت هذه المنزلة عندما صار 
أبو يوسف قاضي القضاة في الدولة العباسية؛ SY‏ قاض من مشرق البلاد 
مذهبه» فانتشر المذهب الحنفي في كل البقاع الإسلامية عدا الأندلس 9 . 
)١(‏ ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار MAIN‏ 
)1( شيخ الإسلام تطلق على قاضي القضاة أو قاضي بغداد. 
() الجديدان: الليل والنهار. 
)£( ابن عابدين» رد المحتار ۳۹/۱. 
)0( انظر: وهبي سليمان VEY‏ 
0) انظر: أبو زهرة cots‏ المذاهب الفقهية LO‏ 
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وبذلك صار المذهب الحنفى مذهب الدولة العباسية» وحيث كان 
للعباسيين نفوذ كان للمذهب الحنفى انتشار وامتداد» وساعد على ذلك ميل 
الناس لهذا المذهب وحبهم له» نظراً لما كان لأبي حنيفة من تقدير وحب 
واحترام خصوصاً في بلاد المشرق" . 

ففى العراق وما وراءه؛ أي خراسان وسجستان وما رواء النهر غلب 
المذهب الحنفيء ولا تزال غالبية تلك البلاد على المذهب الحنفي حتى 
Mass‏ 

«وكان المذهب الحنفي غالباً على أهل أرمينية وأذربيجان وتبريز وأهل 
الري والأهوازء ثم كان في أول الأمر بإقليم فارس كثير من الحنفية غلب 
عليها المذهب الشيعي» . 

«والهند فيها المذهب الحنفى يكاد ينفرد بالسلطان... ومسلمو 
الصين» ويتجاوز عددهم الأربعين Grebe‏ كذلك أكثرهم من الحنفية»”" . 

وأما في إفريقيا الشمالية: فقد انتشر فيها المذهب الحنفي على يد 
أسد بن الفرات لما تولى قضاءهاء وكان قد سمع من أصحاب مالك ومن 
أصحاب أبي حنيفة» وكان يميل إلى مذهب أهل العراق» فعمل على نشر 
مذهبهم لما تولى قضاء إفريقية» حتى ظهر ظهوراً Les‏ ثم تقلص المذهب 
الحنفى عن تلك البلاد بعد سنة (E09)‏ لما حمل السلطان الناس على 
مذهب مالك . 

وأما مصر: فأول من نقل إليها المذهب الحنفي القاضي الحنفي 
إسماعيل بن اليسع الكوفي لما تولى قضاءها في عهد المهدي 54١هء‏ ولم 
يكن لهذا المذهب في مصر ما كان له في بلاد المشرق» بل كان معظم 
الناس إما على مذهب الشافعي الذي أقام في مصرء أو على مذهب مالك 


LOW المذاهب الفقهية‎ cord انظر: أبو زهرة‎ )١( 
OY انظر: المذاهب الفقهية‎ (1) 

.075 زهرة‎ gl )۳( 

)0( انظر: أبو زهرة cory‏ المذاهب الفقهية Of‏ 


1۹۲ 


الذي كان له تلاميذ كثيرون فيهاء وكان القضاء بين هذه المذاهب الثلاثةء 
حتى جاء الفاطميون وجعلوا مذهب الشيعة الإسماعيلية هو المذهب 
الرسمي» واشتطوا في عداء المذهب الحنفي لأنه مذهب أعدائهم الألداء 
العباسيين . 

ولما قامت الدولة الأيوبية أعادت المذاهب السنية كما كانت من قبل» 
ولما تولى نور الدين الشهيد الأمر في الشام» وكان حنفي المذهب» نشر 
مذهبه بالشام ومنها قدم إلى مصرء وأنشاً صلاح الدين مدرسة السيوفية 
بالقاهرة لتدريس المذهب الحنفي» وصار المذهب يقوى وينتشر بين الناس. 

ولما استولى العثمانيون على مصر سنة ”9ه قصروا القضاء على 
المذهب الحنفى باعتباره مذهب الدولةء فزاد انتشاره» وما زال منتشراً حتى 
الکن ٠‏ 

وأما الشام: فقد انتشر فيها المذهب الحنفي أكثر من مصرء وتمكن 
بين الناس ولم يكن مقصوراً على الجهات الرسمية» بل نزل في الشعب» 
ولا زال منتشراً بها إلى Post‏ 

وقد انتشر المذهب الحنفي أكثر ما انتشر في عهد العباسيين والعثمانيين 
بسبب تينيهم له مذهباً رسمياء ولا زالت معظم الدول التي حكمها 
العثمانيون تتمذهب به حتى أيامنا هذه كتركيا والعراق وبلاد الشام» وكذلك 
بلغاريا والنمسا واليونان ويوغسلافيا وألبانياء وحتى بلاد القوقاز والقرم . 


وبهذا ينتهى الفصل الثاني من هذا الباب وبه ينتهى الباب الأول. 


5 © © 


)١(‏ انظر: أبو زهرة "اه ب cove‏ المذاهب الفقهية ۳٥ء‏ 4ه. 
(9) انظر: أبو زهرة 878. 
)1( انظر: المذاهب الفقهية 2955 وهبي سليمان WEY‏ 
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أصول aid‏ المذهب الحنفي 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

التمهيد فى تدوين أصول الفقه عند الحنفية. 

الفصل الأول: في الأحكام الشرعية وما يتعلق بها. 

الفصل الثاني: في الأدلة الشرعية. 

الفصل الثالث: في منهج الحنفية في الاستنباط من 
النصوص الشرعية. 

الفصل الرابع : في التعارض والترجيح والنسخ. 


التمهيد في: 


تدوين أصول الفقه عند الحنفية 


من المعلوم أن الإمام أبا حنيفة لم يدوّن كتاباً جامعاً في أصول الفقه 
كالرسالة للإمام الشافعي» وكذا لم يرد أن أحداً من أصحاب أبي حنيفة دوّن 
Les‏ فى أصول الفقهء OL,‏ كان قد ورد أن Uf‏ حنيفة وبعض أصحابه كتبوا 
بعض المباحث المتفرقة في أصول الفقه. 

إلا أن عدم وجود هذه الأصول مدونة لا يعني أن الإمام أبا حنيفة بنى 
فقهه على غير أصول وقواعد؛ ذلك أن تأخر تدوين هذه الأصول لا يعنى 
عدم وجودها. 1 

يدل على ذلك هذا التراث الفقهي الضخم المنقول عن الإمام 
وأصحابه» فهذه الفروع الفقهية يدرك المتأمل فيها أن بينها ترابطاً وتماسكا 
يدلان على أن واضع هذه الفروع كان يقيّد نفسه بقواعد لا يخرج عنهاء 
وإلا لظهر التناقض والاضطراب بين هذه Ves il‏ 

ثم إن العلماء الذين جاؤوا فيما بعد ودوّنوا أصول المذهب الحنفي 
إنما استنبطوا هذه القواعد من خلال الفروع المنقولة عن الإمام وأصحابهء 
حيث لاحظوا أن مجموعات من الفروع تنتظمها قواعد معينة» فلولا أن هذه 


)1( انظر: محمد أبو زهرة» أبو حنيفة VTE VAY‏ 
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القواعد كانت معتمدة عند الإمام وأصحابه لما جاءت تلك الفروع متسقة 
apy‏ 
مىر ر : 

«ثم إن أبا حنيفة وإن لم يُؤئّر co‏ قواعد تفصيلية في الاستنباط قد 
أثرت عنه قواعد عامة للاستدلال» فقد ذكر كتاب المناقب وغيرهم ممن 
OLS [pda‏ تاريخه الينابيع التي استقى منها فقههء وتواترت أقواله في هذه 
الأدلة إجمالاً لا تفصيلة”2 . 


وسنرى في المطلبين التاليين الأصول المنقولة عن الإمام» وطريقة 
الحنفية فى تدوين أصول الفقه. 


المطلب الأول 
الأصول المنقولة عن الإمام 


روى كتاب المناقب والتراجم عدداً من الروايات عن الإمام أبي حنيفة 
فيما يتعلق بالأصول التي يسير عليهاء وسنذكر بعضاً من هذه الروايات 
وما يستنتح منها: 


-١‏ عن يحيى بن ضِرّيس قال: شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل فقال له: 
ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال له: وما له؟ قال: سمعته يقول: «آخذ 
بكتاب اله فما لم أجد فيسنة رسول الله كلاف فما لم أجد في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله BE‏ أخذت بقول أصحابهء آخذ بقول 
من شئت منهم وأدع من شئت منهم» ولا أخرج من قولهم إلى قول 


اه( 
غیرهم؟ 


5514 انظر: أبو زهرة» أبو حنيفة‎ )١( 

(۲) أبو زهرة» أبو حنيفة .٠٠١‏ 

OF)‏ يوسف بن عبدالبر» الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء VEY‏ الصيمري» أخبار 
أبي حنيفة وأصحابه TE‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد 54/17" 


1١15 
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عن يحيى بن ضريس قال: قال أبو حنيفة: BP‏ لم يكن في 
OLS‏ الله ولا في سنة رسول الله نظرت في أقاويل أصحابه» ولا 
أخرج عن قولهم إلى قول غيرهمء BB‏ انتهى الأمر أو جاء الأمر إلى 
إبراهيم والشعبي only‏ سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن جبير» ales‏ 
رجالاء فقومٌ اجتهدواء فأجتهد كما اجتهدو» . 

عن أبى حمزة eal‏ قال: سمعت أبا حنيفة يقول: (إذا جاء 
الحديث عن النبي BE‏ لم تجد عنه إلى غيره وأخذنا بهء وإذا جاء 
عن الصحابة تخيّرناء وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم»” . 


وفى رواية )3 جاء الحديث الصحيح الإسناد. a‏ 4 


عن سفيان الثوري قال: "كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم ذابَاً عن 
حرم الله أن تُستحل» يأخذ ly‏ صح عنده من الأحاديث التي كان 
يحملها الثقات» SVL‏ من فعل رسول الله BB‏ وبما أدرك عليه 
علماء Pd SU‏ 


عن زهير بن معاوية قال: كنت عند أبى حنيفة والأبيض بن SEM‏ 
يقائسه في مسألة يديرونها فيما بينهم» فصاح رجل من ناحية المسجدء 
ظننته من أهل المدينةء فقال: ما هذه المقايسات؟ دعوها OB‏ أول من 
قاس إبليس» فأقبل عليه أبو حنيفة فقال: «يا هذا وضعت الكلام في 
غير موضعه» إبليس رد على الله تعالى coped‏ قال الله تبارك وتعالى: 
SG p>‏ اسجدط لوم Vy hea‏ ليس كن يِن الجن GG‏ عَنّ 
OE ED I‏ ونحن نقيس المسألة على أخرى لنردها إلى أصل من 
أصول الكتاب أو السنة واتفاق Ae‏ فنجتهد وندور حول الاتباع» فأين 


الانتقاء 147 

الانتقاء 21454 الموفق بن أحمد المكى» مناقب أبى .۷١ dice‏ 
الانتقاء ١ ١ .٠٤١‏ 

سورة الكهف: الآية .٠١‏ 
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هذا من ذاك» فصاح الرجل وقال: تبت من مقالتي» نوّر الله قلبك كما 
Oy js‏ 1 
نورت قلبي . 


5 - عن سهل بن مزاحم قال: «كلام أبي حنيفة أخدٌ asl‏ وفرار من 
Meet‏ والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه ches‏ عليه 
أمورّهمء يمضي الأمور على القياس» فإذا قبح القياس يُمضيه على 
الاستحسان ما دام يُمضي لهء فإذا لم يَمْضٍ له رجع إلى ما يتعامل 
المسلمون cay‏ وكان prog,‏ الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه 
ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغاً ثم يرجع إلى الاستحسان أيهما كان 
أوثق رجع إليه» وقال سهل: «هذا علم أبي حنيفة ‏ رحمه الله علم 
العامة) . 


من هذه النصوص نستنتج أن الإمام أبا حنيفة كان يأخذ أولاً 
بكتاب الله إذا وجد فيه حكم المسألة التي يريدء فإن لم يجد فإنه يأخذ 
بما Re‏ عن رسول الله 88( فإذا صم عن النبي 8 قولان في مسألة 
وتعارضا فإنه يأخذ بالأخير منهماء فإذا لم يجد في السنةء ينظر في أقاويل 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم »2 فإذا اتفقوا فذاك الإجماع فلا يحيد عنهء 
وإذا اختلفوا يتخيّر من أقوالهم ما يراه أقربَ إلى روح التشريع» ولا يخرج 
عن أقوالهم» فإذا لم يكن للصحابة قول في المسألة ووجدت أقوال 
للتابعين فإنه يجتهد كما اجتهدوا فيقيس أو يستحسن» وقد بيّن أنه في 
القياس يرد المسألة إلى الكتاب أو السئة أو الإجماعء فإذا لم يكن للمسألة 
أصل يقيس عليه فإنه ينظر في معاملات الناس ويبني الحكم على ما 
تعارف عليه المسلمون. 


)1( الموفق المكي» مناقب أبي Lage‏ 1/4 حافظ الدين بن محمد الكردري» مناقب 
أبي حنيفة AVY‏ 

(9) هذا في رواية المكي وعند الكردري «أخل بالفقه وفرار من القبيح». 

(۳) هذا في رواية المكي وعند الكردري «يعمل بالحديث. . ٠.‏ وهو الصواب» والله أعلم. 

)4( المكي» » مناقب أبي حنيفة ۰۷۵ وروی نحوه الكردري في VAY ashe‏ 
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فمجمل أصوله بذلك سبعة هي: الكتاب» والسنةء والإجماع» وأقوال 
الصحابة - رضي الله عنهم » والقياس» والاستحسان» OG lly‏ 


هذه النقول وغيرها تدل بوضوح أن الإمام أبا حنيفة كان يسير على 
قواعد في عملية استنباط الفروع من الأدلة الشرعية» فهذه القواعد الإجمالية 
che‏ بها أو نقلت cae‏ ولكن القواعد التفصيلية استنبطها العلماء من خلال 
دراسة الفروع المنقولة عنه. 


المطلب الثاني 
طريقة الحنفية في تدوين أصول الفقه 


يعتبر الإمام الشافعي أول من Spel ple O52‏ الفقه بشكل متكامل» 
ولا نعلم أحداً قبل الشافعي دوّن أصول الفقه بهذه الطريقة» Lily‏ بعد 
الشافعي فقد كانت للعلماء طريقتان في تدوين أصول الفقه هما: طريقة 
الشافعية أو المتكلمين وطريقة الحنفية. 

أما طريقة الشافعية فقد تميّزت بتقرير القواعد وتحقيقها من غير نظر 
إلى الفروع؛ لذا تعتبر طريقة الشافعية حاكمة على الفروع» وليست خاضعة 
لهاء وسميت هذه الطريقة طريقة المتكلمين؛ لأن علماء الكلام ساروا على 
هذه الطريقة» وتعد رسالة الإمام الشافعي أولٌ كتاب ألف على هذه 
الطريقة”؟. أما طريقة الحنفية فقد تميزت بتقرير القواعد الأصولية على 
مقتضى الفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب. 

وتعتبر طريقة الحنفية طريقة عملية» إذ إنها تأثرت بالفروع وبنيت عليهاء 
حيث كان العلماء يضعون القاعدة الأصولية ومعها شواهدها من الفروع . 

)١(‏ انظر: أبو زهرة» أبو حنيفة ۷ محمد يوسف موسى» أبو حنيفة ومذهبه في الفقه 


۳ وهبي سليمان غاوجي» أبو dice‏ النعمان AY‏ 


(0) انظر: gl‏ زهرة» أصول الفقه 16. ۱۹ عبد خليل أبو عيد» مباحث في أصول 
الفقه 9ك We‏ 
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ولقد كانت الأصول على هذه الطريقة خادمة للفروع وليست حاكمة 
عليها كما هو الشأن في طريقة الشافعية» فقد وضع علماء الحنفية القواعد 
والبحوث الأصولية التي رأوا أن egal‏ بنوا عليها اجتهادهم» وعمدتهم في 
تقرير هذه القواعد الفقهية المنقولة عن أئمتهم. 


وإنما سار الحنفية على هذه الطريقة؛ لأنه لم تنقل عن أئمتهم 
أصول”* كالتي نقلت عن الشافعي فأرادوا أن يضعوا أصولاً لمذهبهم ليؤيدوا 
بها الفروع المنقولة عن أئمتهم» وليعتمدوا عليها في التخريج والتفريع 
والاستنباط» ولتكون لهم سلاحاً في مقام الجدل UE Bessy‏ 


وقد تكلم ابن خلدون عن علم أصول الفقه وتدوينه فقال: «...وكان 
أول من كتب فيه الشافعي ‏ رضي الله عنه.»ء أملى فيه رسالته 
المشهورة...» ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد» وأوسعوا 
القول فيهاء وكتب المتكلمون Lal‏ كذلك» إلا أن كتابة الفقهاء فيها wl‏ 
بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهدء وبناء المسائل فيها على 
النكت الفقهية» والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل على (لعلها عن) 
الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فنونهم ومقتضى 
طريقتهم» فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت 
الفقهية» والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. . .». 


وفى هذا النص وصف لطريقة الحنفية» فقد كانت طريقة عملية لا 
نظرية حيث قررت فيها القواعد tly‏ على الفروع» فذكرت القواعد ومعها 
شواهدها من الفروع» بينما كانت الأصول على طريقة الشافعية تقرر تقريرا 
منطقياً نظرياً من غير نظر إلى الفروع» وبذلك كانت حاكمة على الفروعء 
أما طريقة الحنفية فكانت الأصول فيها خادمة للفروع. 


. وإن كانت موجودة في أذهان أئمتهم‎ CH) 
vY مباحث في أصول الفقه‎ coke قث عبد خليل أبو‎ ٠۲١ زهرة» أصول الفقه‎ yl انظر:‎ 00 
.488 عبدالرحمن بن خلدون المقدمة‎ (1) 
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OS SI‏ المتوفى سنة ater‏ وكتابه أول كتاب في أصول فقه الحنفية 
إلا أنه لا يزال مخطوطاً أو مفقوداًء ويليه كتاب أصول الفقه لأبي علي 
الشاشى المتوفى سنة #544هء وهو تلميذ الكرخي ويفترض أنه استفاد من 
كتاب شيخه وكتابه مطبوع متداول» ويليه كتاب أبي بكر الرازي المعروف 
بالجصاص المتوفى سنة NV)‏ وقد GE‏ وطبع. 

ثم جاء بعد ذلك أبو زيد الدبوسي» المتوفى سنة BEKO‏ ووضع كتابه 
تأسيس النظر وهو CLS‏ في أصول الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي وبين 

ثم جاء بعده البزدوي (علي البزدوي) » المتوفي سنة wa SAY‏ ووضع 
كتابه في الأصول وهو مطبوع . 
المبسوط» المتوفى سنة «48ه» ووضع كتابه في الأصول وقد توسع فيه 
وأيده بالشواهد ORY‏ 

ثم توالت الكتابات بعد ذلك. 


وبعد هذا التمهيد سننتقل إلى الكلام عن أصول الحنفية باختصار غير 
cbt‏ مع الوقوف عند أمهات القضايا الأصولية. 


® © © 


)1( سترد ترجمة هؤلاء الأعلام والتعريف بمصنفاتهم في الباب الثالث ‏ إن شاء الله تعالى . 
(9) انظر: أبو زهرة» أصول الفقه ott‏ عبد خليل أبو عيدء مباحث في أصول الفقه ٠٠۳‏ 
٤‏ خليل المَيْس» مقدمة أصول الشاشي .٠١‏ 
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الفصل الأول 
الأحكام الشرعية وما يتعلق بها 


يتناول الأصوليون في هذا الموضوع أربعة جوانب هي: 

- الحكم الشرعي . 

- الحاكم. 

- المحكوم عليه. 

وسنتناول هذه المواضيع في أربعة مباحث» وإن كان فيها 
جوانب من مباحث علم الكلام» إلا آنا سنطرقها باختصار على 
عادة الكاتبين في الأصول بما يناسب هذا المدخل. 


@ © © 


المبحث الأول 


all في‎ 


الحكم في اللغة: مصدر SE‏ يحكم أي قضى» والحكم: القضاء 
والجكمة من العلم والفقه» والحكيم: العالم صاحب الحكمةء والحكيم: 
المتقن للأمورء والحكم: الحاكه”" . 

الحكم في الاصطلاح: إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سل“ . 

والحكم بحسب الاستقراء ثلاثة أنواع وهي: حكم عقلي» وحكم 
عادي» وحكم شرع . 

والذي يعنينا هنا هو الحكم الشرعي» وتعريف الحكم الشرعي يتصل 
بمباحث علم الكلام؛ ولذلك تعددت تعريفاته عند علماء الكلام وكثرت 
مناقشاتهم له“ والذي نختاره ما عليه عامة الأشعرية» وما ED‏ به جمهور 
الأصوليين» فقد عرّفوا الحكم بأنه: «خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخبير أو الوضع»” . 


)1( انظر: ابن منظورء لسان العرب» والرازي» مختار الصحاح» مادة حكم. 

(؟) الجرجاني علي بن محمد التعريفات AY‏ 

©) انظر: الباجوري» إبراهيم» شرح جوهرة التوحيد 149 OY‏ 

)£( انظر: السمرقندي ميزان الأصول AY LAW‏ 

(4) ميزان الأصول ote‏ صدر الشريعة» التوضيح ٠١/١‏ - ١٠ء‏ الأنصاري» عبدالعلي» 
فواتح الرحموت 254/١‏ الباجوري» شرح جوهرة التوحيد 49» وانظر: أمير بادشاف 
تيسير التحرير 1158/5 .٠١١‏ 
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وذهب بعض الأصوليين إلى عدم ذكر الوضع في التعريف على اعتبار 
أنه داخل في الاقتضاء ضمناً؛ ذلك أن الحكم الشرعي نوعان: حكم 
تكليفي» وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً 
(أي Lb‏ وإباحة)» وحكم وضعي» وهو خطاب الله المتعلق بجعل شيء 
سبباً لشيء أو مانعاً منه أو شرطاً له» فالذين ذهبوا إلى عدم ذكر الوضع 
قالوا: الوضعيات فيها اقتضاء + ضمنيّ فإنه يفهم من سببية الوقت للصلاة ة أنها 
واجبة عنده» والوجوب حكم [AIS‏ 


إلا أن صدر الشريعة والكمال ابن الهمام رجّجحا زيادة الوضع في 
التعريف؛ OY‏ الوضع مقدم على الاقتضاء» GE‏ وضمٌ الشارع سببية الوقت 
موجبٌ لوجوب الصلاة عند السبب» والموجب مقدم فهما متغايران فإدراج 
أحدهما في الآخر غير معقول. 

ثم إن المقصود بالحكم الوضعي - وهو تعلق شيء بشيء آخر = غير 
المقصود بالحكم التكليفي» وهو طلبٌ فعلٍ أو ترك أو تخييرٌ lage,‏ 

عرفنا مما سبق أن الحكم عند الأصوليين هو الخطاب نفسه كالإيجا 


والتحريمء إلا أن الفقهاء يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب 
الخطاب كالوجوب والحرمة Syed‏ 
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ومن أقسام الحكم العزيمةٌ Led Ny‏ وقد اختلف الأصوليون في 
عدّهما من الحكم التكليفي أو الوضعي. 


وبعض الأصوليين جعل من أقسام الحكم بعض ما هو صفة لفعل 
المكلف كالصحة والفساد والبطلان والانعقاد والنفاذ واللزوم » وبعضهم جعل 


.54/١ انظر: التوضيح ١/١٠ء فواتح الرحموت‎ )١( 
.00/) الرحموت‎ als ° ly زفق انظر: التوضيح 4 الكمال ابن الهمام» التحرير»‎ 
MEN انظر: التوضيح‎ )۳( 
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من أقسامه ما هو أثر لفعل المكلف كالملك وثبوت الدّين في PEN‏ 
والملاحظ أن بعض هذه إطلاقات للحكم ولكن لا تدخل في الحكم 

لذا سنعرض لهذه الأقسام في أربعة مطالب: 

المطلب الأول: في الحكم التكليفي . 

المطلب الثاني : في الحكم الوضعي المتفق على كونه وضعياً. 

المطلب الثالث: في العزيمة والرخصة. 

المطلب الرابع : في الصحة والفساد والبطلان. 

أما الحكم الذي هو أثر لفعل المكلف» ففي che‏ من أقسام الحكم 
الشرعي هنا توسع ظاهرء يقول التفتازاني معلقاً على تقسيمات صدر 
الشريعة: «ففي جعل الوجوب والملك ونحو ذلك أقساماً للحكم بهذا 
المعنى تسامح ظاهرء على أن التحقيق: إن إطلاق الحكم على خطاب 
الشارع وعلى أثره وعلى SW‏ المترتب على العقود والفسوخ إنما هو بطريق 
الاشتراك» والمقصود Liga‏ بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في 
الشرع»؛ أي في الاصطلاح . 

وعليه فلن نتطرق للحكم الذي هو أثر لفعل المكلف كالملك في البيع 
وثبوت الدين في الذمة وما شابه ذلك من الأحكام فإن محلها كتب الفروع. 

وقبل أن ننتقل إلى هذه المطالب أذكر ملاحظة لمن يراجع كتب أصول 
الحنفية» فالملاحظ أن الحنفية لم يتكلموا عن الأحكام التكليفية بشكل 
تفصيلي» كما هو الحال في كتب الشافعية» فبعضهم ذكروا أن المشروعات 
على قسمين عزيمة ورخصة» وتكلموا في باب العزيمة عن الأحكام التكليفية 
کالسرخسي والبزدوي والنسفي . 


AVANT انظر: التوضيح ۰۱۲۲/۲ 2177 التحرير‎ )١( 
زفق التفتازاني » مسعود بن عمر» التلويح على التوضيح نتفتة‎ 
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والقليل منهم تكلم عن الأحكام بشكل مستقل كصدر الشريعة. 
والمتأخرون الذين كتبوا على الطريقتين الحنفية والشافعية فصّلوا في 
الحكم التكليفي والحكم الوضعي كصاحبي التحرير lias‏ الثبوت. 


واعلم أن المتقدمين من الحنفية يتناولون مباحث الواجب والحرام في 
باب الأمر والنهي» وفي هذا الباب كذلك يتكلمون عن مباحث الحاكم 
والمحكوم به والمحكوم عليه. 


المطلب الأول 
في الحكم التكليفي 
عرفنا أن الحكم التكليفي هو «خطابٌ الله المتعلق بأفعال المكلفين 


طلباً أو تخييراًا» sls‏ الإباحة» وإنما أدخل فى !| التكلية 
2 نحییر oes‏ هو ال vw‏ شي sts‏ 
تغليباً إذ لا تكليف فى URL‏ 


والطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك» وكلاهما قد يكون 
جازما وقد يكون غير جازم. 
هذا يكون الحكم التكليفي عندنا سبعة أقسام" : 
١‏ -ما GID‏ فعله Ub‏ جازماً بدليل قطعي وهو الفرض. 
؟ ‏ ما طلب فعله Ub‏ جازماً بدليل ظني وهو الواجب. 
ما طلب تركه Ub‏ جازماً بدليل قطعي وهو الحرام. 
ما طلب تركه Ub‏ جازماً بدليل ظني وهو المكروه تحريماً. 
)1( انظر: تيسير التحرير .٠١۹/۲‏ 
(؟) انظر: التوضيح ۱۲۳/۲ء فواتح الرحموت OV/N‏ 08. 
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٦‏ - ما طلب تركه طلباً غير جازم وهو المكروه تنزيهاً. 
۷- ما GS‏ فيه بين الفعل والترك وهو المباح . 


وسنعرض فيما يلي لهذه الأقسام مع بيان حكم كل قسم منها: 


١‏ الفرض: 

الفَرْض في اللغة: ما أوجبه الله تعالى؛ سمّي بذلك OY‏ له معالم 
وحدوداً وأصل الفرض القطعء وقيل التقدير والبيان. 

الفرض في الاصطلاح : تعدد ألفاظ الحنفية في تعريف الفرض إلا أنها 
متقاربة في المعنى» فقد عرفه البزدوي بقوله : «الفرائض في الشرع مقذرة 
لا تحتمل زيادة ولا نقصاناً أي مقطوعة» ثبتت بدليل لا شبهة Os‏ 

وقريب من هذا التعريف ما عند الشاشي والسمرقندي والس رخسي 
والنسفي” )3 إلا أن تعريف المتأخرين أدق» فقد عرفه صدر الشريعة بقوله: 
«ما كان الفعل أولى من الترك مع منع الترك بدليل Ot gals‏ قوله مع منع 
الترك لبيان أن الطلب كان جازماً. 

وعند ابن الهمام Sp)‏ ثيت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض»”*؟ وقريب 
منه ما في فواتح الرحموت” '. وإنما كان تعريف المتأخرين ن Gol‏ لأنه نص 
على طلب الفعل بخلاف تعريف المتقدمين من مجموع هذه التعريفات 
نستطيع أن نعرف الفرض بأنه: 


و4 انظر: لسان العرب» مختار الصحاح» فرض . 
Gaal 0‏ أصول البزدوي ٣٠/۲‏ 


() انظر: الشاشي» أصول الشاشي ۹ الميزان CYA‏ السرخسي» أصول السرخسي 
١ء‏ النسفي» المنار وكشف الأسرار .٤٤6۹/١‏ 


)8( التوضيح 15/9. 
)0( التحرير مع شرحه WOT‏ 
CY)‏ فواتح الرحموت .58/١‏ 
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والسنة المتواترة إذا كانا قطعيي الدلالة» وهنا تظهر الصلة بين الوضع 
والاصطلاح فالفرض مقدر مقطوع عن غيره. 


مثال هذا القسم: الإيمان بالله تعالى والصلاة والزكاة والصوم والحج. 
حكم هذا القسم: 


حكم الفرض: اللزوم علماً (أي اعتقاداً بالقلب)» Srey‏ (بالبدن) حتى 
يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذرء إلا إذا تركه على وجه الاستخفاف به 
فيكفرء وإنما لم يكفر التارك للعمل؛ لأنه غير خارج من أصل الدين وأركانه 
اعتقادء ولكنه خارج من الطاعة Shee‏ وضد الطاعة العصيان» وهذا 
يستحق العقاب على تركه. 


۲ - الواجب: 


الواجب في اللغة: اللازم والثابت يقال : وجب الشيء؛ أي لزم وأصل 
الوجوب السقوط› يقال : وجب الميت إذا سقط Motes‏ 

الواجب في الاصطلاح: لما Gye‏ بعض الحنفية الفرض ol‏ ما ثبت 
بدليل قطعي لا شبهة فيه» فقد عرفوا الواجب بأنه «ما Lgl‏ بدليل فيه 


Og 5 
ged 


وعرفه بعضهم al‏ «ما ثبت طلب فعله الجازم بظني»“ . 


case tal chavs 8 Wot Î ore mel to oof . ter cay‏ مع غ حه 
Ogres piel 7‏ انساسي Oper ery‏ الس رحسي 116+ أصول البزدوي مع شرحة 
۲ المنار وكشف الأسرار 2481/١‏ التوضيح ATEN‏ 
CY)‏ انظر: OLS‏ العرب» مختار الصحاح » وجب . 
(۳) أصول البزدوي» 2701/5 وانظر: البخاري» كشف الأسرار ٠۴٠۲/۲‏ أصول الشاشي 
۹ أصول السرخسی ۰۱۱۱/۱ الميزان ۲۸ المنار وكشف الأسرار ONY‏ 


(4) انظر: التيسير 178/5 التوضيح AYE‏ فواتح الرحموت .58/١‏ 
خرن 


وهذا التعريف الذي نختاره ونراه أدق من غيره؛ لأنه نص على 
طلب الفعل . 

والدليل الظني هو نص الكتاب أو السنة المتواترة إذا كان ظنى الدلالة 
كالآية المؤوّلة» أو هو خبر الآحاد لأنه ظنى الثبوت. 

ومثال الواجب: Bae‏ الفطر والأضحية فإنها ثبتت بخبر الواحد. 

والصلة بين الوضع اللغوي والاصطلاح هي أن الواجب يلزم المكلف 
حتى يسقطه عن نفسه بأدائه . 

حكم هذا القسم : 

حكم الواجب اللزوم عملاً لا علماً على اليقين» حتى لا يكفر 
جاحدهء ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار الآحادء فأما متأولاً فلا. 

وإنما لم يكفر جاحده؛ لأن مبنى الاعتقاد على اليقين ولم يوجد لأن 
الدليل هنا JO gb‏ 

وعلى هذا يكون تارك الواجب BG‏ أنواع9©: 
١‏ - تاركه استخفافاً بأخبار الآحاد فهذا يُضلّل ولا يكفر. 
؟ - تاركه متأولاً غير مستخف فهذا GLY‏ ولا يُفسّق. 
۳ - تاركه غير مستخف ولا متأول فهذا ga‏ ولا يُضلْل؛ لأنه ترك الأداء 

وهو طاعة فكان عاصياًء وتارك الواجب لغير عذر يعاقب على تركه. 
فى التفريق بينهما أن الأدلة توعان : 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي UNV‏ أصول البزدوي AT‏ المنار وكشف الأسرار 
توق التوضيح AYE/Y‏ 

(؟) انظر: المراجع السابقة» المكان نفسه. 

)1( انظر: المراجع السابقةء المكان نفسهء والميزان 4؟ 
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- ما لا شبهة فيه كالكتاب والسنة المتواترة. 
- ما فيه شبهة كخبر الواحد والآية المؤولة. 


وثبوت المدلول على حسب الدليل» فإذا وقع التفاوت بين الدليلين 
لا بد من وقوع التفاوت بين المدلولين أي الحكمين. 


۳ - السنة والمندوب: 

ذكرنا في أقسام الحكم التكليفي ما طلب abd‏ طلباً غير جازم» وهذا 
القسم عند الحنفية قسمان فمنه السنة ومنه المندوب أو النفل» وغير الحنفية 
يعتبرونه قسماً واحداً من حيث الاصطلاح. 


السنة في اللغة: تأتي بمعنى السيرة والطريقة» يقال استقام فلان على 
سنن واحد أي على طريقة واحدة. وفي لسان العرب: «والسنة السيرةٌ 
حستةٌ كانت أو mgs‏ وفيه أيضاً: «... والأصل فيه (السنة وما تصرف 
منها) الطريقة والسيرة» وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به 
النبي بيا ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً مما لا ينطق به الكتاب العزيزء 
ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة أي القرآن والحديث»2 . 


وقد تطلق السنة ويراد بها الطريقة المحمودة المستقيمة . 


المندوب فى اللغة: من rad, ot‏ دعاه وَانْتَدب: أجاب 
كك ١‏ 


وسارع 
النفل فى اللغة: الزيادة والغنيمة والعطية9 . 


)1( انظر مختار الصحاح»› سنن . 

(؟) لسان العرب WYO‏ 

(۳) المكان السابق. 

)4( انظر: لسان العرب» سئن. 

)0( انظر: لسان العرب» ومختار الصحاح» ندب. 
OD)‏ انظر: المعجم الوسيط» نفل . 
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السنة والمندوب فى الاصطلاح : 


تعددت تعريفات السنة والمندوب إلا أنها كلها تدخل تحت قولنا: 
ما طلب الشارع abd‏ طلباً غير جازم . 
عرف الشاشي السنة بقوله: «السنة عبارة عن الطريقة المسلوكة المرضية 


في باب الدين سواء كانت من رسول الله Be‏ أو من eel‏ 


وعرّفها البزدوي والسمرقندي والنسفي بأنها الطريق المسلوك 
3 الد ١ mM,‏ 


وعرّف هؤلاء النفل بأنه ما شرع زيادة على الفرائض والواجبات“ . 


وزاد السمرقندي تعريف المندوب بقوله: «اسم لفعل مدعو إليه على 
طرق الاستحباب والترغيب دون الحتم والإيجاب» . 


وعند صدر الشريعة: إن كان الفعل أولى من الترك بلا منعهء OB‏ 
كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة» وإلا فنفل ومندوب» . 


فقوله: «إن كان الفعل أولى من الترك» يعني أن الفعل مطلوب» 
وقوله: «بلا منعه»؛ أي بلا منع الترك يعني أن الطلب غير جازم» Of‏ كان 
هذا الفعل طريقة مسلوكة في الدين فهو السنة Vip‏ فهو المندوب أو النفل. 

وقد عرّف بعض الحنفية النفل بأنه ما GE‏ على فعله ولا يعاقب على 
ترکه» واعترض عليه ah‏ تعريف ببيان O Sod)‏ 


.115/١ وقريب منه تعريف السرخسى‎ WAY أصول الشاشي.‎ )١( 

(؟) أصول البزدوي ۳٠۲/۲‏ الميزان لااء النسفى»؛ كشف الأسرار 484/١‏ 

AON) البخاري» كشف الأسرار‎ VOY السرخسي‎ ٠۳۸١ انظر: الشاشي‎ OF) 
AVA السمرقندي‎ 

(4) السمرقندي» الميزان AV‏ 

.۱١۳/۲ التوضيح‎ (0) 

."11/5 البزدوي والبخاري» كشف الأسرار‎ CD 
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مما سبق نفهم أن السنة والنفل يشتركان في أنهما مطلوبان طلباً غير 
جازم» إلا أن السنة تزيد على النفل بأنها طريقة مسلوكة أي متبعة مأثورة» 
واظب عليها النبي BE‏ 

ومذهب الحنفية أن السنة إذا أطلقت تشمل سنة BE‏ وسنة 
الصحابة - رضي الله عنهم -. 

واستدل الحنفية بقوله - عليه الصلاة والسلام: «عليكم owen‏ وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضّوا عليها بالتواجذ»“ ويؤيّده أن ALS‏ كانوا 
يطلقون السنة على سنة العمرين» وهذا موافق لأصل الحنفية في الاحتجاج 
5 زف 
بقول الصحابي . 


حكم السنة والنفل: 

السنة نوعان: سنة هدى» وسنة زائدة. 

فسنة الهدى: أخذها هدى وتركها ضلالة» وهي التي تكون من 
مكمّلات الدين وشعائره» وتركها يستوجب إساءة وكراهية» كالأذان 
والإقامة والجماعة وصلاة العيدء فهذه قريبة من الواجب» فيطالب المرء 
بإقامتها ويستحق اللائمة بتركهاء فهذه السئن تاركها بلا عذر Las‏ مَلُوم 
ولو تركها أهل بلدة وأصروا على تركها قوتلوا بالسلاح ليأتوا بها؛ لأن 
ما كان من أعلام الدين فالإصرار على تركه استخفاف بالدين» وهذه هي 
السنة المؤكدة. 


وسنة الزوائد: أخذها حسن وتركها لا بأس به» ويجمع بينها وبين 
سنة الهدى أن النبى BE‏ واظب عليهماء إلا أن سنة الزوائد ليست من 
مكملات ألدين co slaty‏ ومثتلوا لها oll ome‏ - عليه الصلاة والسلام - فى 
)١(‏ رواه أحمد VV ١١75/4‏ والترمذي رقم 6 وصححف gly‏ داوود رقم EVV‏ 


وابن ماجة رقم EY‏ 


(۲) انظر: الشاشي WAS‏ والسرخسي © والبزدوي والبخاري ۰۳٨۸/۲‏ والنسفي 
١‏ صدر الشريعة ۱۲٤/۲‏ تيسير التحرير AVA‏ 
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قيامه وقعوده ولباسه ولحو ذلك فهذه لو تركها المرء لا يلام iy‏ ليست 
من مكملات الدين بخلاف سنة الهدى”. 

وأما النفل فحكمه: أن يُثاب المرء بفعله» ولا يلام بتركه؛ وذلك 
لأنه شرع زيادة لنا لا علينا. 


ويسمى النفل تطوعاً ومندوباً ومستیحباً وأو . 
والنفل دون سنة الزوائد؛ وذلك لأن النبي we‏ لم يواظب Pade‏ 


؛ - الحرام: 
الحرام في اللغة: الممنوع من فعله» uF‏ الشيء حرمة : sal‏ 
الحرام في الاصطلاح: كما فرّق الحنفية بين ما ثبت طلب فعله بدليل 
قطعي» وما ثبت طلب فعله بدليل ظني» فرّقوا بين ما ثبت طلب تركه بدليل 
قطعي» وما ثبت طلب تركه بدليل ظنيء yaad‏ الأول حراماً والثاني مكروهاً 


تحريماً. 
ie‏ صدر الشريعة الحرام بقوله: «إن كان الترك أولى من الفعل» مع 
منع الفعل فحرام للق 


فقوله: «الترك أولى من الفعل» أفاد عدم التخيير وترجيح الترك» 
وقوله: «مع منع الفعل» أفاد أن طلب الترك كان Wb‏ جازماًء والملاحظ أنه 


a)‏ انظر: الشاشي ٠۳۸٠‏ السرخسي 21١5/١‏ البزدوي والبخاري ۴٠١ ٠۳٠۸/١‏ النسفي 
0 صدر الشريعة 2١74/7‏ تيسير التحرير 770/9 

() انظر: الشاشي ٠١‏ السرخسي ١٠١/١‏ البزدوي والبخاري 211/9 صدر الشريعة 
27., النسفي 407/١‏ » تيسير التحرير NYU‏ 

w)‏ انظر: الشاشي CTA:‏ السرخسي 10/1 البخاري Y/Y‏ ابن عابدين» رد المحتار 
ALS‏ 

2 انظر: صدر الشريعة والتفتازاني ٠٠١/۲‏ رد المحتار .۷١/١‏ 

)0( انظر: المعجم الوسيطء حرم. 

AVE التوضيح‎ )5( 
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لم يذكر في التعريف أن طلب الترك يجب أن يكون بدليل قطعي كما ذكره 
في تعريف الفرض”. 

وفى تيسير التحرير: ol)‏ ثبت الطلب الجازم بقطعي متناً ودلالة 
من OLS‏ أو سنة أو إجماع فالافتراض إن كان المطلوب غير ES‏ 
والتحريم إن كان (المطلوب) كقَّا”"؛ ومثله في مسلّم الثبوت مع فواتح 
الرحموت . 

نستنتج مما سبق أن الحرام هو: 

حكم الحرام : 

يعاقب على Pals‏ كما يعاقب على ترك الفرض» ومنكره يكفر كما 

أقسام الحرام : 

الحرام قسمان: الحرام لعينه والحرام لغيره . 

فالحرام لعينه: ما كان منشأ الحرمة عين ذلك الشيء» كشرب الخمر 


وأكل الميتة. 
والحرام لغيره: ما Lan ols‏ الحرمة غير ذلك الشيء» كأكل 
مال الغير. 


والفرق بينهما أن الحرام لعينه حرام بالأصل»ء وحرمة الفعل تبع لحرمة 


(۱) التوضيح ۱۳۳/۲. 

(۲) ابن الهمام وأمير بادشاه» التحرير وشرحه .٠١١/۲‏ 

(۳) انظر: محبالله بن عبدالشكور والأنصاري» مسلم الثبوت وشرحه .08/١‏ 
(5) التوضيح ANYON‏ 
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الأصل» كشرب الخمرء فإن حرمة الشرب تبع لحرمة عين الخمرء أما 
الحرام لغيره فالحرمة للفعل دون الأصل كأكل خبز الغير» فالخبز بحد ذاته 
حلال وإنما نشأت الحرمة من أكل الغير له دون وجه Ge‏ 


© المكروه تحريماً: 


المكروه في اللغة: جاء في المعجم الوسيط: «كره الشيء كُرْهاً 
وكراهة وكراهية: CEI GE‏ فهو كريه hag Sas‏ 


المكروه في الاصطلاح : المكروه عند الحنفية نوعان: مكروه تنزيهاً 
ويقابل المكروه عند الجمهور ومكروه تحريما وهو حرام عند الجمهورء 
وإنما فرق الحنفية بينه وبين الحرام؛ لأنه ثبت بدليل ظني. 


وجاء في تعريفه: إن ثبت الطلب الجازم (ey‏ دلالة أو ثبوتاً فكراهة 
التحريم في GS‏ وجاء مثله في مسلم الثبوت وشرحه” . 


فالمكروه تحريماً: ما ثبت طلب تركه الجازم بدليل ظني» والدليل 
الظنى إما أن يكون ظنى الثبوت قطعى الدلالة كخبر الآحاد إذا كان قطعى 
الدلالة على معناهء وإما أن يكون قطعى الثبوت ظنى DY‏ كالآية المؤولة» 
وإما أن يكون ظني الثبوت والدلالة كخبر الآحاد Gb‏ الدلالة. 


حكم المكروه Laps‏ 


منكره كمنكر الواجب flat‏ ولا يكفر؛ لأنه ثبت بطريق ظني» 
ومرتكبه عاص يستحق العقوبة كتارك الواجب” . 


)1( انظر: صدر الشريعة والتفتازاني» التوضيح والتلويح .٠١١ AVON‏ 
(؟) المعجم الوسيط» كره. 

)1( انظر: ابن الهمام وأمير بادشاه» التحرير وشرحه NON‏ بتصرف. 
(4) انظر: ابن عبدالشكور» والأنصاري» مسلم الثبوت وشرحه LOAN‏ 
)0( انظر ما ذكرناه في حكم الواجب 2 OV‏ 
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وقد نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن المكروه تحريماً إلى الحرام 
أقرب» ونقل عن محمد أنه حرام» والحقيقة أن هذا اختلاف لفظي فقطء إذ 
الجميع متفقون على أن منكر المكروه تحريماً لا يكفر» وكذلك فإن المكروه 
تحريماً يشارك الحرام في استحقاق العقاب بالفعل . 


5 المكروه تنزيها: 
معنى التنزيه في اللغة: يقال: 25 فلان: تباعد عن كل coy Se‏ ويُقال 
LG‏ من الشيء: A‏ عنه وتصؤنء والنزاهة: البعد عن السوء وترك 
oO‏ 
الشبهات . 
المكروه تنزيهاً في الاصطلاح : 
ذكره صدر الشريعة بقوله: «وهو إلى PU aT Jedd‏ ولم يعرفه تعريفاً 
lids‏ وفي فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: إن كان الاقتضاء ترجيحاً 
لكف فالكراهة“؟ء أي كراهة التنزيه؛ لأنه ذكر كراهة التحريم بعده. 
فقوله «ترجيحاً لكف» يفيد أنه طلب ترك غير جازم. 
فالمكروه تنزيهاً هو: ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم. 
حكم المكروه تنزيهاً: 
يئاب على تركه ولا يعاقب على فعله . 
)١(‏ انظر: التلويح على التوضيح ۰۱۲١/۲‏ تيسير التحرير 2١8/5‏ مسلم الثبوت 
وشرحه ١إلره.‏ 
)1( انظر: المعجم الوسيط» Bale‏ نزه. 
(*) صدر الشريعة» التوضيح .٠١١/١‏ 


)4( انظر: الأنصاري فواتح الرحموت ١/لاه.‏ 
)0( انظر: التفتازاني» التلويح على التوضيح ؟/5؟١.‏ 
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۷ - المياح: 
المباح فى اللغة: يُقال: أباحه: أظهرهء وأباحه: أحلّه وأطلقهء 


واستباح الشيء: ode‏ مباحاًء ويقال: باح بوحاً: ظهرء باح بالسر: 
bi‏ 0( 
yg‏ 0 


المباح في الاصطلاح: عرّفه السمرقندي بقوله: «ما يتخير العاقل فيه 
بين الترك والتتحصيز ude ys‏ 

وعنه صدر الشريعة: (إن استويا (الفعل والترك) قمباح» 0 . 

وفى مسلم الثبوت : «والتخيير: Oust‏ 

فالمباح هو: Sle‏ المكلف فيه بين الفعل والترك. 


والملاحظ أن المباح لا تكليف فيه وإنما عُدَّ من أقسام الحكم 
التكليفى تغل“ . 


لا يئاب على فعله ولا يعاقب على تركه. 


وبهذا انتهينا من الحكم التكليفي وستنتقل إلى الحكم الوضعي 


بإذن الله . 


)١(‏ انظر: المجم الوسيط» مادة بوح. 
)¥( ميزان الأصول £0 

ATEN التوضيح‎ OY) 

)4( مسلم الثبوت مع شرحه ١/لاه.‏ 
)0( انظر: تيسير التحرير 179/5. 


۳4 


المطلب الثاني 
الحكم الوضعي 


ذكرنا في بداية الحديث عن الحكم الشرعي أنه نوعان: حكم شرعي 
تكليفي» وحكم شرعي وضعي » وقلنا: إن الوضعي هو خطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين وضعاًء أو خطاب الله بجعل شىء سبباً لشىء أو 
مانعاً منه أو شرطاً لهء وبه يظهر أن الحكم الوضعي إما سبب وإما شرط 
cal Ly‏ وهذه الأقسام الثلاثة متفق على كونها من الحكم الشرعي 
الوضعي» وسنيحثها في هذا المطلب» وهناك أحكام أخرى اختلف في 
كونها من الحكم الوضعي» وسنبحنها في المطلبين التاليين - of‏ شاء الله 
تعالى -. 

١‏ - السبب: 

السبب في اللغة: كل ما يتوصل به إلى غيرهء ويقال للحبل ge‏ 

السبب في الاصطلاح: عرفه السمرقندي بقوله: gad‏ ما يتوصل فيه 


إلى الحكم من غير أن يثبت به» ومثّل له بالحبل الذي هو سيب يتوصل به 
إلى الماءء إلا أن الرصول يحصل OAL‏ 


والقاعدة عند الأصوليين أن «الحكم يتعلق بسببه ويثبت بعلته ويوجد 
عند ub‏ 


وبيان ذلك أن الحكم مرتبط بالسبب وجوداً وعدماًء إلا أن الحكم 
لا يغبت بالسبب وإنما يثبت بالعلة إذا وجد الشرط؛ أي أن ثبوت الحكم 


53 5 5 4 5 0 
يضاف إ1 العلةء» فمثلا: الوقت سبب للصلاةء إلا أن ثبوت وجوب الصلاة 


)1( انظر: مختار الصحاح والمعجم الوسيط» مادة سبب. 

(0) ميزان الأصول 25٠١‏ وانظر: أصول الشاشي cto‏ أصول السرخسي ON‏ 
البخاري على البزدوي» كشف الأسرار 9/0/4 .1١‏ 

)1( أصول الشاشي Vor‏ 
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لا يضاف إلى الوقت وإنما يضاف إلى علة الوجوب وهي إيجاب الله 
- سبحانه وتعالى  BLAU‏ بدخول الوقت» وإنما تعلقت الأحكام 
بالأسباب؛ OY‏ الوجوب غيب che‏ ولا بد للعبد من علامة يعرف بها 
الحكم فأضيفت الأحكام إلى الأسباب تيسيراً وتسهيلاً على stall‏ فيقال: 
الوقت سیب للصلاة. 


الفرق بين السيب والعلة: 


لما ورد ذكر العلة هنا كان من المناسب بيان الفرق بينها وبين ال 
فالسبب موصل إلى الحكم من غير أن يثبت بهء والعلة اسم لما يثبت 
الحكم» وبمعنى آخر فالسبب معرّف للحكم غير he‏ به har‏ معرّفة 


للحكم مِؤثْرَةٌ به. 


قال صدر الشريعة: «واعلم أن ما يترتب عليه الحكم إن كان شيئاً 
لا يدرك العقل تأثيره» ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة Gate‏ باسم 
السبب» وإن كان بصنعه: فإن كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع 
للملك فهو علة ويطلق عليه اسم السبب أيضاً مجازاًء وإن لم يكن هو 
الغرض كالشراء لملك المتعة فإن العقل لا يدرك تأثير لفظ اشتريت في هذا 
الحكم وهو بصنع المكلف وليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك 
الرقبة فهو سبب» وإن أدرك العقل تأثيره كما ذكرنا في القياس يخص باسم 


Mas 
وخلاصة ما قال: ما يترتب عليه الحكم ويدرك العقل تأثيره هو‎ 
فهر سبب إلا إذا كان‎ ot العلة ونا يتونب عليه ی ولا يدرك العقل‎ 


)1( انظر: أصول الشاشي PVE‏ أصول السرخسي 207/5 التوضيح .٠١١/١‏ 
(؟) التوضيح NEON‏ 


15:١ 


أنواع السيب: 
يتضح مما نقلناه عن صدر الشريعة أن السبب نوعان: 

١‏ - سبب من صنع المكلف مقدور له كالبيع فإنه سبب للملك وهو مقدور 
للمكلف. 


؟ - سبب ليس من صنع المكلف وليس مقدوراً له كالوقت فإنه سبب 
للصلاة وليس مقدوراً للمكلف . 


حكم السيب: 

ذكرنا أن الحكم يتعلق بسببه وجوداً وعدماًء وبناء عليه فإنه متى وجد 
السبب وجد المَسَبّب» سواء كان السيب من فعل المكلف أو ليس من فعلهء 
وسواء أراد المكلف ترتيب المسبّب على السبب المقدور له أم لم يرد وهذا 
بشرط انتفاء الموانع وتحقّق الشروط؛ وذلك OY‏ ارتباط السبب بالمسبب من 
الشارع وليس من فعل الفاعل . 

فمثلاً سبب الميراث القرابة» فإذا وجدت القرابة وجد الميراث مع 
تحقق شروطه وهي موت المورث وحياة الوارث› ومع انتقاء الموانع وهي 
القتل أو الرق أو اختلاف الدين. 


۲ - الشرط: 
الشرط في اللغة: ما يوضع cel‏ يُقال شرط عليه أمراً: ألزمه col‏ 
والشَّرّط بفتحتين العلامة» ومنه أشراط الساعة؛ أي علاماتها(" . 


الشرط في الاصطلاح: عرّفه السرخسي بقوله: «اسم لما يضاف الحكب 


سي بثو سم لم يضاف العام 
زفق 


إليه وجوداً عنده لا وجوباً ~My‏ 


)1( مختار الصحاح» والمعجم الوسيط مادة شرط. 


0) أصول السرخسي ۳٠١/١‏ وانظر: البخاري والبزدوي» GAS‏ الأسرار 2917/4 فقد 
عرفاه بأنه «اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوب». 
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وتفسير هذا أن الحكم يتعلق بالشرط فلا يوجد إلا إذا وجد الشرطء 
ولكن لايلزم من وجود الشرط وجود المشروط› وهذا معنى قوله: 
«لا وجوباً به». 


وبمعنى آخر› فإن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط› ولا يلزم 
من وجوده وجود المشروط ولا عدمه» وهذا هو حكم الشرط . 

فالطهارة شرط لصحة الصلاة فإذا انعدمت الطهارة لم تصح الصلاةء 
وإذا وجدت الطهارة لا يلزم من ذلك صحة الصلاة أو عدمها. 


أقسام الشرط: 
يقسم الشرط إلى أقسام باعتبار المشروط» وباعتبار مصدر اشتراطه: 

١‏ -يقسم الشرط إلى شرط للحكم وإلى شرط VOU‏ مثال 
الأول القدرة على تسليم المبيع فإنه شرط لصحة البيع وهو حكمء 
للرجم . 

؟ - يقسم الشرط إلى شرط شرعي يكون اشتراطه بحكم الشرع كالوضوء 
للصلاة وإلى شرط جعلي وهو الذي يعتبره المكلف ويعلق عليه 
تصرفاته" . 
وقد بين الأستاذ مصطفى الزرقاء أن الشرط الجعلي له شبه بالسبب من 

حيث ارتباط مشروطه به وجوداً وعدما"» فالطلاق المعلق يقع بوجود 

الشرط الجعلي الذي علق عليه الطلاق» وكذا العتق المتعلق على الوفاة يقع 

بالوفاة. 


.531/١ انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
NEON انظر: التفتازاني وصدر الشريعة» التلويح على التوضيح‎ (1) 
.۳٠۷/١ مصطفى الزرقاء» المدخل الفقهي العام‎ (1) 


Vey 


۳ - المانع : 


المانع في اللغة: ما يمنع من حصول Oo gill‏ 


المانع في الاصطلاح: عرفه الأستاذ مصطفى الزرقاء بأنه «كل ما 
يستلزم وجوده انتفاء Oe ne‏ 


ومن هذا التعريف يظهر أن المانع عكس الشرط» فالشرط يلزم من 
عدمه عدم المشروط» No‏ يلزم من وجوده الوجود» أما المانع فيلزم من 
وجوده عدم الممنوع. ولا يلزم من عدمه الوجود. 

ومن هذا التعريف نعرف حكم المانع وهو أنه يمنع الحكم إذا وجدء 
مثاله الأبوة فإنها مانعة من القصاص. 


أقسام الماتع: 
ينقسم المانع إلى نوعين: ile‏ للحكم ومانع للسيب" : 

١‏ - المانع للحكم: وهو المانع الذي pik‏ من وجوده عدم ترتب الحكم 
على سببه مع بقاء السبب على السببية» كالأبوة المانعة من القصاص إذا 

۲ - المانع للسبب: وهو المانع الذي يلزم من وجوده تحقق السبب» كالدّين 
فإنه يمنع النصاب عن أن OS‏ سبباً لوجوب الزكاة. 


وبهذا ننتهي من أقسام الحكم الشرعي الوضعي المتفق عليها وننتقل 
إلى الأحكام المختلف فيها. 


)١(‏ المعجم الوسيطء مادة منع. 

)1( مصطفى الزرقاء» المدخل الفقهي 2707/١‏ وقد نقلت هذا التعريف عن الأستاذ الزرقاء 
لأني لم أعثر على تعريف له في مصادر الحنفية المتوفرة لدي مع أنهم ذكروه وذكروا 
أقسامه» ولعلهم لم يعرفوه لوضوحه. 

(۳) انظر: الأنصاري وابن عبدالشكور» فواتح الرحموت ومسلم الثبوت .51/١‏ 


1. 


المطلب الثالث 
العزيمة والرخصة 


اختلف الأصوليون في العزيمة والرخصة هل هما من الحكم التكليفي 
أم من الحكم الوضعي؟ فذهب بعضهم إلى أنهما من الحكم التكليفي على 
اعتبار أنهما يرجعان إلى الاقتضاء والتخيير» فالعزيمة اقتضاء والرخصة 
تخيير» وذهب بعضهم إلى أنهما من الحكم الوضعي على اعتبار أن 
العزيمة: هي جعل الحالة العادية سبباً في استمرار الحكم الأصليء 
والرخصة: هي جعل الحالة الطارئة سبباً في التخفيف”. 


ويبدو أنه لا فائدة من هذا الخلاف» فهو خلاف لفظى اصطلاحى» إذ 
إن كلا من الفريقين نظر إلى العزيمة والرخصة من جانب. 


والملاحظة أن معظم أصوليي الحنفية - وخصوصاً المتقدمين منهم - 
لم يبينوا كون العزيمة والرخصة من الحكم التكليفي أو الوضعي» فبعضهم 
ذكروا أن المشروعات على قسمين: عزيمة ورخصةء وتكلموا في 
باب العزيمة عن الحكم التكليفي دون أن يذكروا أن هذا هو 
الحكم التكليفي” . 


وقد اتبع صدر الشريعة تقسيماً آخر فقسم الأحكام إلى أصلية وتكلم 
فيها عن الأحكام التكليفية وإلى غير أصلية وتكلم فيها aad Moe‏ 


وقد نص في فواتح الرحموت أن العزيمة والرخصة من الحكم 


)1( انظر: أبو زهرة» أصول الفقه coe‏ العبد خليل» مباحث في أصول الفقه هت 
الزحيلي» أصول الفقه .٠٠۸/١‏ 


)1( انظر: أصول السرخسي 2191/١‏ النسفي» كشف الأسرار على المنار LAVAL‏ البخاري 
والبزدوي» كشف الأسرار ۲۹۸/۲. 


9) انظر: التوضيح 179/59 AY‏ 
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الوضعي» وقال: «وكون الحكم عزيمة أو رخصة من أحكام ‘ee sl‏ 
صرح به في البديع» وما قيل: بعض الرخص واجبة وبعضها محرمة فكيف 
يكون الوضع فيها؟ ففيه أن مصداق الرخصة وإن كان حكما تكليفياء لكن 
الكلام في كون الحكم رخصة أو عزيمة ولا شك أنه ليس إلا الوضع 
Oe fats‏ 


مما سبق نستنتج أن المتقدمين يمكن أن يعتبروا الرخصة والعزيمة من 
الأحكام التكليفية» فقد تكلموا في العزيمة عن الأحكام التكليفية إلا المباح» 
ثم تكلموا عن الرخصة والرخصة هي الإباحة» والمتأخرون يميلون إلى أنها 
من الحكم الوضعي . 


نقف عنده. 


١‏ العزيمة: 

العزيمة في اللغة: ما عزمت عليه» يقال عَرّم: ME‏ وصبرء وعزم على 
فلان: yal‏ وشدد عليه وعزم: أقسم والعزم : الجد LO ally‏ 

العزيمة في الاصطلاح : تقاربت تعريفات الحنفية للعزيمة ونختار 
تعريف السرخسي لهاء حيث قال: «العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع 
منها ابتداء من غير أن يكون متصلاً بعارض» ٠"‏ يعني أنها شرعت أول ما 
شرعت دون أن تكون متعلقة بعارض وهو العذر. 


والملاحظ من التعريف أن العزيمة تشمل كل الأحكام التي شرعت 


)1( فواتح الرحموت AWA‏ 

)1( انظر: مختار الصحاح» والمعجم الوسيط» مادة عزم. 

(۳) أصول السرخسى AVA)‏ أصول الشاشى MAY‏ الميزان 600 النسفي» كشف الأسرار 
444/١‏ البزدوي» كشف الأسرار TAA‏ تيسير التحرير 2779/8 فواتح الرحموت 
AAA‏ 


Ven 


ابتداء من غير تقييد ob‏ يقابلها heady‏ وهذا مفهوم من كلام الشاشي 
والسرخسي والسمرقندي والنسفي والبزدوي» ويفهم من كلام صدر 
الشريعة أن العزيمة لا تكون إلا إذا وقعت فى مقابلة الرخصة» قال: Legh‏ 
وقع من القسم الأول أي الذي هو حكم أصلي في مقابلتهاء أي في مقابلة 
الرخصة» يسمى عزيمة»”" . 


بينما ذهب ابن الهمامء وأقره صاحب التيسيرء وذهب صاحب 
فواتح الرحموت إلى أن العزيمة تطلق بإطلاقين: فتطلق في مقابلة الرخصةء 
وقد تطلق على ما شرع ابتداء فتعم ما كان في مقابلة رخصة 
وما لم یکر“ . 

والذي أميل إليه هو ما ذهب إليه صدر الشريعة؛ أي أن لا نطلق 
العزيمة إلا إذا كانت في مقابلة رخصة؛ لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن عند 
إطلاقهاء ومع ذلك فهذه تسمية واصطلاح لا ينبني عليها خلاف . 


أقسام العزيمة: 
قبل أن أنقل ما قاله الحنفية في أقسام العزيمة أقول: إن 
ما كان مطلوياً فعله فالترخيص فيه بإباحة ترکه» وما كان مطلوباً تركه 
فالترخيص فيه بإباحة فعله» ولكنى رأيت أن معظم أصوليى الحنفية قسّموا 
العزيمة إلى: 
الفرض والواجب والسنة والنفل OP Lass‏ وأول ما يتبادر إلى الذهن من 
هذا التقسيم أن العزيمة تشمل ما كان مطلوب الفعل فقطء ويرد على هذا 
CD‏ المراجع السابقة. 
(؟) التوضيح ؟/5؟1. 
(9) انظر: تيسير التحرير ۲۲۹/۲ فواتح الرحموت .١١5/١‏ 
)£( انظر: أصول الشاشي ۸۳ء أصول السرخسي 6117/١‏ النسفي» GAS‏ الأسرار 
0 البزدوي» كشف الأسرار 5 التوضيح 2١75/5‏ تيسير التحرير 
بذ ۹ LYN‏ 


1١ لا‎ 


تساؤلات» فهناك أمور مطلوب تركها رخص في فعلها في بعض الأحوال 
كشرب الخمر وأكل الميتة» فالعزيمة هنا ترك وليست فعلاًء فما الجواب 
على هذا؟ 


بين البخاري أن هذه الأقسام تشمل الفعل والترك Whos‏ 
يزول الإشكال"؛ وبذا نقول: إن العزيمة تقسم إلى الفرض والواجب 
والسنة والنفل والمكروه بنوعيه والحرام» ولا يتصور كون المباح عزيمة 
على قول من قال: إن العزيمة لا تكون إلا في مقابلة رخصة» ولكن 
يمكن اعتباره عزيمة على قول من قال: إن العزيمة ما شرع ابتداءء فيكون 
تسمية المباح عزيمة اصطلاحاً» Vy‏ فإنه لا يتصور الترخص في أمر هو 
في الأصل مُباح. 


۲ - الرخصة : 
الرخصة فى اللغة: خلاف التشديد» والرخص ضد الغلاءء يقال: 
رخص السعر أي che‏ رخص له في الأمر: alge‏ ويسره . 


الرخصة في الاصطلاح: تدور تعريفات الحنفية للرخصة حول معنى 
التخفيف بسبب أعذار العباد» وبعضهم يكتفي بهذا وبعضهم يزيد مع بقاء 
الدليل المحرمء وبهذا القيد الأخير لا يشمل التعريف كل أقسام الرخص 
التي ذكرها الحنفية؛ لذلك اخترت تعريف من لم يذكر هذا القيد. 


se‏ . ا 52 8 اضرف 
عرّفها النسفي بقوله: ما تغيّر من عسر إلى يسر بعارض عذر»”" . 


هذا التعريف ذكره النسفي ليشمل كل أقسام الرخص» وقد عرفها في 


.۳٠١/۲ انظر: البخاري» كشف الأسرار»‎ )١( 
رخص.‎ bale انظر: مختار الصحاح» والمعجم الوسيط»‎ )۲( 
£06 ميزان الأصول‎ ۳۸١ وانظر أصول الشاشي‎ »551١/١ النسفي» كشف الأسرار‎ (1) 


مسلم الثبوت AVN‏ 


\EA 


موضع آخر بقوله: «ما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم»” . 


وهذا التعريف يشمل ما يسميه الحنفية الرخص الحقيقية فقط لذلك 
اخترنا التعريف الأول. 


أقسام الرخصة: 

قسم الحنفية الرخصة إلى حقيقية ومجازية» والحقيقية نوعان: أحدهما 
Gel‏ من الآخرء والمجازية نوعان: أحدهما pil‏ من الآخر في كونه jes‏ 
فصارت الر خصة أربعة أقسام”" : 


Gol ما استبيح مع قيام السبب المحرم وقيام حكمه أي الحرمة» وهذا‎ - ١ 

نوعي الحقيقة» Leb JG‏ فيه ALIS‏ أبيحت وسقطت المؤاخذة مع بقاء 
لمحرم والحرمةء ومثّلوا له بإجراء كلمة الكفر على اللسان عند 
ool SY‏ وإتلاف مال الغير عند ool SY‏ والإفطار فى رمضان عند 
ool SY‏ فهذه رخص أبيحت لعذر العبد مع قيام المحرم والحرمة إلا أن 
لمؤاخذة الأخروية ساقطة» والحكم في هذا القسم أنه يرخص له 
بالإقدام على ما فيه رفع الهلاك عن نفسهء وإن تمسك بالعزيمة فهو 
أفضل له ولو هلك لا يكون عاملاً في إتلاف نفسه. 


؟ - ما استبيح مع قيام المحرم موجباً لحكمه إلا أن الحكم متراخ عن 
لسبب» فالحرمة هنا غير قائمة في الحال» وهذا هو النوع الثاني من 
لحقيقة» والتراخي الحكم عن السبب كان دون الأول» ومثّلوا له بفطر 
لمسافر والمريض في رمضان؛ فإن السبب المحرم للفطر وهو شهود 
لشهر إلا أن الحكم وهو حرمة الفطر متراخ إلى إدراك عدة من أيام 


)1( النسفي»ء كشف الأسرار »4448/١‏ ومثله تعريف السرخسى فى الأصول ١۷/١‏ 
والبزدوي» كشف الأسرار ۰۲۹۹/۲ تيسير التحرير ۰۲۲۸/۲ ۲۲۹. 

0) انظر: أصول السرخسي 211١ - 119/١‏ النسفى» كشف الأسرار 457/١‏ - ۳٣۷٤ء‏ 
البخاري والبزدوي» كشف الأسرار ۳ ¬ ۳۲۸ التوضيح ۱۲۷/۲ ۔ 21١‏ تيسير 
التحرير ۲۲۸/۲ - ۰۲۳۲ فواتح الرحموت MAL 1١5/١‏ 
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أخرء فيباح له الفطرء قالوا: والأخذ بالعزيمة أفضل إلا أن يخاف على 
نفسه الهلاك إن صامء فيجب عليه الفطر؛ لأنه إن صام فمات كان قتيل 
الصوم وهو المباشر لفعل الصوم» فيكون قاتلاً نفسهء بخلاف المثال 
في النوع الأول إذا أكره على الفطر فلم يفطر حتى قتل لأن القتل هناك 
مضاف إلى فعل الظالم. 
وإنما قالوا في النوع الثاني: إن العزيمة أفضل؛ لأن الآخذ بها عامل لله 
تعلى» في إدراك all‏ والمترخص عامل لنفسه يما بجع إلى الترقّه . 

نوعي المجازء “ua ٠‏ السبب الموجب للحرمة» ولکن لما كان الرفع 
للتخفيف علينا سميت رخصة مجازاء فهي لم تشرع في حقنا أصلاً إلا 


خففة مخففة فليس فيها ترخيص في الحقيقة» > فهذا أبعد نوعي المجاز عن 
الحقيقة . 


4 ما سقط مع العذر مع مشروعيته في الجملة مع عدم ذلك العذرء 
ويسمى رخصة إسقاط» فهنا قد خرج السبب عن أن يكون موجباً 
للحرمة مع بقائه مشروعاً في الجملة» فهو رخصة مجازاً لكن دون النوع 
الثالث فهو أقرب إلى الحقيقة؛ OY‏ فيه شائبة الرخصة لكونه مشروعاً 
في غير صورة العذر. 
ومئّلوا له بسقوط حرمة الميتة والخمر للمضطر والمكره فإن النص 

أسقط الحرمة فى حالة الاضطرار. 
والحكم هنا أنه يباح له الترخص ولو صبر حتى مات أو قتل أثم؛ 


jy‏ 3 »335 48( لک ما عدت يمه إل 
ن الحرمة هنا ساقطة عنه؛ لقوله تعالى : لود فصل لكم ما حرم عم a,‏ 


Zh os 2‏ 4 فالاستثناء هنا أسقط الحرمة حال الضرورة. 
وقد يرد تساول هنا وهو ما الفرق بين هذا الاستثناء والاستثناء في قوله 
)1( سورة الأنعام: الآية 114. 


10۹ 


ع مم ميد 


ae م‎ ye 
teks 2155 إل من كر‎ waa) من بد‎ ah ee تعالى: ومن‎ 
ماف‎ th يت آلو‎ SH Ay ولك تن سج بالك صدا‎ oth 
ولماذا جعلت الرخصة فيه من النوع الأول؟‎ “^ Ade 


الجواب أن الاستثناء في قوله تعالى: إلا مَنْ Sad‏ أفاد رفع 
الغضب والمؤاخذة دون رفع الحرمة» فالحرمة باقية فلذلك لو صبر حتى JS‏ 
يكون anges‏ بينما في حالة الضرورة سقطت حرمة أكل الميتة فلو صبر 
حتى مات يكون OLA‏ 


بيع ما ليس عند ار 


وقد de‏ الحنفية من هذا النوع قصر الصلاة فهو عندهم رخصة إسقاط 
وليس برخصة حقيقية؛ لأن السبب في حق المسافر لم يبق موجباً إلا 
رکعتی ^ 5 وهذه مسألة خلافية محلها كتب الفروع . 


والملاحظ أن تقسيم الحنفية للرخصة تقسيم بحسب مرتبتها من حيث 

قوة الترخيص» فالرخصة إنما تكون كاملة مع قيام المحرم والحرمة ولذلك 
جعلوا هذا النوع Gol‏ نوعي الحقيقة» ويليه ما استبيح مع قيام المحرم دون 
الحرمة» ويليه الرخصة المجازية حيث بينوا أن أتم نوعيها في المجاز 
ما وضع عنا مما كان مشروعاً على من قبلناء وبيئوا أن هذا أبعد نوعي 
المجاز عن الحقيقة» والنوع الثاني من المجاز ما خرج السبب عن أن يكون 
موجباً لحكمه مع بقائه مشروعاً في الجملة وهذا أقرب إلى الحقيقة من 


.٠١١ سورة النحل: الآية‎ )١( 

)1( انظر: النسفي» كشف الأسرارء والميهري» نور الأنوار .٤۷١/١‏ 

(۳) انظر: أصول السرخسي 2111/١‏ النسفي » كشف الأسرار EVY/Y‏ 

(4) انظر: أصول السرخسي ١/۲١۱ء‏ البخاري والبزدوي» GAS‏ الأسرار SEEM‏ 


\o\ 


المطلب الرايع 
في الصحة والفساد والبطلان 

الصحة والفساد والبطلان أحكام توصف بها أفعال المكلفين» وقد 
ذهب بعض الأصوليين إلى أنها من الأحكام العقلية لا الشرعية؛ بمعنى أن 
العقل يحكم بصحة الفعل إذا استوفى أركانه وشرائطه» وبعدم صحته إذا لم 
يستوف أركانه وشرائطه» وذهب بعض الأصوليين إلى أنها من الأحكام 
الشرعية الوضعية؛ ذلك أن الشارع حكم بتعلق الصحة بهذا الفعل» وتعلق 
الفساد أو البطلان بذلك الفعإ . 

ويبدو أن هذه الأحكام يجتمع فيها الحكم الوضعي مع الحكم 
العقلي» قال في تيسير التحرير: «والحاصل أن أصل ترتب الأثر الخاص 
على الفعل الخاص ليس بعقلي بل بوضع الشارع» لكن حكمنا بكون الفعل 
الواقع المستجمع لشرائطه المعتبرة شرعاً بحيث يترتب عليه أثره أمر عقلي؛ 
لأنه إذا نظر فيه فوجده مستجمعاً لما ذكر حكم بكونه مترتب OOS‏ 

وفيما يلي بيان لمعاني هذه الأحكام باختصار: 


١‏ الصحة: 


الصحة في اللغة: ضد السقمء وصح الشيء: برئ من كل عيب 
أو ريب فهو صحيح”". 

الصحة في الاصطلاح: «ترتب المقصود من الفعل عليه»“؛ أي على 
الفعل . 


)1( انظر: التفتازاني وصدر الشريعة» التلويح على التوضيح ۳ ابن الهمام وأمير 
بادشاه» تيسير التحرير ؟//2779 الأنصاري وابن عبدالشكورء فواتح الرحموت شرح 
مسلم الثبوت ۱۲۰/۱ ۔ AYR‏ 

AYA OTYV/Y تيسير التحریر‎ )( 

)1( مختار الصحاح» والمعجم الوسيط» مادة صحح. 

)4( ابن الهمام» التحرير انكف وانظر: التوضيح ./Y‏ 


\oy 


ويقال الصحيح: LP‏ استجمع أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبراً شرعاً 


في حق Soo‏ 


حق حكمه؛ أي أثره المقصود care‏ فالمقصود من العبادات اندفاع وجوب 
القضاءء وهذا يترتب على صحة الصلاة أو العبادة» والصحة تتوقف على 
استجماع الأركان والشرائط . 


؟ ‏ القساد: 

الفساد فى اللغة: ضد الصلاحء والفساد: الحلف والعطب» 
والاضطراب» والخلل» يقال: فسد اللحم أو اللبن إذا أنتن وعطب» 
وفسدت الأمور إذا اضطربت وأدركها الخلل”” . 

الفساد في الاصطلاح: الفساد عند الحنفية مرتبة بين الصحة 
والبطلان. 


إلا أن تفريق الحنفية بين الفساد والبطلان واقع في المعاملات دون 
العبادات» فالفساد هو البطلان عندهم في العبادات» وفي النكاح”” . 


وقد عرفوا الفساد في المعاملات بأنه: «كون المعاملة مترتب أثرها 
مطلوبة التفاسخ»““ ٠‏ وإنما كانت مطلوبة التفاسخ لملابستها ما ليس 
مشروعا. 


وقد عرف السمرقندي الفاسد بقوله: لاما كان مشروعا في نفسه فانت 


)1( ميزان الأصول AV‏ وانظر الترضيح .٠١١/۲‏ 

)¥( انظر: مختار الصحاح» والمعجم الوسيط» مادة فسد. 
(۳) انظر: التحرير ۲۳۹/۲ الأشباه والنظائر لابن نجيم .٠٠١‏ 
)0( التحرير ۲۳۹/۲. 


joy 


المعنى من وجه لملازمة ما ليس بمشروع إياه بحكم الحال مع تصور 
الانفصال فى الجملة»". 


ومثال ذلك في عقد البيع بشرط الربا فإن عقد البيع في حد 
ذاته مشروعء ولكن لابسه أمر غير مشروع وهو الشرط الربوي فأدى 
إلى فوات بعض معاني tel‏ مع أن انفصال الربا عن البيع متصور في 
الجملة . 


۴ - البطلان: 


البطلان في اللغة: يقال: بطل الشيء بُطلا وبطولاً وبطلاناً: ذهب 
bus‏ وخسراً فهو باطلء ويقال: ذهب دمه بُطلاً أي Tyas‏ والباطل: 
نقيض الحق» والباطل: ما لا ثبات له عند الفحص ae‏ 


البطلان في الاصطلاح: هو عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل . 


وعرّف السمرقندي الباطل بقوله: «ما كان فائت المعنى من كل وجه 
مع وجود الصورة)©) 


فالباطل ما لا يؤدي إلى المقصود وإن كانت صورته Bdge ge‏ مثال 
ذلك بيع الميتة فإن صورة العقد موجودة ولكنه لا يؤدي إلى المقصود وإن 
كانت صورته موجودة» مثال ذلك بيع الميتة» فإن صورة العقد موجودة 
ولكنه لا يؤدي إلى ثمرة فلا يفيد الملك ولا إباحة الانتفاع . 

قلنا: إن الحنفية فرّقوا بين الفساد والبطلان في المعاملات ومَرَّدُ ذلك 
)١(‏ ميزان الأصول ۳۹. 
(۲) انظر: OLS‏ العرب» والمعجم الوسيط مادة بطل. 
(۳) انظر: التوضیح 2177/9 تيسير التحرير YUN‏ 
(5) ميزان الأصول 4 
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إلى أنهم يعتبرون النهي المتوجه إلى الوصف دون الأصل يفيد فساد الوصف 
مع بقاء الأصل Meg pte‏ 


وعلى هذا يقال: الصحيح ما كان مشروعاً بأصله ووصفه» والفاسد 
ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه» والباطل ما لم يكن مشروعاً بأصله 
ولا بوصفه . 
العبادات؟ . 


الجواب: أن المقصود من العبادات حصول الثواب واندفاع العقاب 
لا غير» وهذا المعنى يفوت بورود النهي المفيد للتحريم سواء ورد على 
الأصل أم على الوصف فيبطل العمل» بخلاف المعاملات فإن فوات الثواب 
لا يمنع ترتب مقصود آخر كالملك» إذ إن المقصود من المعاملات ليس 
حصول الثواب واندفاع العقاب» وبناء عليه فرّق الحنفية بين الفساد والبطلان 
في المعاملات”" . 


وبمعنى آخرء فإن ما فات كل مقصوده هو الباطل» وما فات بعض 
مقصوده هو الفاسدء وفي العبادات يفوت كل المقصود بوجود خلل في أمر 
فرعي أو جوهري» بيئما في المعاملات لا يفوت كل المقصود إذا كان 
الخلل في أمر فرعي. 

وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الحكم وأقسامه وننتقل إلى مبحث 
الحاكم بتوفيق الله . 


© © © 


() للتوسع انظر: السرخسي 0 البزدوي والبخاري ۰۲٥۸/١/١‏ التسفي AEN‏ 


(Y)‏ انظر: تيسير التحرير YTV GTI‏ التلويح على التوضيح 2177/5 التوضيح 
۲ الأشباه والنظائر .٤١١‏ 


(۳) انظر: أمير بادشاه» تيسير التحرير AYR‏ 
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هذا المبحث من مواضيع علم الكلام التي دخلت في أصول الفقه إلا 
أننا سنذكره باختصار فنقول وبالله التوفيق : 


لا خلاف بين المسلمين أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى» وإنما 
وقع الخلاف في المعرّف لحكم الله تعالى» هل هو الرسل فقطء آم أن 
العقل قد يكون معرّفاً للحكم قبل مجيء الرسل» أو في حال عدم 
بلوغ الدعوة؟ 


هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى» وهي مسألة التحسين والتقبيح 
هل هما عقليان أم شرعيان؟ 

للحسن والقبح معان لا خلاف على أنها عقلية كأن يطلق الحسن 
بمعنى ما يلائم الطبع والقبح بمعنى ما ينافر الطبع» وكذا أن يطلق الحسن 
على صفة الكمال» والقبح على صفة النقص. 


إنما الخلاف في الحسن بمعنى ترتب المدح SEL‏ والثواب eT‏ 
وفي القبح بمعنى ترتب الذم Sele‏ والعقاب OT‏ 


NOY تيسير التحرير‎ 2590/١ انظر: التوضيح ۰۱۷۲/۱ فواتح الرحموت‎ OY) 
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وفيما يلي بيان لأقوال العلماء باختصار: 


١‏ - ذهب الأشاعرة إلى أن الحسن والقبح شرعيان» بمعنى أن العقل 
لا يدرك حسن الأفعال أو قبحها قبل ورود الشرع» وعليه فلا تكليف 
قبل ورود الشرع أو لمن لم als‏ الدعوة. 
؟ ‏ ذهب المعتزلة إلى أن الحسن والقبح collie‏ بمعنى أن العقل يدرك 
حسن الأفعال أو قبحها قبل ورود الشرع» وقالوا: إن حكم العقل 
يستلزم حكماً من الله تعالى على وفقه» tly‏ على هذا فإن الناس 
مكلفون قبل مجيء الرسل» وكذا من لم تبلغهم الدعوة مكلفون بفعل 
ما أدرك العقل حسنهء وبترك ما أدرك العقل cand‏ ومثابون على فعل 
لحسن» ومعاقبون على فعل القبيح”" . 
۳ - ذهب الماتريدية إلى أن الحسن والقبح عقليان» وبهذا يوافقون المعتزلة 
إلا أنهم يخالفونهم بعد ذلك فيقولون: إن العقل غير موجب للحكمء 
وإنما الموجب هو الله سبحانه وتعالى» وقد ذهب المتقدمون منهم إلى 
أن العقل قد يستقل بإدراك بعض أحكامه تعالى كوجوب الإيمان وحرمة 
الكفر وحرمة نسبة ما هو شنيع إلى الله تعالى» ونسب هذا القول إلى 
أبي منصور الماتريدي ونقل عن أبي حنيفة قوله: «لا عذر لأحد فى 
لجهل بخالقه لما يرى من الدلائل»» وقد نسب صاحب فواتح 
لرحموت هذا القول إلى معظم الحنفية ونسبه في تيسير التحرير إلى 
كثير من مشايخ OGL all‏ 
وقد قيّد البزدوي وجوب الإيمان بإدراك مدة كافية للتأمل» قال: 
«وكذلك نقول في الذي لم تبلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل» وأنه 


NAY الترضيح ۰۱۷۳/۱ 2150/5 الميزان‎ ۰۴۲٥/۱ أنظر: فواتح الرحموت‎ OD) 

)1( انظر: النسفي ؟/458» البزدوي ۲۳٠/٤‏ تيسير التحرير ٠١١/۲‏ التوضيح 2149/١‏ 
٠‏ فواتح الرحموت 258/١‏ الزحيلي» أصول الفقه ۱۱۷/۱ - .۱١۹‏ 

فرق انظر: تيسير التحرير 219١ NONE‏ فواتح الرحموت ٠٠١/١‏ ۲۸» التوضيح 
۱ عمقل 


\ov 


إذا لم يصف إيماناً وكفراً ولم يعتقده على شيء كان معذوراء وإذا وصف 
الكفر وعقده» أو عقد ولم يصفه لم يكن معذوراً وكان من أهل النار 
مخلداً. .. ومعنى قولنا أنه لا يكلف بمجرد العقل نريد أنه إذا أعانه الله 
تعالى بالتجربة والهمةء وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراً وإن لم تبلغه 
Oe seal‏ 


وذهب بعض الحنفية إلى أن العقل لا يدرك شيئاً من أحكام الله 
تعالى» ونسبه ابن الهمام إلى البخاريين واختاره'”2. وهذا كمذهب الأشاعرة. 


من هذا العرض المختصر يتلخص لنا أن الأشاعرة يرون أن الإنسان 
غير مكلف قبل مجيء الرسل أو قبل بلوغ الدعوة لا بأصول الاعتقادء ولا 
بالشرائع» والمعتزلة يرون أنه مكلف بكل ما أدرك حسنه أو قبحه في باب 
الاعتقاد والشرائع» والحنفية منهم من يرى رأي الأشاعرة ومنهم من يرى 
رأي المعتزلة في باب الاعتقاد فقط. 


أقول: والذي ذهب إليه معظم الحنفية رأى حسن خصوصاً وأنهم 
علقوا وجوب الإيمان على قدرة العبد على النظر في الدلائل» فإنهم بينوا 
كما نقلنا عن البزدوي أنه إذا لم يميّز بين الكفر والإيمان ولم يعتقد كفرا 
فإنه معذورء وهذا رأي وسط بين الآراءء والله أعلم. 

أقول: لهذا الموضوع ثمرة في بعض المسائل الاعتقادية أعرضنا عنهاء 
واكتفينا بما يهمنا هنا وهو قضية تكليف من لم تبلغه الدعوة» وما عدا ذلك 
مما ينبنى على هذه المسألة فمحله كتب العقائدء وكذا أعرضنا عن ذكر 
الأدلة لما فيها من الإطالة؛ ولأنها في معظمها مبنية على استدلالات عقلية 
محلها كتب ce‏ الكلام» إلا أننا نذكر هنا أن الأشاعرة والماتريدية استدلوا 


OA مي‎ be 7 te ow. 


بقوله تعالى : oe‏ ها معديين حول بعث رسو 3 فالأشاعرة أستدلوا بهذه 


)1( كشف الأسرار ۲۳۳/٤‏ 074 وانظر النسفي والميهوي» كشف الأسرار على المنار 
ذلك 2 


)1( انظر: تيسير التحرير 2181/7 فواتح الرحموت .59/١‏ 
(*) سورة الإسراء: الآية VO‏ 


\oA 


الآية على أنه لا تكليف قبل ورود الشرع» وعلى أن العقل لا يدرك الحسن 
والقبح» والماتريدية استدلوا بها على عدم استلزام حكم العقل بالحسن أو 
القبح لحكم الله سبحانه وتعالى» إلا أن المتقدمين استثنوا أصول الاعتقاد 
وقالوا: إن العقل قد يستقل بإدراكها فإذا أدرك ذلك كلف به. 


© © © 
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المبحث الثالث 


المحكوم فيه 


المحكوم فيه: هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع”© 

فالمحكوم فيه لا بد أن يتعلق بحكم شرعي» فقوله تعالى : EG:‏ 
sya‏ 4 إيجاب تعلق بفعل هو إقامة الصلاة فجعله Lely‏ ولم يُشتق 
لمتعلّق الإيجاب اسم مفعول؛ ولذلك سمي واجبأء بينما الندب والإباحة 
والكراهة والتحريم اشتق لمتعلّقاتها اسم cS pride‏ فيقال: المحكوم فيه 
مندوب أو مكروه أو مباح أو apes‏ 


وبعبارة أخرى إذا كان الحكم إيجاباً فالمحكوم فيه هو الواجب» وإذا 
شروط المحكوم فيه : 

قلنا: إن المحكوم فيه لا بد أن يتعلق بحكم شرعي» BE‏ كان الحكم 
تكليفياً فالمحكوم فيه فعل للمكلف» وإذا كان الحكم وضعياً فالمحكوم فيه 


5 at tov tt was tte tel 


قد يكون فعلا للمكلف كالطهارة» وقد لا يكون فعلاً للمكلف ولكنه متعلق 


)0( انظر: صدر الشريعة والتفتازاني» التوضيح والتلوييح ل ابن cplaglt‏ التحرير 
رمه ١‏ . 


(؟) سورة البقرة: الآية AY‏ 
)1( انظر: صدر الشريعة 2181/9 ابن الهمام؛ تيسير التحرير ؟/188. 


۱ 


بفعل المكلف كدلوك الشمس الذي جعل سبباً للصلاة» فإذا كان المحكوم 
فيه فعلاً للمكلف فلا بد أن تتوافر فيه شروط حتى يصح التكليف به» هذه 


ا 


أن يكون الفعل المحكوم فيه معلوماً للمكلف أو ممكن العله”©: 
لأنه بدون العلم لا يتصور أداء الفعل المطلوب» ويكتفي بإمكانية 
العلم باعتبار قيام سبب العلم» وهو أن يبلغ الإنسان Wile‏ قادرا على 
التعرف على الأحكام» ولم يشترط العلم فعلاً؛ لأنه لو شرط لتعذر 
كثير من الناس بجهل الأحكام وبه لا يستقيم التكليف. 

أن يكون الفعل المحكوم فيه مقدوراً للمكلف: وعليه فلا تكليف 
بالمستحيل» والمستحيل نوعان: مستحيل لذاته» وهو: ما لا يتصور 
العقل وجوده. ومستحيل لغيره وهو: ما يتصور العقل وجوده» ولكن 
لم تجر العادة بحصوله Le]‏ لمحض العادة أو لطروء مانع» أو هو: 
الممكن في ذاته وبالنظر إلى قدرة المكلف لكن في العادة لا يصدر 


من المكلف. 
ومثال المستحيل لغيره: حمل الجبل» bas,‏ الكتاب من قبل 
الأعمى . 


فمذهب الحنفية أن التكليف بالمستحيل لذاته أو لغيره لا يجوز لقوله 
تعالى: AK Ye‏ اله سسا إلا وُسَعَهاً 4 ؛ ولأنه لا يليق من 
الحكيم» وذهب الأشاعرة إلى جواز التكليف بالمستحيل» واختلف 
فی وقوعه» وهذه من مسائل علم الكلام كما قال السمرقندي ؛ ولذا 
caf‏ . م2 
أعرضنا عن Ww S3‏ 


)1( انظر: ميزان الأصول AVY‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية VAT‏ 
)1( انظر: الميزان ٠1٦۷‏ صدر الشريعة ۰14۷/١‏ تيسير التحرير VIN‏ مسلم الثبوت 


وفواتح الرحموت .17/١‏ 


wi 


۳ 


أن يكون الفعل كسباً للمكلف: فإن المرء لا يكلف بفعل غيره من 
الخياطة والكتابة» وإن كان ذلك متصور الوجود في نفسه» لكن لما 
لم يكن مقدور المكلف ومكسوبه لم يصح التكليف به؛ OY‏ فعل 
المرء ما كان مقدوراً cad‏ وقدرة المرء لا تعدو عن ذات القادر» 
وكسبه قائم به فيكون مقدوراً OPS‏ وعليه فلا يصح أن يكلف المرء 
بأن يصلي غيره أو يصوم بل يكلف بما يستطيع أن يفعله هو. 


هل الإيمان شرط للتكليف بما شرط فى صحته (POLLY‏ هذه 
مسألة خلافية بين الأصوليين» فمن قال: إنه شرط قال: إن الكفار 
غير مخاطبين بفروع الشريعة» ومن قال: إنه ليس بشرط قال: إن 
الكفار مخاطبون بالفروع مأمورون بتقديم الإيمان عليهاء وفيما يلي 
بيان لآراء العلماء في هذه المسألة: 


الخلاف هنا إنما هو بعد ورود الشرعء أما قبل ورود الشرع فقد 
ذكرنا آراء العلماء في ذلك في مسألة الحاكه”” . 


لا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان؛ BE OY‏ بعث إلى الناس 


مخاطبون بالمعاملات؛ OY‏ المقصود بها معنى دنيوي وذلك بهم أليق» ولا 
خلاف أن الخطاب بالعبادات يتناولهم في حكم .المؤاخذة في الآخرة على 
اعتبار أنهم منكرون لها فكان كفراً على كفر؛ لأن موجب الأمر اعتقاد 
اللزومء والأداء وهم ينكرون اللزوم اعتقاداً وذلك كفر من . 


)1( انظر: السمرقندي» الميزان» 2354 59ل 


(؟) بعض الأصوليين يتناول هذه المسألة تحت عنوان «هل يصح التكليف قبل حصول 


الشرط الشرعي»» ومحل النزاع إنما هو في جزئية من هذه المسألة وهو ما ذكرناه من 
اشتراط الإيمان» إذ لا أحد يخالف بصحة التكليف بالصلاة قبل حصول الوضوء أو 
الطهارة وهو شرط شرعي. 


(۳) انظر: ص الا. 
(4) انظر: السرخسي ١/"الاء‏ صدر الشريعة 2111/١‏ النسفي MALY‏ البخاري 71419/5. 
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والخلاف إنما هو فى الخطاب بوجوب الأداء فى الدنيا ففيه 
ثلاثة أقوال: 


١‏ - مذهب الجمهور غير الحنفية والعراقيين من الحنفية أنهم مخاطبون 
بالأداء مع الاعتقاد» فيعاقبون على ترك الأداء وعلى ترك الاعتقادء 
ومال لهذا ابن الهمام"» وبين أن ظواهر النصوص تؤيده وخلافه 
تأويل. 


؟ - مذهب جمهور الحنفية أنهم غير مكلفين بأداء العبادات فلا يعاقبون على 
ترك الأداء زيادة على عقوبة الكفرء وهذه المسألة لم ينقل فيها نص عن 
الإمام أبي حنيفة وأصحايف وإنما فهم المتأخرون أن هذا مذهبهم من 
خلال بعض الفروع التي نقلت عنهم ذكرها السرخسي وغيره» وقد 
نسب هذا المذهب إلى مشايخ سمرقند والبخاريين من الحنفية واختاره 
السرخسي والبزدوي والبخاري والنسفي eats‏ 


* - ذهب بعض الأصوليين إلى أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر» ونسبه 
السمرقندي إلى بعض مشايخ سمرقند واختاره” . 


وفائدة هذا الخلاف لا تظهر في أحكام الدنياء فإنهم لو أدوا هذه 
الفروع حال الكفر لم تقبل منهمء ولو أسلموا لا يجب عليهم القضاءء وإنما 
تظهر في Ge‏ أحكام الآخرةء فعند غير الحنفية والعراقيين من الحدفية 
يُعاقبون على ترك الأداء زيادة على الكفرء وعند جمهور الحنفية يُعاقبون 
على الكفر دون ترك Po‏ والأدلة على كل قول ميسوطة فى كتب 
الأصول والعقيدة. 1 


ON)‏ انظر: السرخسي ۷٤/١‏ السمرقندي ۹4 صدر الشريعة 7١4/١‏ النسفي والمهيوي 
8/١‏ البخاري ۰۲٤۳/٤‏ تيسير التحرير ۰۱٤۹/۲‏ فواتح الرحموت .178/١‏ 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 

6) انظر: الميزان 145. 

(4) انظر: السمرقندي ۱۹4 البخاري 74/4. 


vy 


أقسام المحكوم قبه: 

قسّم الحنفية المحكوم فيه إلى أربعة أقسام: ما هو حق خالص لله 
تعالى» وما هو حق خالص للعبد وما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب» 
وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد colle‏ قالوا: ولا يوجد قسم اجتمع فيه 
الحقان على التساوي . 


القسم الأول: حق الله الخالص: 
وهو ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد» تسب إلى الله 
تعالى لعظم خطره وشمول نفعه» كحرمة البيت» وحرمة الزنا» فالزنا لا cle‏ 
بإباحة المرأة ولا بإباحة أهلها لأنه حق الله تعالى. 
ويتفرع هذا القسم إلى ثمانية أقسام : 
١‏ . عبادات خالصة: كالإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد. . 8 
وهذه تحتاج إلى النية وكمال الأهلية. 


؟ - عبادات فيها معنى المؤونة”: وهذه لا تتأدى بدون نية العبادة بحال 
لغلبة معنى العبادة فيها ومثلوا لها بصدقة الفطرء ولقصور معنى العبادة 
فيها عن العبادة الخالصة لما فيها من معنى المؤونة لا يشترط لها كمال 
الأهلية فوجبت في مال الصغير والمجنون خلافاً لمحمد حيث رجح 
جانب العبادة. 


۳ - مؤونة فيها معنى العبادة كالعشر: ووجه المؤونة هنا أن به (أي العشر) 
بقاء الأرض - وإنما بقاؤها بجماعة المسلمين يذبون عن الأرض فوجب 


)1( انظر في جميع هذه الأقسام المراجع التالية: السرخسي ۲۸۹/۲ - 2197 البزدوي 
والبخاري 14/4 VTL‏ صدر الشريعة والتفتازاني ١61/9‏ - 2188 تيسير التحرير 
VEY‏ للا 

)1( المؤونة في اللغة: النفقة» يُقال: مان الرجل أهله Gye‏ ومؤونة: كفاهم وأنفق عليهم. 
انظر: لسان العرب مادة مون. 
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لهم العشر ‏ ووجه العبادة فيه أنه متعلق بالنماء كالزكاة ومصرفه مصرف 
الزكاة» والمؤونة هنا غالبة؛ OY‏ الأصل الأرض. 
ولمعنى العبادة فيه لا fing‏ على الكافر ولا يبقى عليه إذا اشترى أرضاً 
عشرية» فعند أبي حنيفة يبطل العشر ويجب الخراج» وعند أبي يوسف 
يضاعف عليه العشرء وعند محمد يبقى عليه العشر باعتبار غلبة معنى 
المؤونة وقياساً على بقاء الخراج على المسلم إذا اشترى أرضاً خراجية 
لهما أن الكفر ينافي العبادة فلا يبقى العشر على الكافر» بينما الإسلام 
لا ينافي العقوبة من كل وجه فيبقى الخراج على المسلم فظهر الفرق 

٤‏ - مؤونة فيها معنى العقوبة وهي الخراج: أما المؤونة فلما فيه من حفظ 
الأرضء وأما العقوبة فلما فيه من معنى IU‏ والمؤونة هنا غالبة 
كذلك oY‏ الأصل الأرض. 
ولمعنى العقوبة فيه لا يُبتدأ على المسلم ولكن يبقى عليه إذا كان كافراً 
ثم أسلم أو اشتراها خراجية؛ OY‏ الخراج دائر بين المؤونة والعقوبة» 
والمؤونة غالبةء ثم إن الإسلام لا ينافي العقوبة من كل وجهء وبهذا 
يفترق الخراج عن العشرء فإن العشر لمعنى العبادة فيه لا يبقى على 
الكافر oY‏ الكفر ينافي العبادة. 

Ge - ©‏ قائم بنفسه: وهو الذي لم يجب ابتداء على أحد يؤديه بطريق 
الطاعة» كخمس الغنائم والمعدن والكنزء فإن المصاب من هذه الأموال 
كله حق الله تعالى» ولكن الله Gal‏ على عباده فجعل لهم أربعة 
أخماسها وأبقى الخمس يصرف في مصارف معينة» فهذا الخمس حق 
قائم بذاته لله تعالى كما كان» ولم يجب على العبد بمباشرة سببه» بل 
ثبوته بحكم مالك الأشياء كلهاء ولهذا لا تشترط له النية ليقع قربة» 
ولكونه حق الله تعالى جاز صرفه إلى بني هاشم لأنه لم يحمل أوساخ 
الناس كأموال الزكاة. 

"هس عقوبات كاملة: أي محضة لا يشوبها معنى آخر وهي الحدود التي 
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شرعت زواجر عن ارتكاب أسباب المحظورة حقا لله تعالى خالصاً 
نحو حد الزنى والسرقة وشرب الخمرء وكذا يعتبر الحنفية حد قطع 
الطريق من الحقوق الخالصة لله تعالى؛ GY‏ جزاء محاربة الله 
ورسوله» بینما يعده الشافعية مما اجتمع فيه الحقان. 


عقوبة قاصرة: وهي حرمان القاتل من الميراث» وإنما كانت هذه 
العقوبة قاصرة؛ ON‏ القاتل لم يلحقه ألم في بدنه أو نقص في valle‏ 
وإنما منع من ثبوت ملكه في التركة. 

وإنما كانت هذه العقوبة حقاً خالصاً لله تعالى؛ لأنه لا نفع فيها 
للمقتول» فكانت لله تعالى زاجرة عن ارتكاب هذا العمل كالعقوبة 
الكاملة . 


ولما كان الحرمان عقوبة على القتل لم يثبت في حق الصبي 
والمجنون؛ لأنهما غير مخاطبَيْن ولا op SE‏ وكذا لا يثبت 
الحرمان في حق من قتل تسيباً كمن حفر البئر أو وضع الحجر في 
الطريق لعدم المباشرة» وإنما يثبت في حق المباشر ولو كان bie‏ 
إذا كان بالغاً فإنه يوصف بالتقصير. 


o>‏ دائر بين العبادة والعقوبة: كالكفارات لليمين والقتل والظهار 
والفطر في رمضان وكفارة قتل الصيد للمحرم وكفارة صيد الحرم: 
أما معنى العبادة فيها فلأنها تؤدي بما هو عبادة محضة من عتق أو 
صدقة أو صيامء ويشترط فيها النية» وتجب بطريق الفتوى 3 لا 
العتّا نات قائها ! المكلف ا ه إل الأثمق ولا تحب 
العقوبات فإنها لم تفوض إلى المكلف بل هي إلى أ تمده وة نجسلا 


على الكافر. 
وأما معنى العقوبة فيها فلأنها لم تجب مبتدأة بل وجبت أجزية على 


أفعال العباد. 


ولا تجب هذه الكفارات على الصبي والمتسبب» أما الصبي 


ANN 


فلأنه لا يوصف بالتقصيرء وأما المتسبب فلأنها جزاء الفعل والمتسبب 
لم يباشر. 


وجهة العبادة غالبة فيها بدليل وجوبها على أصحاب الأعذار مثل 
المخطئ والناسي والمُكرّى إلا كفارة الفطر العمد في رمضان فإن جهة 
العقوبة فيها غالبة» بدليل ترتيبها على التعمد الذي به كمال الجناية وكمال 
الجناية يستدعي كمال العقوبة» فلا تجب - كفارة الفطر ‏ على الناسي 
والمخطى» وتسقط في كل موضع قامت فيه شبهة تبيح الفطر كمن أفطرت 
عمداً ثم حاضت في نفس اليوم. 

ومع غلبة معنى العقوبة في كفارة الفطر لم Ga‏ بالعقوبات 
الخالصة لبقاء معنى العبادة فيها فى الاستيفاء؛ لأنها سميت كفارة» فإنه 
يجوز أن يكون الوجوب بطريق العقوبة والاستيفاء بطريق الطهارة كالحدود 
بعد التوبة . 


القسم الثاني: حقوق العباد الخالصة: 

وهي التي بها مصلحة خاصة للعبد» وهذه كثيرة كبدل المتلفات 
والمغصوب› وضمان الدية» وحق الشفعة» وملك المبيع والثمن» وحق 
الطلاق وغير ذلك» وهذه الحقوق لكونها خالصة للعبد فله أن يستوفيها وله 
أن يتنازل عنها. 
القسم الثالث: ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب: 

وهو حد القذف» فمن حيث إنه يقع نفعه للعامة بحفظ الأعراض 
وإخلاء العالم عن الفساد فهو حق call‏ ومن حيث af‏ صيانة العرض ودفع 
العار عن المقذوف فهو حق العبد. 


ولما فيه من حق العبد فإنه يجب على المستأمن في دارنا GEE‏ 
بخلاف حد السرقة والزنى لأنهما حقان خالصان لله تعالى. 


Vw 


وقد Cle‏ الحنفية فيه Ge‏ الله؛ لأنه (القذف) أثر الزنى» وحد 
الزنى حق خالص od‏ فكان Le‏ القذف دائراً بين حق خالص لله وبين 
حق لله وللعبد فغلب فيه حق الله خلافاً للأئمة الثلاثة حيث غلبوا حق 
العبد فيه . 


يورث CLE‏ ويفوؤض استيفاقه إلى الإمام . 


القسم الرابع: ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب: وهو 
القصاص: 

ob‏ فيه نفعاً عاماً وهو حفظ الدماء وإخلاء العالم عن الفسادء 
وفيه نفعاً خاصاً وهو مصلحة أولياء الدم» ولمًا كان القصاص واجباً 
بطريق المماثلة الدالة على الجبران» do‏ على أن Ge‏ العبد فيه راجح» ولِما 
فيه من حق الله يسقط بالشبهة ولغلبة حق العبد فيه فإنه يسقط بعفوهء 
ويجري فيه الإرث» ويجري فيه الصلح بالمال» ويفوض استيفاؤه إلى الولي 
إن شاء. 


© © © 
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المبحث الرايع 


المحكوم عليه 


المحكوم عليه: هو الذي تعلق خطاب الشارع يفعله ويسمى 
المكلة 0 


ويشترط في المحكوم عليه أن يكون أهلاً للخطاب؛ وذلك بأن 
يكون قادراً على فهم الخطابء وآلة الفهم العقل؛ ولذا يشترط العقل 

ولما كانت العقول متفاوتة وبعضها قاصر عن فهم الخطاب لم يتط 
التكليف بكل قدر من العقول» فاحتيج إلى ضابط يكون مناطاً للتكليف» 
فأنيط التكليف ببلوغ المرء Sle‏ فبه يصير أهلاً للتكليف ويعرف البلوغ 
بعلاماته» ويعرف كونه Wile‏ بما يصدر عنه من أقوال وأفعال”” . 

Aly,‏ عليه فلا تكليف قبل البلوغ وذهب بعض الحنفية كأبي منصور 
وأبي زيد وبعض مشايخ العراق إلى أن الصبي يكلف بالإيمان إذا كمل عقله 
وعرف الإيمان» وغيرهم يرى أنه لا يكلف لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام: 
a‏ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ)» وعن الصبي حتى يحتلم » 


)1( انظر: التفتازاني» التلويح CONT‏ التحرير AYAN‏ 
(YD‏ انظر: التوضيح ۰۱۹۰/۲ تيسير التحرير CYLON‏ 2748 فواتح الرحموت .١194/١‏ 
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وعن المجنون حتى يفيق» 

ولما كانت الأهلية للتكليف متعلقة بالعقل» وكان الإنسان ly‏ فى 
حياته من طور إلى طور بالنسبة لنمو عقله» فإن أهليته لا تكون دائماً على 
درجة واحدة؛ ولذلك عقد الحنفية فصلا لبيان أهلية الإنسان من مبدأ She‏ 
إلى منتهاهاء ثم ذكروا بعض الأمور التي تطرأ على الأهلية فتؤثر فيهاء 
وسنعرضص اخصار ما قالوه عن هذين الموضوعين: 


أنواع الأهلية: 


قسم العلماء الأهلية إلى نوعين: أهلية وجوب وأهلية celal‏ وكل منهما 
تقسم إلى قسمين : ناقصة وكاملة. 


أهلية الوجوب: 

وهي وصف يصير به الإنسان أهلاً لما له وعليه من الحقوق 

Me. 

المشروعة 5 

وهذه الأهلية لا تكون إلا بعد وجود Ld‏ صالحة لكونها محلا 
للوجوب؛ لأن الذمة هي محل الوجوب؛ ولهذا يضاف إليها لا إلى غيرهاء 
ولهذا اختص الإنسان بالوجوب دون سائر الحيوانات التى ليس لها ذمة 
(والذمة ظرف اعتباري يستقر فيه الوجوب). 

وهذه الأهلية 28 تنيت للإنسان بوصفه إنساناً ae‏ النظر عن سنه وعقله» 
والجنين ما دام في بطن أمه ليست له ذمة صالحة» لكونه في حكم جزء من 
الأمء ولكنه منفرد بالحياة مُعَدٌ ليكونٍ نفساً له ذمةء فباعتبار هذا الوجه يكون 


Qf 


i‏ هلا لوجوب الحق ا له من عتق أو إرث أو نسب أو وصية أو وقف› 


)1( رواه أحمد 1۱/۱ 01۸ gel VEE ۱۰۱ ۱۰۰/7 ۵۸ ا٥١ CVE‏ داوود 
أرقام 4۸ _ 2.45١3‏ ابن ماجة رقم .5١4١‏ 

(5) انظر: التوضيح VI‏ تيسير التحرير ۰۲٤۸/۲‏ فواتح الرحموت .٠٠١/١‏ 

() انظر: البخاري» كشف الأسرار 6 التوضيح ۰۱٦۱/۲‏ تيسير التحرير .۲٤۹/۲‏ 


1 


وباعتبار الوجه الأول لا يكون Sal‏ لوجوب الحق cate‏ فأما بعد أن يولد 
وعليه تثبت للجنين أهلية وجوب ناقصة وإذا ولد حي es‏ له أهلية 
وجوب PLL‏ وفيما يلي بيان لما يثبت في حق الإنسان في هاتين 


din ys -‏ أهلية الوجوب الناقصة: 


وهي التي تثبت للجنين» ويكون بها أهلاً OY‏ تنبت له بعض الحقوق» 
ولا يثبت عليه شيء من الواجبات. 

وقد ذكرنا الحقوق التي تثبت لهء والملاحظ أنها لا تحتاج إلى قبول» 
أما الحقوق التي تحتاج إلى قبول فلا تثبت ت له لأنه ليس له عبارة Wl‏ 
ولكون الجنين محتمل الوجود تثبت هذه الحقوق موقوفة على ولادته» فإذا 
ولد wos‏ وإذا ولد be‏ لم يثبت بت لم شي بنهاء وان لم يجب علي 
شيء؟ لأنه يعتير جزءاً من أمه ولیس مستقلاً عنها كما سبق . 


۲ - مرحلة أهلية الوجوب الكاملة: 


e 


وهذه تثبت للإنسان من لحظة ولادته وتبقى حتى وفاته» حيث يصبح 
الإنسان ذا وجود مستقل فيكون SY Sal‏ تجب له وعليه الحقوق. 

وهذه الأهلية تثبت للصبي غير المميز وكذا للمجنون» lads‏ يلي بيان 
للحقوق التي تثبت في هذه الأهلية: 


القاعدة هنا «أن الوجوب غير مقصود بنفسهء بل المقصود حكمه وهو 
الأداءء JSS‏ ما يمكن أداؤه يجب وما لا يمكن PON‏ 


(1) انظر: السرخسي ٠۳۳/١‏ البزدوي والبخاري ٠۲٤١ - ۲۳۷/٤‏ النسفي ETN‏ تيسير 
التحرير ٠٠٠/۲‏ صدر الشريعة VINNY‏ 

)1( انظر: المدخل الفقهي ۷٤۷/١‏ ب Vor‏ والمراجع السابقة. 

(۳) صدر الشريعة CVE‏ وانظر: النسفي والميهري 245١/9‏ تيسير التحرير NOT‏ 
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LL‏ حقوق العباد فيجب منها ما كان عُرْماً cLajes‏ وما كان صلة 
تشبه Ob‏ أو الأعواض كنفقة القريب ونفقة الزوجة فهذه تجب حتى على 
الصبي والمجنون؛ OY‏ المقصود هو المال وأداؤه يحتمل النيابة فيؤدي عنه 
وليه. 

ولا يجب على الإنسان ما عدا هذه الحقوق من حقوق العباد ما لم 
تكن له أهلية أداء - وسيأتي بيانها - فلا يجب عليه ما كان صلة تشبه الأجزية 
والويلام . 

Ll,‏ حقوق الله - سبحانه وتعالى ‏ فلا يجب على الصبى غير المميز 
الإيمان لعدم أهلية الأداءء وكذا لا تجب العبادات المحضة» ولا العقوبات 
المحضة كالحدود؛ وما كان مؤونة في الأصل كالعشر والخراج يجب عليه 
ويؤدي عله Ag!»‏ وما كان عبادة فيها معنى المؤونة وهو صدقة الفطر 
لا تجب عليه عند محمد ترجيحاً لمعنى العبادة» وتجب عندهما باعتبار 

د Letell‏ وه a‏ ول 
معي لمؤونة ويؤدي عنه ولي . 
أهلية الأداء: 

وهي : کون فعله معتبراً شرع . 

أو هي: صلاحية الشخص لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه 
يعتل به شرعاً. وأهلية الأداء نوعان: 

كاملة وهذه لا تثبت إلا للبالغ العاقل» وناقصة وتثبت للصبى المميز 
والمعتوه بعد البلوغ . 

والناقصة أو القاصرة باعتبار القدرة القاصرة من العقل القاصرء والبدن 
OY)‏ انظر: السرخسي PMT‏ ۷ البزدوي والبخاري 740/4 YEW.‏ النسفي 


VOU تيسير التحرير‎ VTE »۱٦۳/۲ صدر الشريعة‎ ٠٤٦٦ - ٤5۲/۲ والميهوي‎ 
.۲٤۹/۲ تيسير التحرير‎ (Y) 
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الناقص أو أحدهماء وذلك يكون للصبي المميز والمعتوه البالغ» والكاملة 
تنبني على قدرتين: قدرة فهم الخطاب وذلك بالعقل› وقدرة العمل وذلك 
بالبدن. 

وينبني على الأهلية القاصرة صحة cob‏ وعلى الكاملة وجوب الأداء 
وتوجه الخطاب أو لزوم العهدة أي jes‏ التبعة . 


ولا تشبت هذه الأهلية مطلقاً قبل التمبيز لأنه تكليف ما لا يطاق» ولا 
تثبت كاملة قبل البلوغ oY Sule‏ في إلزام الأداء - قبل كمال العقل وقبل 
كمال “Sol‏ من الأداء - من الحرج ما لا ibe‏ . 


وفيما يلي بيان لما يثبت للإنسان أو عليه في هاتين المرحلتين: 
١‏ أهلية الأداء الناقصة: 

وهذه تثبت للصبى المميز وللمعتوه البالغ الذي نقص valde‏ وهذه 
الأهلية تثبت لهما زيادة على أهلية الوجوب» فيثبت في حقهما ما ذكرناه من 
الحقوق التي تثبت في حق الصبي غير المميز» وتثبت حقوق أخرى. 


والضررء ولیس له من محددء إلا أن بعضهم رأى أن تمام السابعة يعتبر 
مبدأ لسن التمييز» وله مستند شرعي» وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام: 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع OC‏ 


Ly‏ كان الثابت بهذه الأهلية الصحة دون الوجوب فسنرى ما يصح 


tot 5 


من حقوق الله ومن حقوق العباد: 


() انظر: السرخسي ۲ البزدوي 2518/4 النسفي CENT‏ صدر الشريعة 2154/59 
تيسير التحرير ۰۲۹۳/۲ فراتح الرحموت NOVY‏ 

زفق انظر: المدخل الفقهي VY‏ 

(۳) رواه gl‏ داوود رقم 494 £40 
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: حقوق الله - سبحانه وتعالى - فقسّموها إلى ثلاثة أقسام‎ Ll 


أحكام الدنيا والآخرة. 


ge - ۲‏ الله الذي لا يحتمل قبحه الحسن»› وهو الكفر: يصح منه ولم يكن 
Lx‏ بالكف عنهء فإذا اختار الكفر اعتبر كفره في حق أحكام الآخرة 
اتفاقاً» ويصح منه في حق أحكام الدنيا عند أبي حنيفة ومحمد؛ OV‏ 
أحكام الدنيا تثبت ضمناً لا قصداً فتبين زوجته المسلمة» ولا يرث قريبه 
المسلمء iY‏ أنه لا يُقتل لعدم المحاربة» وقال أبو يوسف: لا يصح 
كفره في حق أحكام الدنيا لأنه ضرر محض . 

۳ - حق لله تعالى متردد بين الحسن والقبح» كالصلاة وأخواتها من العبادات 
البدنية» فإن مشروعيتها وحسنها في بعض الأوقات دون بعض» فهذه 
يلزم المضي بالشروع ولا القضاء بالإفسادء بخلاف الزكاة فلا تصح منه 
لكونها ضررا في العاجل . 

[Most حقوق العباد فتقسم كذلك إلى ثلاثة‎ Ll, 

وليه . 
Ge.‏ للعبد وهو ضرر محض: كالطلاق والعتاق والهبة» لا تصح منه 

هذه التصرفات ولو أذن وليه. 


)1( انظر في تفصيل أحكامها: السرخسي EL "4١/5‏ البزدوي ۲٤۹/٤‏ ۔ VOY‏ 
النسفي 458/7 - »٤۷١‏ صدر الشريعة 154/5 تيسير التحرير ۲۵۴/۲ - NOV‏ فواتح 
الرحموت .٠١۸ - ۱١٩/۱‏ 

زفق انظر في تفصيلها: السرخسي ۳ . ۰۳٤۹‏ البزدوي ۲٣۳/١‏ - ١۴ء‏ النسفي 
والميهوي ٤۷۱/۲‏ - "/ا4. صدر الشريعة ۲/٥٦۱ء 2٠55‏ تيسير التحرير ۲١٦/۲‏ - 
۸ فواتح الرحموت AVE 1884/١‏ 


\vé 


والخسارة كالبيع والشراء وغيرهاء فهذه تصح من الصبي المميز إلا أنها 
تكون موقوفة على إجازة وليه. 


۲ - أهلية الأداء الكاملة: 

وهذه تثبت لمن بلغ الحلم عاقلا وعندها يصبح الإنسان أهلاً 
للتكاليف الشرعية ALIS‏ ويجب عليه أداؤهاء وتصح منه جميع التصرفات» 
ويكون Sel‏ للعقوبة إذا ارتكب ما يوجبهاء كل ذلك ما لم يعترضه عارض 
من عوازض الأهلية. 

والبلوغ يعرف بعلاماته الطبيعية» وإذا تأخرت يعتبر بالغاً حكماً إذا بلغ 
الذكر ثماني عشرة سنة والأنثى سبع عشرة سنة عند أبي حنيفة» وعند 
الصاحبين والجمهور سن البلوغ خمس عشرة Vin‏ للذكر والأنثى 

وقد فصل الأستاذ مصطفى الزرقاء بين أهلية الأداء الدينية» وبين أهلية 
الآداء المدنية» وبيّن أن أهلية الأداء الدينية تثبت للشخص ALIS‏ ببلوغه 
Sue‏ وأما أهلية الأداء المدنية فلا تش تثبت كاملة إلا إذا بلغ راشداء فإنه إذا 
بلغ سفيهاً لا تكون له أهلية أداء مدنية كاملة» فيحجر عن التصرف 
Madi gal‏ 

وقد ببحث الحنفية ذلك عند كلامهم عن السفه ‏ من عوارض الأهلية - 
وسيأتي - إن شاء الله تعالى. 


عوارض الأهلية: 


وارض الأهلة cael‏ تمت ضف va lade‏ | ع ails‏ 


فبعضها يزيل 1 أهلية الوجوب كالموت» وبعضها يزيل أهلية الأداء كالنوم 


,۷۷۹/۲ انظر: المدخل الفقهي‎ )١( 
VAN/Y انظر: المدخل الفقهي‎ )( 


\Vo 


الوجوب والأداء كالسفر"“ وغيره» والملاحظ أنهم عدّوا في العوارض ما لا 
يعترض على الأهلية وإنما يؤثر في بعض الأحكام ولذلك أدرجوه فيها. 

وهذه العوارض نوعان: 

عوارض سماوية: وهي ما ليس للعبد فيها اختيار» نسبت إلى السماء 
بمعنى أنها خارجة عن مقدرة العبدء وهي: الجنون والعته والصغر والنسيان 
والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت. 

عوارض مكتسبة: وهي التي يكون للعبد فيها اختيار» وهي إما أن 
تكون مكتسبة من CALE‏ وهي : الجهل والسكر والهزل والسفه والخطأ 
والسفر» وإما أن تكون مكتسبة من JS‏ غيره وهو الإكراء . 

وهذه العوارض إنما تؤثر في أهلية الأداء ولا تؤثر في أهلية الوجوب 
إلا الموت؛ لأن أهلية الوجوب مناطها الصفة الإنسانية بغض النظر عن 
العقل» وهذه العوارض لا تسلب الصفة الإنسانية عن الإنسان إلا الموت. 


والقاعدة هنا: أن العارض المزيل لأهلية الأداء يرد الشخص إلى نظير 
طور الطفولة» والعارض المنقص لأهلية الأداء يرد الشخص إلى نظير طور 
التمييز» وفيما يلي عرض مختصر لهذه العوارض: 


أولاً: العوارض السماوية: 
Oy god ١‏ 


وهو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا 
نادرأ وهو في القياس مسقط لجميع العبادات لمنافاته القدرة» فحيث لم 
OD‏ انظر: البخاري 4/؟"؟. 
(0) انظر: البخاري والبزدوي 2555/4 الميهوي ٤۷۷/١‏ التفتازاني وصدر الشريعة 
۳ تيسير التحرير ١ YOANN‏ 
)¥( انظر: المدخل الفقهي A/T‏ 
(5) انظر: البزدوي والبخاري ۲٠۳/١‏ النسفي والميهوي EAT‏ صدر الشريعة ٦۷/١‏ 
تيسير التحرير 2784/8 فواتح الرحموت .270/١‏ 


كوا 


يمكن الأداء يسقط الوجوب إلا أنهم استحسنوا عدم سقوط الوجوب إذا لم 
يمتد الجنون وكان طارئاً فيجب القضاءء وحد الامتداد في الصلاة أن 
يزيد عن يوم وليلة وفي الصوم أن يستغرق الشهر وفي الزكاة أن يستغرق 
الحول. 

والجنون لا يسقط أهلية الوجوب فيرث المجنون ويملك لبقاء ذمتهء 
وهو أهل للثواب في الآخرة. 

ويؤاخذ المجنون في المعاملات بضمان الأفعال دون الأقوال كالصبي. 

وأما إيمانه فلا يصح منه أصالة وإنما يصح تبعاً لأبويه . 

Og - ۲ 

وهو اختلال في العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام العقلاء 
ومرة کلام المجانين . 
العبادات» ولا تجب عليه العقوبات» وضمان متلفاته إنما هو بطريق الجبر 
لا الجزاءء ويصح قوله الذي هو نفع محض كالإسلام» ويوقف نحو بيعه 
وشرائه» ويصح فعله النافع» ولا يصح فعله الضار كالطلاق. 

: all. * 

وهو حالة أصلية للإنسان فى مبدأ الفطرة» وقد عذه الحنفية من 


عوارض الأهلية؛ لأن الصغر ليس لازماً لماهية الإنسان؛ ولأن الله خلق 
الإنسان لحمل أعباء التكاليف» ولما كان الصغر منافياً لذلك كان من 


8 الكىا ~ 


عوارض الأهلية. 


O)‏ انظر: البزدوي والبخاري 2791/5 النسفي ؟///41» صدر الشريعة 2158/9 تيسير 
التحرير 2184/7 فواتيح الرحموت ٠.۷١/١‏ 

OY)‏ انظر: البزدوي والبخاري 251/١1/54‏ النسفي ٤۷۷/١‏ صدر الشريعة OVI‏ تيسير 
التحرير ٠۲١۹/۲‏ فواتح الرحموت SWAY‏ 


يفنل 


وفي الحقيقة فإن هذا كلام لا يقنع كما قال الأستاذ مصطفى الزرقاء: 
«فالصغر هو الطور الطبيعي السابق من حياة كل إنسان» فهو من الأحوال 
الأصلية في موضوع الأهلية وليس من العوارض)”" . 

وقد fe‏ معنا أن الصبي غير المميز ليس له أهلية أداءء وأنه بعد التمييز 
تصبح له أهلية أداء ناقصة»› وبيّنا ما يثبت له أو عليه من الحقوق» وما يصح 
Are‏ وما لا يصح. 

5 - النسيان" : 


وهو عدم استحضار الشيء في وقت حاجته. وقد ole‏ الحنفية من 
العوارض مع أنه لا يؤثر في الأهلية ولكنه يعتبر معذرة تسقط المؤاخذة على 
بعض الأحكام رحمة Opty‏ 

وحكم النسيان أنه يعد عذراً في حقوق الله تعالى بالنسبة لرفع الإثمء 
Ul‏ في Gye‏ العباد فليس de‏ وأما في حقوق الله تعالى بالنسبة لأحكام 
الدنيا فإن كان بلا pu‏ فإنه عذر كالأكل في الصومء وإن كان مع مذكر 
فليس بعذر كالأكل في الصلاة. 


0 الوم : 


وهو فترة طبيعية تحدث للإنسان مع وجود العقل توجب العجز عن 
إدراك المحسوسات والأفعال الاختيارية yey‏ استعمال العقل. 


وحكمه: أنه يوجب تأخير خطاب الأداء لا أصل الوجوب لاحتمال 
الأداء بعده بلا حرج لعدم امتداده» فيجب القضاء بعد الانتباه إذا فات الوقت 


ANN المدخل الفقهي‎ )١( 

OY)‏ انظر: البزدوي والبخاري 2719/5/4 النسفي EAU‏ صدر الشريعة 0159/5 تيسير 
التحرير OTM‏ فواتح الرحموت ٠ .۱۷١/١‏ 

(۳) انظر: المدخل الفقهي ANY /Y‏ 

(4) انظر: البزدوي والبخاري 4 النسفى 581//5» صدر الشريعة 2159/9 تيسير 
التحرير ۲۹۴/۲ فواتح الرحموت CAVA‏ 


۸ 


ولا يسقط الوجوب» ويبطل النوم عبارات النائہ» ولا تعتبر أفعاله فى حق 
الإثم» ولكن في حق الحكم يجب الضمان في حقوق العباد إذا أتلف مالا 
أو انقلب على إنسان فقتله فعليه الدية. 

Ley - 1 

وهو تعطل القوى المدركة والمحركة حركة إرادية بسبب مرض يعرض 
للدماغ أو القلب. 

وهو فوق النوم فيتأخر به الخطاب» وتبطل به عبارات المغمى عليه 
وقد يمتد الإغماء فيسقط به وجوب الأداء Lebo‏ للحرج» وهو (الامتداد) في 
الصلاة بأن يزيد على يوم وليلةء وفي als pi‏ والصوم لا يعتبر ay‏ يندر 
امتداده شهراً أو سنة فإذا أفاق يقضي الصوم ويخرج الزكاة. 

الرق 9 : 


وهو عجز حمكي مانع للولايات من الشهادة والقضاءء ومالكية المال 
وغيرهاء به (العجز) يصير المرء عرضة للتملك والابتذال. 

وحكمه: أنه يبطل مالكية المال» والمنافع إلا ما استثني منها كالصوم 
والصلاة» ولا يبطل الرق مالكية النكاح pally‏ والحياةء فيصح إقراره 
بالحدود والقصاص› وهو معصوم الدم فيقتل الحر بالعيد عند الحنفية» 
والرقيق أهل عند الحنفية للتصرف في المال إذا أذن لهء والرق ينافى 
الولايات كلها كالقضاءء وإعطاء OLAV!‏ إلا إذا كان مأذوناً بالجهادء والرق 
Sly‏ ضمان ما ليس idle‏ فلا تجب الدية في جنايته بل يجب دفعه جزاءً» 
والرق ينافي كمال أهلية الكرامات البشرية كالذمة فتضعف» وكحل النساء 


a 


قينصفا > وينضصف الحد والعدة والقسم والطلاق إلا أنه في العدة ة والطلاق لا 


)١(‏ انظر: البزدوي 4/ ٠‏ النسفي ۳ صدر الشريعة 2١59/5‏ تيسير التحرير 
۲ فواتح الرحموت .۱۷١/١‏ 


)¥( انظر: البزدوي والبخاري 2581/64 النسفي والميهوي ٠٤۹١/١‏ صدر الشريعة ١۷١/۲‏ 
تيسير التحرير 2551/5 فواتح الرحموت AVY‏ 


1 


تنصف الواحدة فتتكامل إلى الثنتين » وتنقص دية العبد عن دية الحر بشىء 
معتبر شرعا. 


۸ ۹- الحيض والنفاس ‏ : 


وقد Laake‏ الحنفية من العوارض؛ لأن الطهارة عنهما شرط للصلاة 
والصومء وبفوات الشرط يفوت الأداء. 


وهما مانعان شرعيان من ممارسة بعض العبادات» ولكنهما ليسا من 
عوارض الأهلية» فأهلية الوجوب والأداء كاملتان فيهماء لبقاء الذمة والعقل 
وقدرة البدن» وعدم إيجاب الصلاة على الحائض والنفساءء وتأخير الصيام 
عنهما لا يدل على نقص الأهلية» بل معناه عدم توافر الشرائط الشرعية لهذه 
فق 
الواجبات”'" . 


وحكم الحيض والنفاس أنه لا يصح معهما العبادات التي شرط لأدائها 
الطهارة عنهماء فأخر عن الحائض والنفساء خطاب الصوم وطواف 
الزيارة إلى زوالهما فتقضياء وسقط عنهما الخطاب بالصلاة وطواف الوداع 
للحرج. 


٠‏ -المرض9: 

وهو حالة غير طبيعية تعتري بدن الإنسان. 

والمرض بحد ذاته لا ينافي الأهلية» لكنه لما فيه من العجز شرعت 
العبادات معه بحسب الإمكان» ولما كان المرض سبب الموت وسبب 


)1( انظر: البزدوي والبخاري 017/4 النسفي ٠٠۷/١‏ صدر الشريعة 2115/9 تيسير 
التحرير ۲۸٠/۲‏ فواتح الرحموت ٠.1۷/١‏ 

(؟) انظر: المدخل الفقهي .۸٠١/١‏ 

(۳) انظر: البزدوي والبخاري MVE‏ النسفي Corey‏ صدر الشريعة 2197/7 تيسير 
التحرير ۲۷۷/١‏ فواتح الرحموت WE)‏ المدخل الفقهي AYN‏ 


IA 


المريض إذا اتصل مرضه بالموت» ويكون هذا الحجر مستنداً إلى أول 
tye pal‏ وهذا الحجر إنما يكون بقدر ما يصاب به حق الغريم وهو كل 
المال إذا كان مديئاً بدين مستغرق » وحق الورثة وهو ثلثي ماله. 


١‏ -الموت(2© 


وهو عجر ظاهر كله. 

وقد ole‏ الحنفية من عوارض الأهلية؛ لأن فيه انهدام الأهليات 

ويرى الأستاذ مصطفى الزرقاء أنه ليس عارضاً يرد على الأهلية وإنما 
يقع على حياة الشخص فيزيله من الوجود فتنهدم الأهليات تبعاً لزوال 

الشخص الذي هو محلها" . 
والأحكام في حق الموت إما دنيوية وإما أخروية» والدنيوية أنواع: 

١‏ - تكليفات وحكمها السقوط إلا في حق الإثم. 

۲ ما شرع لحاجة غيره لا بطريق الصلة فإن كان متعلقاً بالعين فإنه يبقى 
ببقاء العين كالرهن والوديعة وإن كان متعلقاً بالذمة فإنه يبقى بشرط 
انضمام المال الذي تركه أو الكفيل. 

“ اما شرع لحاجة غيره بطريق الصلة للغير كنفقة المحارم والزكاة وصدقة 
الفطرء فهذه تسقط بالموت إلا أن يوصي بها. 

4 ما شرع لحاجته فإنه يبقى بقدر ما تنقضي به الحاجة: فتبقى التركة على 
حكم ملكه حتى يجهر وتقضى ديونه وتنفذ وصاياه في حدود الثلث. 


O)‏ انظر: البزدوي والبخاري 217/4 النسفي ٠٠٠۸/١‏ صدر الشريعة AVAL‏ تيسير 
التحرير cYAN/Y‏ فواتح الرحموت AVO/Y‏ 
)1( انظر: المدخل الفقهي .۸٠١/١‏ 


1۸1 


والأحكام الأخروية أنواع: 
١‏ -ما يجب له على الغير من حق راجع إلى النفس أو العرض أو المال. 
۲ - ما يجب للغير عليه من حق كذلك. 
ما old‏ من عقاب. 
5 - ما يلقاه من ثواب. 


فهذه كلها ثابتة في حقه ولا يسقط منها شيء. 


ثانيا: العوارض المكتسية: 
وهي التي للعبد فيها دخل واختيار. 

Leo - ١ 
الحنفية من عوارض‎ ole وهو عدم العلم عند إمكانه وتصوره» وقد‎ 
للشخص في بعض المواطن معذرة شرعية مانعة من مؤاخذته على الإهمال“‎ 
ولعلهم أدرجوه في العوارض لما له من أثر في بعض الأحكام وقد ذكروا أن‎ 

الجهل أنواع: 

١‏ - جهل لا يصلح عذراً بحال كجهل الكافر؛ لأنه مكابرة فهذا يؤخذ 

۲ - جهل لا يصلح عذراً ولكنه درن الأول» كجهل صاحب الهوى وكجهل 
الباغي» وإنما كان دون الأول OY‏ صاحبه Shp‏ للقرآن» ولم يصلح 
عذراً لأنه خالف الدليل الواضحء فهذا لا يُعذر ولا يترك على valer‏ 
ومثله جهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة أو 

VAY صدر الشريعة‎ 6 OVAY النسفي والميهوي‎ ۳٠/٠ انظر: البزدوي والبخاري‎ )١١ 


فواتح الرحموت .٠١١/١‏ 
9) انظر: المدخل الفقهي MEN‏ 


18, 


._*¥ 


-\ 


- 


الإجماع» وهذا وإن كان عذراً في حق الإثم» لا يكون عذراً في حق 
الحكم فلا ينفذ به قضاء. 
جهل يصلح شبهة: كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح؛ أي الذي 
لم يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماعء أو كالجهل في 
موضع الشبهة. 
جهل يصلح عذراً: كجهل مسلم لم يهاجر بالشرائع؛ أي أسلم في 
والمأذون بالحجر فإن تصرفا قبل العلم صح تصرفهما. 


۲ السك 1 

وهو نوعان: 

سكر بطريق مباح : كسكر المضطر والمكرّف والسكر cel gs‏ وهذا 
سكر بطريق محرم: وهو السكر من شراب محرم بلا ضرورة» فهذا لا 
ينافي الخطاب» ولا يبطل الأهلية وتلزمه کل الأحكام» وتصح عباراته 
إلا الردة استحساناً لعدم القصد» ويؤخذ بالأقارير التي لاتحتمل الرجوع 
كالإقرار بالقتل أو القذف. 

Ug. ٣ 


وهو Le‏ الجدء وهو أن لا يراد باللفظ معناه الحقيقي ولا 


actif 
. المعجاري‎ 


) 


(00 


انظر: البزدوي والبخاري 26١/4‏ النسفي والميهوي ٠۳١/۲‏ صدر الشريعة 2188/6 


تيسير التحرير ۲۸۷/۲ فواتح الرحموت NAVAN‏ 
انظر: البزدوي والبخاري cPOV/E‏ النسفي والميهوي CONST‏ صدر الشريعة ؟//2181 
تيسير التحرير 2540/7 فواتح الرحموت .157/١‏ 


18 


وقد ole‏ الحنفية من عوارض الأهلية» مع أنه لا ينافي الأهلية ef‏ 
فإن بطلان بعض تصرفات الهازل لانتقاء ركنها وهو التعبير عن الإرادة 
الجازمة» وليس لعدم VEL‏ ولعل الحنفية أدرجوه مع العوارض بالنظر 
إلى أثره في بعض الأحكام والتصرفات. 

والتصرفات بالنسبة إلى الاختيار والرضى تنقسم إلى إخبارات 
واعتقادات وإنشاءات. 

أما الإخبارات فتبطل كلها بالهزل. 

وأما الاعتقادات: فالهزل بالردة كفر؛ لأنه استخفاف فيكون مرتداً بعين 
الهزل لا بما هزل به» ولو أسلم هازلاً صح ترجيحاً لجانب الإيمان. 

وأما الإنشاءات: Sb‏ كانت مما لا يحتمل النقضء كالطلاق والعتاق 
والرجعة واليمين والنذر والعفو عن القصاص» فهذه كلها تصح ويبطل 
الهزل. 
كان الهزل في أصل العقد فالعقد لازم وإن كان الهزل في البدل ففيه 

وإن كانت مما يحتمل النقض كالبيع والإجازة ففيها تفصيل . 

د الق : 

وهو Lb‏ تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل 

وحكمه: أنه لا ينافي الأهلية ولا شيئاً من الأحكام إلا أنه يُمنع we‏ 
)1( إنظر: المدخل الفقهي .۸٠١/١‏ 


() انظر: البزدوي والبخاري 2759/4 النسفي والميهوي COOVIY‏ صدر الشريعة 2191/9 
تيسير التحرير OPT‏ فواتح الرحموت .١57/١‏ 
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أبي حنيفة لا يحجر بعدهاء وعندهما يمكن أن يحجر إذا ظل سفيها 


والمراد بالحجر منع نفاذ التصرفات القولية» ويكون حكمه حكم 
الصبي المميز في التصرفات فتثبت عليه الولاية. 


وقد de‏ الأستاذ الزرقاء من العوارض المكتسبة الدنيوية المديونية بدين 
OG pe‏ ويناسب ذكرها هنا : 


أمواله من وجه sll‏ ثنين بالوقف أو غيره فأفتى ب بعض الفقهاء بعد نفاذ هذه 
التصرفاتٍ في لجز الزائد على الدين إن لم يكن مستغرقاً - حماية 
المميز. 


وقد نقل الأستاذ الزرقاء هذا الحكم عن بعض فقهاء الحنفية 
في الوقف. وألحق به غير الوقففء وهو قول وجيهء ويؤيده ما ذكره 


صدر الشريغة والبزدوي وغيرهما أن الحجر قد يكون بسبب الدين دون 
MD‏ 
سفقة 3 


ه - السفد0©: 

وهو خروج عن محل الإقامة بقصد مسير يمتد ثلاثة أيام بلياليها فما 
فوقها بسير الإبل ومشي الأقدام . 

وهو لا ينافي الأهلية. ولا يمنع شيئاً من الأحكام» لكنه سیب 
للتخفيف؛ ولذلك ينبغي أن لا يُعدّ من عوارض PR‏ 


)1( انظر: المدخل الفقهي ۸۰۷/۲ - .۸٠١‏ 

)1( انظر: البزدوي ۴۷٠/٤‏ صدر الشريعة NAVAN‏ 

POA النسفي والميهوي 2157/7 تيسير التحرير‎ ٠۳۷٦/٤ انظر: البزدوي والبخاري‎ OY) 
,.154/١ فواتح الرحموت‎ 

() انظر: المدخل الفقهي .۸٠١/١‏ 
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ولعل الحنفية أدرجوه في العوارض لما له من أثر في بعض الأحكامء 
فقد جعل السفر سبباً للتخفيف عن المسافر لأنه مظنة المشقة. 


وقد خالف الحنفية الجمهور في سفر المعصية»› فالجمهور قالوا: إن 
سفر المعصية لا يوجب الرخصة؛ OY‏ الرخص لا يجوز أن تتعلق 
بالمعاصي . 

والحنفية يقولون بجواز الترخص في سفر المعصية؛ لأن سبب 
الترخيص هو السفرء والعصيان أمر منفصل . 

Lbs - 5 

وهو قول أو فعل يصدر عن الإنسان من غير أن يقصده قصداً تاماً. 
وهذا كذلك عذه الحنفية من العوارض لما له من أثر في بعض الأحكامء 
مع أنه لا يتتقص أهلية الشخص ولا له علاقة بها" . 


وقد عدوه من العوارض المكتسبة؛ لأنه ناشئ عن عدم التثبت الذي 


وحكمه: أنه يصلح عذراً في سقوط ge‏ الله تعالى إذا حصل عن 
اجتهاد» ويصلح شبهة في العقوبة فلا يأثم» ولا يؤخذ بحد أو قصاصء 
وليس بعذر في حقوق العباد بل يجب ضمان العدوان» إلا أنه يصلح Libres‏ 
للدية» ويوجب الكفارة لأنه لا ينفك عن تقصير. 


وود 


ولا يقع عند الشافيعة لعدم وجود ail‏ لقصد المح > بح كطلاق النائم والمخمي 


a! 
foe 
5 
م‎ 
3 
LZ 


)١(‏ انظر: البزدوي 081/4 البخاري 0780/4 النسفي والميهوي COW‏ صدر الشريعة 
46/7 تيسير التحرير ۰٠٠١/۲‏ فواتح الرحموت .158/1١‏ 
(؟) انظر: المدخل الفقهي AVON‏ 
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SOL SY - ۷ 

وهو حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو LO fb‏ 

وهو من العوارض المكتسبة التي تكون من غير المكلف. 

والإكراه نوعان: 
ols] - ١‏ ملجئ أو كامل: وهو بما يفوت النفس أو العضوء وهذا معدم 

للرضى مفسد للاختيار. 
؟ - إكراه غير ملجئ أو قاصر: وهو أن يكون بحيس أو ضرب أو قيد» 

والرضى هو الارتياح إلى فعل الشيء والرغية به. 

والاختيار هو ترجيح أحد الأمرين على الآخرء وهذا الاختيار قد 
يكون صحيحاًء وذلك إذا كان الفاعل مستقلاً فى اختياره» وقد يكون فاسداً 
إذا كان ترجيحاً لأهون الشرين وأخف الضررين» فهذا كما في حالة الإكراه 
الملجيء: يختار أمراً ليدفع عن نفسه الهلاك مع أنه غير راض به. 

والإكراه فى الجملة لا ينافى الأهلية ولا الخطاب لبقاء الذمة والعقل 
والبلوغ؛ ولأن ما أكره عليه قد يكون فرضاً أو حراماً أو ble‏ وهذا أثر 
الخطاب» ولا ينافي الاختيار لأنه حمل على اختيار الأهون. 


وللإكراه أثر في الأحكام وأثر في الحرمات» وفيما يلي بيان مختصر 
لهما: 


)١(‏ انظر: البزدوي 284/4 البخاري 285/4 النسفي والميهوي COTA‏ صدر الشريعة 
۲ تيسير التحرير ٠۳٠۷/۲‏ فواتح الرحموت MID‏ 

(۲) ملاحظة: استعمل بعض العلماء لفظ «المكره» لمن قام بالإكراه ويسميه بعضهم 
«الحامل؛ واستعملوا لفظ «المستكره» لمن وقع عليه الإكراه ويسميه بعضهم «القاعل؟ 


وهذا تمييز حسن . 


AY 


أثر الإكراه في الأحكام: 

أما الأقوال فإن كانت مما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة فأثر الإكراه 
بنوعيه فيها الفساد» وكذلك الإقرارات تفسد بسبب الإكراه. 

وإن كانت الأقوال ممالا يحتمل الفسخ كالطلاق والنكاح 
والرجعة... فهذه تنفذ ولا Jp‏ فيها الإكراه كما فى الهزل». وهذا خلافاً 
للجمهور الذين قالوا بعدم نفاذ هذه التصرفات لعدم وجود الرضى ولعدم 
سلامة الاختيار. 

وحجة الحنفية القياس على الهزل» aly‏ في الهزل لا اختيار له» وفي 
الإكراه له نوع اختيار» والذي أراه أن هناك فارقاً بين الهزل والإكرا 
فالهازل مستخف بما بيّن الشارع أنه لا يحتمل الهزل فناسب أن يعاقب» 
بينما المستكرّه يقصد دفع الأذى عن نفسه فناسب أن يخفف عليه بعدم 
وقوع تصرفه. 

وأما الأفعال: فإن كانت مما لا يحتمل كون الفاعل آلة للحامل كالأكل 
والشرب والزنى» فالإكراه لا يؤثر فيهاء ويقتصر أثر الفعل على الفاعلء فإن 
كان Late‏ مثلاً أفطرء إلا أنه La‏ الحد عن الزانى المستكرّه إذا كان الإكراه 

وإن كانت الأفعال مما يحتمل كون الفاعل آلة للحامل: فإن لزم من 
جعله آلة تبدل محل الجناية اقتصر أثر الإكراه على الفاعل: كأن يكره محرمٌ 
محرماً على قتل صيد» فلو جعلنا الفاعل آلة للحامل لزم الجناية على إحرام 
المكره» وهو أراد الجناية على إحرام المستكرّه ه فلم يتحقق ذلك فلم يكن 
آتياً ہما أكره عليه . 

وإن لم يلزم من aber‏ آلة Jug‏ محل الجناية كإتلاف النفس والمال» فإن 
كان الإكراه غير ملجيء اقتصر الحكم على الفاعل؛ OV‏ اختياره صحيح» 
فيضمن ما أتلفه من الأموال ويقتص منه فى العمد» وإن كان الإكراه ملجتاً نسب 
الفعل إلى الحامل؛ OY‏ اختياره صحيح في مقابلة اختيار فاسد فلزم الحامل 
ضمان المال والكفارة والدية» وفي القتل العمد القصاص عند أني حنيفة ومحمد 


\AA 


على الحامل» وعند أبي يوسف ليس على واحد منهما بل الدية على الحامل» 
وعند زفر القصاص على الفاعل لأنه المباشر May‏ رأي الجمهور وهو الأولى 
والله أعلم؛ لأن حرمة القتل لا تسقط ولا تدخلها الرخصة كما سيأتي» وليس 
المستكرّه بأولى بالحياة من المجني عليه. 


أثر الإكراه في الحرمات(': 
الحرمات بالنسبة للإكراه أنواع: 

١‏ حرمة لا تسقط بالإكراه ولا تدخلها الرخصة كالقتل والجرح والزنى 
بالمرأة. 

۲ - حرمة تسقط : كحرمة المبتة والخمر والخنزير» فهذه يبيحها الإكراه 
الملجيء حتى إن المستكرّه إذا امتنع عنها وهلك وهو يعلم بسقوط 
الحرمة كان lel‏ ولا يبيحها غير الملجيء لعدم الضرورة» إلا أنه يعتبر 
شبهة تسقط الحد في الشرب. 

۴ - حرمة لا تسقط ولكن تحتمل الرخصة: وهي إما من حقوق الله تعالى 
التي لا تحتمل السقوط كإجراء كلمة الكفر» وإما من حقوقه تعالى التي 
تحتمل السقوط في الجملة كالعبادات» فهذه بنوعيها يرخص بها بالإكراه 
الملجيء» ولو صبر المستكرّه حتى هلك كان مأجوراً. 

LL,‏ أن تكون من حقوق العباد كإتلاف مال الغير» فهذه يرخص بها 
بالإكراه الملجيء ولو صبر كان شهيداًء فإن ترخص وجب الضمان لوجود 
العصمة. 

وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن عوارض الأهلية» وبه ينتهي 
فصل الأحكام الشرعية وما تعلق به من مباحث. 


© © © 


.۲۱۳/۲ تيسير التحرير‎ ٠۲۰٠/۲ انظر: صدر الشريعة‎ )١( 
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الفصل الثاني 
فى مصادر الأدلة الشرعية عند الحنفية 


عقدنا هذا الفصل لبيان مصادر الأدلة الشرعية المعتمدة عند الحنفية» 
وسنبين في هذا الفصل مدى الاحتجاج بهذه المصادرء وأهم المسائل 
المتعلقة بكل منها. 
وقد جعلت هذا الفصل في أربعة مباحث: 
المبحث الأول: فى الكتاب والسئة» وهما مصدرا النصوص الشرعية» وألحقنا 
بهما الكلام عن شرع من قبلنا وقول الصحابي» وأما ما 
يتعلق بالنصوص الشرعية من المباحث التي تتناول كيفية 
استنباط الأحكام من النصوص أو ما يسمى تفسير النصوص 
فقد عقدنا له فصلاً مستقلاً. 

المبحث الثاني: في الإجماع . 

المبحث الثالث : فى القياس والاستحسان. 


المبحث الرابع : فى العرف والاستصلاح والاستصحاب؛ وقد بی 


ee ee eS 0 


الحنفية من هذه الأدلة ومدى احتجاجهم بها. 
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المبحث الأول 


في الكتاب والسنة وما يلحق بهما 


3 


أما الكتاب الكريم فهو رأس الأدلةء وقد al‏ المسلمون على ae‏ 6 
ووجوب العمل بما فيه» وعدم العدول عنه إلى غيره من الأدلة إلا إذا لم 
يوجد فيه الحكم المطلوب. 

ولا خلاف بين أحد من المسلمين أن القرآن قد نقل بكامله بالتواتر 
فهو لذلك قطعي الثبوت يكفر منكره» وما نقل بغير طريق التواتر فلا يسمى 
قرآناً Ls‏ إلا أن الحنفية ذهبوا إلى أن القراءة الشاذة وهي التي وردت 
بغير طريق التواتر تعتبر حجة ib‏ توجب العمل دون العلم أي الاعتقادء 
لأنها مسموعة من النبي BE‏ والناقل عدل فهي سنةء والسنة يجب العمل 
بها. 

وسيأتي الكلام عن ألفاظ القرآن ودلالته على الأحكام في الفصل 
الثالث ‏ إن شاء الله تعالى ۔؛ لذلك لا نتوسع هنا. 

Ll,‏ السنة فهى المصدر الثاني» إذ SE‏ مباشرة بعد كتاب الله - سبحانه 
وتعالى - وهي حجة بلا خلاف. 


)1( انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ؟/5. 
(؟) انظر: فواتح الرحموت ANY‏ تيسير التحرير AM‏ 
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والسنة هي ما صدر عن النبي BE‏ من قول أو فعل أو تقرير”؟. 

وقد قسم الحنفية السنة من حيث السند إلى ثلاثة أقسام: سنة متواترة 
Aas‏ مشهورة وسئة Ost‏ 

- فالمتواتر: الخبر الذي ols)‏ في كل عهد جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب» وهذا يوجب علم اليقين والعمل» ويكفر جاحده. 

ولا عبرة بعدد الرواة بل العبرة بحصول اليقين بنقلهم . 

- والمشهور: ما كان من الأخبار آحادي che‏ أي في الابتداء ثم 
اشتهر في العصرين الثاني والثالث حتى رواة جماعة له يتصور تواطؤهم على 
الكذب . 

فالفرق بينه وبين المتواتر أن المتواتر نقل من الابتداء متواترأ 
والمشهور كان آحادياً في العصر الأول. 

وحكم المشهور عند الحنفية أنه يوجب علم طمأنينة» وقال بعضهم : 
إنه يوجب علم اليقين ويكفر جاحده» والأصح أنه لا يكفر جاحده بل 
fla‏ « وإنما لم يكفر لآحادية أصله. 

وإنما أوجب الطمأنينة مع آحادية أصله؛ OY‏ أصحاب الرسول BE‏ 
تنزهوا عن وصمة الكذب؛ ولأنه تواتر بعد ذلك. 

ولما كان الخبر المشهور يفيد علم طمأنينة أي ظناً قريباً من اليقين OB‏ 
الحنفية خصّصوا به عام القرآن وقيّدوا به مطلقه. 

- والآحاد: ما ols)‏ علد لم يبلغ حل الاشتهار في العصور الثلاثة 
tN‏ 
الأولى. 


وخبر الآحادي يفيد غلبة الظن لا اليقين ويوجب العمل إذا اجتمعت 


(۱) انظر: فواتح الرحموت AVY‏ التوضيح ۰۲/۲ تيسير التحرير NAR‏ 
(۲) انظر: فواتح الرحموت UNIT‏ تيسير التحرير ۳۷/۳ الميزان ٤۲١‏ التوضيح NOY‏ 
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فيه شرائط» ولكونه لا يفيد العلم اليقيني لا يكفر منكره بل يفسق إن صح 
الخبر. 
وخبر الآحاد في Ge‏ سامعه الأول وهو الصحابي يفيد اليقين؛ BY‏ 
سمعه من الصادق المصدوق» وفي حق من سمع من الصحابي يفيد غلبة 
الظن فقط . 
والعمل بخبر الآحاد واجب في العمليات دون الاعتقاديات؛ لأن 
الاعتقاد يحتاج إلى اليقين وخبر الآحاد فيه شبهة الخطأ والوهم فلا يفيد 
البقين. 
ويقبل خبر الآحاد في الحدود عند أبي يوسف خلافاً لأبي حنيفة 
لمكان الشبهةء والحدود تدرأ بالشبهات . 
وخبر الآحاد لا يقبل عند الحنفية على إطلاقه بل هناك شروط وقواعد 
لقبوله» وفيما يلي بيان لأهم شروط قبول خبر الواحد والعمل به عند 
ULE 1‏ 
١‏ - أن لا يعارض ما هو أقوى منه كنص الكتاب أو السنة المتواترة 
أو المشهورة . 
۲ - أن لا يعارضه عمل الصحابة أو الإجماع. 
۳ ۔ آن لا يكون مما pad‏ به البلوى» فما كان كذلك ole‏ الاشتهار فإذا جاء 
بطريق الآحاد كان ذلك bel‏ على الشك فيه. 
٤‏ - أن لا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه - خلافاً للكرخي -. 
ه ‏ أن لا يكون الخبر زيادة ثقة إذا كان تلقّاها مع الثقة أو الثقات عن شيخ 
واحد فی مجلس واحدء وعلم اتتحاد المجلس وكان من ans‏ لا يغفل 
)1( انظر: المراجع السابقة» وتأنيب الخطيب للكوثري ۲۲۳ - ٠٠٠١‏ أبو حنيفة لأبي زهرة 


re‏ . ۳۲۷ أبو حنيفة للشيخ وهبي سليمان ۲۳١‏ الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 
للعمري 1 
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مثلهم عن مثلهاء فيرد الزائد متنأ أو سنداً إلى الناقص احتياطاً . 

5 - أن يكون الراوي فقيهاً إذا جاءت الرواية بالمعنى» وعليه إذا تعارض 
خبران يقدم خبر الراوي الفقيه. 

Ui -‏ ما يقال من أن الحنفية يقدّمون القياس على خبر الآحاد فهذا فيه 
تفصيل» وأوضح هنا أن المراد بالقياس القاعدة العامة المحكمة أو 
الأصل العام . 
في المذهب الحنفي اجتهادان إذا تعارض خير الآحاد والقياس: 

- اجتهاد عيسى بن أبان الذي يرى أن يقدم خبر الآحاد الذي رواه الفقيه 

على القياس Ob‏ لم يكن الراوي Le‏ قدم القياس . 


- اجتهاد الكرخي الذي sy‏ أن يقدم النص مطلقاً. 


وليس في المذهب الحنفي من يقدم القياس مطلقاًء بل إنه لا يصح 
عن أبي حنيفة شيء في هذاء فلا يصح أن نسب إليه ما لم يقلء ٠‏ بل إن 
المعروف أن أبا حنيفة يأخذ بالحديث الضعيف وبالحديث المرسل فراراً من 
القول بالرأي» فإذا ثيت أنه رد بعض الأحاديث» فلردها أسباب» منها: : عدم 
صحة هذه الأحاديث عنده» ومنها معارضتها لقاعدة شرعية محكمة»› أو 
معارضتها لأصل له مستند من الكتاب أو السنةء ومعلوم أن الحنفية يعتبرون 
عام القرآن قطعي الدلالة فإذا عارضه حديث آحاد فإنه لا يقوى على 
تخصيصه» ومعلوم أن الوضع والكذب انتشر في العراق مما جعل أبا حنيفة 
يتشدد في قبول الحديث . 


الحديث المرسل: 


من القضايا التي ينبغي بيانها عند الكلام عن السنة قضية الاحتجاج 
بالحديث المرسل» فالمرسل عند الأصوليين هو أن يقول الراوي: قال 
رسول الله BE‏ من غير أن يذكر السند. 
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الثانى والثالث إذا كان ممن لو أسند لا يكذب حجة عند الحنفية» وهذا قول 
صدر الشريعة. 


وذهب ابن الهمام إلى أن المرسل يقبل من أي القرون إذا كان المرسل 
من أئمة النقلء وذهب عيسى بن أبان إلى أن مرسل القرون الثلاثة الأولى 
يقبل مطلقاء وما بعدها لا يقبل إلا أن يكون من أثمة النقل لفشو 
OL ASH‏ 

والصحيح of‏ مذهب الحنفية هو قبول مراسيل القرون الثلاثة الأولى إذا 
كان مرسلها ثقة يتحرى فى نقله» ومن عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة 
مشهور» وأما مراسيل من بعد القرون الثلاثة الأولى فلا تقبل إلا إذا رواها 
الثقات مسندة» وهذا ما رجحه الشيخ شعيب الأرناؤوط ونقله عن الحافظ 
العلائي في مقدمته لكتاب المراسيل لأبي داود”” . 


السنة الفعلية: 

ذكرنا أن السنة قول أو فعل أو تقريرء وقد تكلمنا عن حجية السنة 
القولية ونتكلم الآن عن السنة الفعلية: 

أقعال النبي BE‏ إما أن تكون Le‏ كالقيام والقعود فهذه على الإباحة 
لنا ولهء وإما أن تكون خاصة به بدليل فهذه يختص بها ولا تشاركه فيها 
cand‏ وإما أن تكون غير ذلك: 

of‏ كانت بياناً لمجمل فحكمها حكم المبيّن تلتحق ca‏ وما عدا ذلك 
Ob‏ عرفت صفته الشرعية من وجوب وندب فمذهب الكرخي أنه يخصه RG‏ 
ولا يعم الأمة إلا بدليل» ومذهب الجصاص أنه يعم الأمة إلا بدليل 
)1( انظر: التوضيح ۷/۲ الميزان 48» فواتح الرحموت MVE‏ 
)1( انظر: أصول البزدوي ٠۲/۳‏ تيسير التحرير NVM‏ 
(۳) انظر: المراسيل لأبي داودء تحقيق شعيب الأرناؤوط ٠٤‏ قواعد في علوم الحديث 

للتهانوى تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة AVA‏ 


1۹٩ 


مخصص وهو الأصح عند الحنفية؛ OY‏ الأصل الاقتداء برسول الله BE‏ 
وما لم تعلم صفته الشرعية فإنه ford‏ على الإباحة إلا بدليل عند أكثر 
الحنفية وهو اختيار الجصاص ما لم تقم قرينة تدل على أنه قربة فيحمل 
على Last‏ 


السنة التقريرية: 

وهي أن يرى النبي كك فعلاً يتراءى للمرء أنه قبيح أو منكر ولا ينكر 
عليه وإنما يسكت فإما أن يكون المباشر للفعل كافراً فلا يكون تركه 
تقريرأء وإما أن يكون المباشر من Jal‏ دينه» BB‏ رأى منه gly Sed‏ ينكر 
عليه فإنه يدل على حسنه وشرعيته؛ لأنه بعث مغيراً للمنكر لا مقرراًء فإن 
كان الدليل على قبحه LU‏ قبله دل سكوته على انتساخه» وإن لم يكن دليل 
القبح lam‏ دل سكوته على إثبات شرعيته ابتداء“. 

هذا الذي ذكرناه في حجية السنة الفعلية والقولية هو بالنسبة لمن رآها 
مباشرة» وفي حق غيره إنما تكون حجة إذا نقلت بالطريق الصحيحة؛ فبعد 
أن تكون حجة في حد ذاتها تأخذ حكم السئة القولية من حيث السند الذي 
نقلت به متواترة أو مشهورة أو آحاداً. 
مطلب في شرع من قبلنا: 

وضعنا هذا المطلب هناء لأن شرع من قبلنا إذا ورد في غير الكتاب 
والسنة فليس Gey‏ باتفاق» وإن ورد في الكتاب والسنة فهذا جرى الخلاف 
في حجيته ولذلك ناسب وضعه هنا. 1 

ومذهب الحنفية في شرع من قبلنا أنه إن ورد في شرعنا ما ينسخه 
فليس بحجة لناء وإن ورد Sila‏ فهو شرع لنا ‏ وهذا القدر لا خلاف فيه 


AYN ۱۲٠/۳ تيسير التحرير‎ CUTE كشف الأسرار للنسفي‎ ٠٤٥١ انظر: الميزان‎ )١( 
AM ۱۸۰/۴ فواتح الرحموت‎ 
VAN انظر: الميزان 2455 تيسير التحرير‎ ۳ 
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لأحد ‏ وإن ورد ولم GE‏ فهذا حجة عند الحنفية يجب علينا العمل به على 
أنه شرع لنبينا BE‏ حتى يقوم الدليل على نسخه أو إنكاره أو على Oa‏ 


مطلب في قول الصحابي: 

يلحق الحنفية هذا المطلب بالكتاب والسنة؛ لأن قول الصحابي إنما 
يستمد حجيته من كونه محمولاً على السماع من النبي كله؛ ولذلك ناسب 
وضعه بعد الكتاب والسنة. 

نقلنا في بداية هذا الباب أن من أصول أبي حنيفة الالتزام بمجموع 
أقوال الصحابة وعدم الخروج عنهاء وقد ذهب الحنفية إلى حجية قول 
الصحابي مع تفصيل وبعض خلاف نذكره فيما يلي : 
- قول الصحابي منه ما لا يدرك بالقياس فهذه باتفاق الحنفية حجة لأنه 

يحمل على السماع من النبي BE‏ وقد ألحقه الحتفية بالسنة. 
- ومن قول الصحابي ما يدرك بالقياس والاجتهاد فجمهور الحنفية يرون 

أنه ملحق بالسنة» وهذا القول مروى عن أبي سعيد البردعي وأبي بكر 

الرازي والبزدري والسرخسي وهو قول المتأخرين من الحنفية . 

وذهب الكرخي والقاضي أبو زيد إلى أنه لا يلحق بالسنة. 

حجة الأولين أن أكثر أقوالهم مسموع من حضرة النبي BE‏ وإن 
اجتهدوا فرأيهم أصوب لأنهم شاهدوا موارد النصوصء ولتقدمهم في الدين 
وبركة صحبة النبي BE‏ 

وحجة الكرخي ومن معه أن القول بالرأي منهم مشهورء والمجتهد 
يخطئ ويصيب فلا يكون قولهم حجة فيما يدرك بالقياس والرأي . 


(۱) انظر: أصول السرخسي 44/9 الميزان 458 - 249/٠‏ أصول البزدوي 2717/8 كشف 
الأسرار للنسفي 217١/7‏ التوضيح ۲ فواتح الرحموت ؟/1854 

OY)‏ انظر في هذه المسألة: الميزان CEA‏ أصول البزدوي CVV‏ كشف الأسرار للنسفي 
/Y‏ التوضيح » تیسیر التحرير ۰۱۳۲/۳ فواتح الرحموت NAO‏ 


۹۸ 


بيّن السمرقندي محل الخلاف في قول الصحابي الذي يدرك 

قاس بأ ذا قل كول مما ل تع به البو SS‏ 
القول في التابعين ولم SR‏ عن غيره من الصحابة خلاف ذلك فهذا الذي 
فيه الخلاف 

أما القول الذي من شأنه الاشتهار فإنه لم يرد عن الصحابة خلافه فهذا 
يُحمل على أنه إجماع سكوتي. 

وبيّن البخاري أن قول الصحابي ليس ب بحجة على صحابي آخر بلا 
خلاف» وإنما الخلاف في كونه حجة على التاب بعين ومن بعدهم من 
المج ا 
کان من آهل الفتوى 3 يوجد من أقرانه خلاف ذلك أما إذا aw‏ غيره 
فلا يجب تقليد البعض ولكن يجب الترجيح بالدليل» ورجح هذا القول 
السمرقندي0© 
- وقد فصل بعضهم فأوجب تقليد الخلفاء الراشدين وأمثالهم في الفضيلة 

کابن مسعود وابن عباس ومعاد» ومنهم من أوجب تقليد الأربعة bets‏ ¢ 

ومنهم من أوجب تقليد الشيخين BB‏ 

وقد بين علماء + الحنفية أن هذه المسألة اختلف عمل أبي حنيفة 
وأصحابه فيهاء فورد أنهم خالفوا قول الصحابي في بعض المسائل» وبناء 
على ما ورد يرى الكرخي أن أبا حنيفة لا يعتبر قول الصحابي حجة فيما 
للرأي فيه مجال. 


.445 انظر: الميزان‎ )١( 
.۲۱۷/۳ انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )0( 
.485 انظر: كشف الأسرار للبخاري ۲۱۷/۳ الميزان‎ 0) 
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ناقش أبو زهرة هذه القضية وبيّن أننا نأخذ بما صرح به وقال: 
...لكي يثبت التعارض يجب أن يثبت مدعيه أن أبا حنيفة كان يعلم 
بفتوى الصحابى وعدل عنها إلى القياس وأن يثبت أن الصحابي لا مخالف 
له من بين الصحابة» وإن شيئاً من ذلك لم يثبته فخر الإسلام وأبو الحسن 
OU Sil‏ 

وخلاصة القول: إن قول الصحابي الذي لا مخالف له حجة عند 
جمهور الحنفية سواء كان قوله مما لا يدرك بالقياس أو مما يدرك بالقياس» 
وإن كان له مخالف فيجب الترجيح. 

ونشير هنا إلى أن ما صرّح به أبو حنيفة من الاحتجاج بأقوال الصحابة 
وعدم الخروج عن مجموع أقوالهم» ومذهب جمهور الحنفية في الأخذ بقول 
الصحابي دليل على أن الحنفية يتمسكون بالسنة وبآثار السلف» ولا يصيرون 
إلى القياس إلا عند فقد الدليل. 


# نص أبو حنيفة فيما تقل عنه أن قول التابعي ليس بحجة عليه» وهذا 
مذهب الحنفية في قول التابعي» فإن المعنى الموجود في قول الصحابي 
ليس موجوداً في قول التابعي» وذهب بعض الحنفية إلى أن قول التابعي 
أو فتواه إن Leb‏ في زمن الصحابة فهما حجة" . 


© © © 


WEN أبو حنيفة لأبي زهرة‎ )١( 
.1۷۷/۲ كشف الأسرار للنسفي‎ TYEN انظر: أصول البزدوي‎ (1) 


Yar 


- الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام - 
: 5 222 
في عصر على حكم Pot‏ 


والإجماع أصل شرعي عند جمهور المسلمين wits‏ من حيث 
الاحتجاج به بعد الكتاب والسنةء وقبل القياس» وهو معتبر عند الحنفية في 


كل عصر ولا يقتصر على عصر الصحابة. 
- وقد تكلم الأصوليون عن أهلية من ينعقد به الإجماع» وبيّنوا أن 
لهذه الأهلية شرائط وهي العقل والبلوغ والإسلام والعدالة وكونه من أهل 


الاجتهاد وكونه من أهل السنة والجماعةء وأن لا يكون من أهل الهوى 
(Da‏ 
والبدعة .٠‏ 


- ويتكلم الأصوليون عن شروط الإجماع وبعضها مفهوم من التعريف»ء 


أهميا: 


ونذكر أهمها 
١‏ - اتفاق جميع أهل الاجتهاد وقت نزول الحادثة» ولا يكفي إجماع 


NANT مسلم الثبوت‎ ۲۲٤/۳ تيسير التحرير‎ ۰٤۱/۲ انظر: التوضيح‎ )١( 
LON أصول البزدوي وكشف الأسرار ۲۴۷/۳ التوضيح‎ »44٠ انظر: الميزان‎ CY) 


Yes 


فإذا 
م 


)0 
زفق 
)09 


الأكثر» أو إجماع العترة» أو إجماع أهل Patel‏ 

وعلى هذا قال الحنفية: التابعي المجتهد معتبر عند انعقاد إجماع 
الصحابة» فلا يكون إجماعاً عند مخالفته إياهم» فالإجماع معتبر في كل 
عصر وليس فقط في عصر الصحابة فيحتاج إلى اتفاق جميع 
المجتهدين" . 

من الشروط التي ذكرها الحنفية أن لا تكون المسألة مُجِتّهداً فيها في 
زمن الصحابة - رضي لله عنهم ‏ واختلفوا فيهاء وينسب هذا الشرط 
إلى أبي حنيفة ‏ رحمه الله - إلا أنه ليس منقولاً عنه نصأء وإنما ce‏ 
على قوله بنفاذ قضاء القاضي ببيع أمهات الأولادء وهذه مسألة اختلف 
فيها الصحابة ثم أجمع التابعون على عدم جواز بيعهن» فعلى هذا يبطل 
القضاءء وروي عن أبي حنيفة نفاذه فاستنتجوا أنه يعتبر الخلاف المتقدم 
مانعاً من الإجماع المتأخرء والذي عليه الصاحبان وجمهور الحنفية أن 
هذا (أي عدم سبق الخلاف) لا يشترط» وأما ما روي عن أبي حنيفة 
فإنه جاء بغير طريق ظاهر الرواية» فالذي رواه عند محمد عدم نفاذ هذا 
البيع» والرواية الأخرى التي رواها الكرخي dll‏ وهناك رواية ثالثة 
في جامع الفصولين بنفاذ القضاء إذا أمضاه قاض آخرء فخرّج الكرخي 
الرواية التي رواها على أنه لا يعتبر الإجماع المتأخر عن خلال سابق 
حجة» وبعضهم خرّجها تخريجاً ST‏ وهو أن حجية هذا الإجماع 
اجتهادية فقد كان مختلفاً في اعتباره حجة» فعند من يرى هذا الإجماع 
حجة لم diy‏ القضاء» وعند من لا يراه حجة ينفذ القضاء. 


فأبو حنيفة يعتبر هذا الإجماع حجة» ولكن لما كان مجتهداً في حجيته 
اختار قاض عدم الاحتجاج به وأجاز البيع يُحترم قضاؤه” . 


انظر: الميزان ٠٤۹۳‏ التوضيح ENN‏ 


انظر: الميزان ۰٤۹٩‏ فواتح الرحموت ؟/١؟5.‏ 
انظر: الميزان 2601 أصول البزدوي ۲٤۷/١‏ التوضيح ENT‏ تيسير التحرير 
ils ۳‏ الرحموت ۲۲۹/۲ - TTY‏ أبو حنيفة لأبي زهرة 89" 2 AY‏ 


yey 


فهذا التخريج أولى من أن نقول: إن أبا حنيفة لا يحتج بهذا الإجماع 
خصوصاً oly‏ الرواية التي خرج عليها هذا القول مخالفة لما جاء في ظاهر 
الرواية» وعليه فلا يصح أن ننسب هذا الشرط لأبي حنيفة . 


أنواع الإجماع: 
الإجماع عند الحنفية ثلاثة أنواع : 
ce oe:‏ 


١‏ - الإجماع الصريح: ويسميه بعض الحنفية عزيمة في الإجماعء وهو أن 
يتم الاتفاق منهم Ob VS‏ يصرح كل منهم بقوله» أو فعلاً بأن يشرع 
كل منهم في فعل واحد" . 

؟ -الإجماع السكوتي: ويسميه بعضهم رخصة في الإجماع» وهو أن 
يتكلم البعض أو يفعل SES‏ ويسكت الباقي بعد بلوغ ذلك إليهم 
ومضي مدة التأمل وعدم الخوفء. وهذا مقيد Ob‏ يكون هذا القول أو 
الفعل قبل استقرار الآراء في المسألة الحادثة» فإنها إذا استقرت AM‏ 
وعرف رأي كل لم يكن سكوتهم بعد سماع قول إجماعاًء فإذا صدر 
القول أو الفعل قبل استقرار الآراء وسكتوا كان ذلك إجماعاً؛ OY‏ 
شرط التكلم من الكل متعسر وغير معتادء والمعتاد أن يتولى الكبار 
الفتوى ويسلّم سائرهم» والأئمة المجتهدون لا يتهمون بالسكوت على 
حرام» وذهب عيسى بن أبان من الحنفية وآخرون من غيرهم إلى أنه 
لیس does‏ 

۴ وعد الحنفية من الإجماع نوعاً آخر وهو قريب من الإجماع السكوتي» 
وهو الإجماع على أن لا قول آخر في المسألة» وذلك إذا اختلف 
الصحابة في مسألة على قولين أو أقوال محصورة فهذا إجماع على أن 
ما عداها باطل . 

)1( انظر: الميزان OVO‏ أصول البزدوي TTT‏ التوضيح ENV‏ 


)1( انظر: الميزان cote‏ أصول البزدوي TYAN‏ التوضيح ٤/١‏ تيسير التحرير 
۳ فواتح الرحموت ۲۳۲/۲. 


yey 


وكذلك الأمر عند بعض الحنفية في غير الصحابة» والأكثر حضوا هذا 
النوع بالصحابة» إذ لا يظن بهم الجهل» وهم fol‏ الفضل PLS,‏ 

مثاله: اختلاف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة» فبعضهم قال 
يرث ويحجبهمء وبعضهم قال يقاسمهم» فحرمانه قول آخر لم يقل به أحد 
وهو خروج عن الإجماع. 

وقد عرض الشيخ أبو زهرة هذه المسألة وبيّن أن أبا حنيفة كان يتقيد 
بمجموع أقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا يخرج عنهاء ولكنه لم يكن 
يتقيد بآراء التابعين بل يجتهد كما اجتهدوا كما صرح هو بذلك» ويرى 
أبو زهرة أن تقيد أبي حنيفة بأقوال الصحابة ليس لأنه إجماع عنده «بل SY‏ 
لا يريد أن يترك المأثور» ولا يريد أن يخرج عن اتباع السلف الصالح 
- رضي الله عنهم -... وفرق بين التقيد بأقوالهم وعدم الخروج عن نطاقها 
لهذه المعاني» والتقيد بها لأنها إجماع حتى لا يخرج عن مجموع هذه 
الأقوال التي انحصر اختلافهم فيها واعتبار ذلك إجماعاً منهم»" . 

فأبو زهرة يميل إلى عدم اعتبار هذا إجماعاً خصوصاً وأن أبا حنيفة 
صرح بالتمسك بأقوال الصحابة ولم يعد ذلك إجماعاًء وهذا أولى والله أعلم. 


حكم الإجماع: 

قال السمرقندي مبيناً حكمه: "قال عامة fal‏ القبلة بأن إجماع كل 
عصر من الأمة صواب وحجةء إن وجد الإجماع بالقول في الوجوب والحل 
والحرمة ونحوها وأنه يوجب العلم به قطعاًء فأما إذا وجد الإجماع من 
حيث الفعل فإنه يدل على حسن ما فعلوا وكونه مستحبا ولا يدل على 


دل عليه . 220 
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)1( انظر: أصول البزدوي وكشف الأسرار NEM‏ كشف الأسرار للنسفي NAGY‏ 
التوضيح ۰٤۲/۲‏ تیسیر التحرير ۰۲٠۰/۳‏ فراتح الرحموت NNO‏ 

yl (1)‏ حنيفة لأبي زهرة cYOV‏ وانظر 84" YoA.‏ 

Yet الميزان‎ (1) 


Yee 


فالإجماع يثبت الحكم يقيئاً حتى يكفر جاحده» إلا أن الإجماع الذي 
يوجب العلم قطعاً هو الذي نقل بالتواتر؛ ذلك أن الإجماع على مراتب» 
فإنه قد ينقل متواتراً وقد ينقل بطريق الآحاد» فالمنقول بالتواتر أقوى من 
المنقول بطريق ste‏ 

وقد ذكر الحنفية أن الإجماع المنقول بإجماع كل عصر على نقله يعتبر 
كنقل الحديث المتواتر» والمنقول بالأفراد يعتبر كنقل السنة EYL‏ فهو 
بأصله يقين لكن دخلت الشبهة في نقله فكان موجباً للعمل دون Ohl‏ 

وقد ذكر النسفي وغيره أن الإجماع على Os‏ أي في نفسه 
بغض النظر عن طريق نقله: 
- فأقوى مراتب الإجماع إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ الصريح» 

فهذا يكفر جاحده عند أكثر الحنفية . 


- ثم الإجماع السكوتي عن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فهذا دون الأول. 


- ثم إجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلال ممن سبقهم وهذا 
بمنزلة المشهور. 

- ثم إجماعهم على قول سبق فيه خلاف من سبقهم» وهذا بمنزلة خبر 
الواحد يوجب العمل دون العلم» وبيّن صدر الشريعة أن الإجماع 
الأخير هو الذي يجوز فيه التبديل أي النسخ . 
وكل هذه الإجماعات مقدّمة على القياس؛ OY‏ أدناها مرتبة كخبر 

الواحد وهو مقدَّم على القياس” . 


)1( انظر: أصول السرخسي 0148/١‏ أصول البزدوي» وكشف الأسرار ٠١٠/۳‏ التوضيح 
0/7 فواتح الرحموت 51/5 1 

(9) انظر: أصول البزدوي ۲٦٤/۳‏ كشف الأسرار للنسفي ؟/1917. 

(۳) انظر: كشف الأسرار للنسفي ونور الأنوار ؟/94١»‏ التوضيح OV‏ 

)4( انظر: فواتح الرحموت VEY‏ 

.۲٤۳/۳ انظر: أصول البزدوي‎ Ce) 


مستند الإجماع: 

يذكر العلماء أن الإجماع لا بد له من مستندء ولكنهم لا يشترطون أن 
ينقل هذا المستند مع cele Yl‏ وقد أجاز الحنفية أن يكون مستند الإجماع 
خبر الواحد أو ball‏ 


والإجماع يقرّي الحكم الثابت بخبر آحاد فيرفعه إلى درجة القطعية"» 
فلا يقال: ما فائدة الإجماع مع ورود الخبر؟ . 


© © © 


.۱۹۲/۲ كشف الأسرار للنسفي‎ ٠٠١/١ انظر: أصول البزدوي ۲۹۳/۳ التوضيح‎ )١( 
Ved انظر: أبو زهرة» أصول الفقه‎ )9( 


yet 


المبحث الثالث 


فى القياس والاستحسان 


3 


وضعنا القياس والاستحسان في مبحث واحد لما بينهما من صلةء 
وستندتاول Logue US‏ في مطلب: 
المطلب الأول 
في القياس 


- القياس كما عرّفه صدر الشريعة هو: «تعدية الحكم من الأصل إلى 
الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة» . 


وقد فسره بأنه إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع» وبين أن قيد: 
«لا تدرك بمجرد Gaul‏ احتراز عن دلالة النص. 


| أد Yu‏ هنا | عليه ويا 4 4 | أو المسألة 
2 صل 2 2 8 7 
الحادثة . 


.٠۲/۴ التوضيح‎ (1) 


ومقومات القياس كما نرى من التعريف هي الأصل والفرع والحكم 


والعلة . 


١ 


۲ 


2-6 


والقياس حجة عند جمهور أهل السنة والجماعة» وقد ثبتت حجيته 
بالمنقول والمعقول» وعليه عمل الصحابة - رضي الله عنهم ‏ والتابعين 
والمجتهدين من بعدهم. 

والقياس يفيد غلبة الظن ولا يفيد oad‏ 


وقد أكثر الحنفية من القياس» وهذه ميزة من ميزات مدرسة أهل GIS‏ 
وقد ذكر بعضهم أسباب كثرة القياس عند الحنفية”'' نذكر أهمها 
باختصار: 

الشروط الخاصة للإمام أبي حنيفة في قبول الحديث. 


تأثر أبي حنيفة بمنهج مدرسة الكوفة وهي نتاج أقضية عمر وعلي وابن 
مسعود هذا المنهج الذي يقوم على الإقلال من الرواية» وفهم المسائل 
وبيان الأحكام» فكان من طريقة أبي حنيفة البحث عن العلل وروح 
النصوص» وكان هؤلاء يرون أن القول بالرأي خير من CAS‏ على 
رسول الله BE‏ 

بعض القواعد الأصولية عند الحنفية كاعتبار العام قطعي الدلالة لا يُزاد 
عليه إلا بقطعي مثله؛ OY‏ الزيادة نسخ عندهم ‏ كما قال المتأخرون -. 


الوقائع المتجددة الكثيرة التي كانت تقع في بيئة العراق المختلفة عن 
بيئة الحجاز»ء ولا نص فی هذه الوقائع . 


ظهور الفقه التقديري وهو افتراض أجوبة لحوادث لم تقع بعد. 


e التوضيح‎ )١( 
AVS ۳۹۷ (؟) انظر: الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 2114 أبو حنيفة لأبي زهرة‎ 


لون 


,)( 


شروط القياس 
gh‏ الأصوليون أن هناك شروطأ ينبغي توافرها حتى يصح القياس 
نذكرها فيما يلى: 
١‏ - أن لا يكون حكم الأصل مخصوصاً به بنص آخر كالأحكام الخاصة 
بالنبي - عليه الصلاة والسلام -. 
۲ - أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن القياس» وهذا العدول عن 
القياس يكون بأحد أمرين ‏ كما بين صدر الشريعة -: 
- أولهما: أن لا يدرك العقل حكم الأصل» أي لا يدرك ale‏ وحكمته 
كأعداد الركعات» ويعبر بعضهم عن هذا باشتراط أن يكون 
حكم الأصل معقول المعنى؛ ذلك أن النصوص بعضها 
لمعنى تعرف Pe‏ أحكامها. 
- ثانيهما: أن يكون حكم الأصل مستثنى عن سنن القياس» كأكل 
لناسي فإنه مستثنى عن سنن القياس وهو تحقق الفطر من 
كل ما دخل الجوف» ومن هنا قالوا: اما ورد على خلاف 
لقياس فغيره عليه لا يقاس». 
* - أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص أو الإجماع بعينه إلى فرع هو 
نظيره ولا نص فيه. 


٤‏ - أن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان cals‏ فلهذا لا 


يجوز قياس قبول شهادة الم لمحدود في القذف بعك التوبة على المحدود 
في سائر الجرائم؛ لأنه يغير حكم النص الوارد قبله وهو عدم قبول 


شهادته . 


() انظر: أصول الشاشي VE‏ أصول السرخسي 1٤4/١‏ أصول البزدوي TAM‏ 
كشف الأسرار للنسفي ۲۲۴/۲» التوضيح CONN‏ فواتح الرحموت ؟/560. 


۹ 


ويتفرع عن هذا الشرط أن لا يكون التعليل متضمناً إبطال شيء من 
ألفاظ المنصوص كإلحاق سائر السباع بالخمس المؤذيات في إباحة قتلها 


ركن القياس: 

ركن القياس هو العلة» والتعدية حكمه أي الغرض منه وأثره» والقياس 
إنما يقوم بالعلة» فالقياس تبين أن العلة في الأصل هذا ليثبت الحكم في 
Le al‏ 


وقد عرّفوا العلة بأنها المعرّف. أي ما لا يكون VWs‏ على وجود 
الحكم» وعرفها بعضهم بالمؤثرء وعرفها بعضهم بأنها الباعث لا على سبيل 
الإيجاب» أي المشتمل على حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم من 
جلب نفع أو دفع ضر»› وهذه الألفاظ تؤدي wn‏ واحداً. 


ولما كانت الحكمة تختلف من فرد إلى فرد» وقد تكون غير ظاهرة 
أضيف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط يدور مع الحكمة أو يغلب وجودها 
عندهء هذا الوصف هو العلة" . 


ويرى الحنفية أن الأصل في النصوص التعليل إلا.إذا وجد الدليل على 
أنها غير معللة كتلك النصوص التي لا يدرك العقل عللهاء أو الأحكام التي 
جاءت خارجة عن القياس كما أنها غير معللة كتلك النصوص التي لا يدرك 
العقل عللهاء أو الأحكام التي جاءت خارجة عن القياس كما Se‏ من قبل» 
ومع القول بأن الأصل في النصوص التعليل فإنه ليس كل وصف يصلح لأن 
يكون علة» بل العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي قام الدليل على أنه 
Oa‏ 


)4( انظر: التوضيح ¥/ Loy‏ 
(۲) انظر: التوضيح WY‏ 
(۳) انظر: التوضيح EN‏ أبو حنيفة لأبي زهرة YY‏ 


1 


وقد بيّن العلماء الطرق والمسالك التى تعرف بها العلة» والخلاصة هنا 
أن العلة إما أن تعرف بالنص من الكتاب أو السنةء وهذا النص إما أن يكون 
صريحاً أو إيماءء وإما أن تعرف بالإجماع» lly‏ أن تعرف بالاستنباط وذلك 
عند عدم وجود نص أو إجماع» ويسمي الحنفية هذا المسلك المناسبة» 
ويسميه غيرهم تخريج المناط . 

وقد بيّنوا أنه baw‏ في الوصف الذي يكون Ue‏ أن تكون بينه وبين 
الحكم مناسبة Nol‏ بحيث تصح إضافة الحكم إلى هذا الوصف» ثم أن 
يكون هذا الوصف مؤثراً في تشريع الحكمء أي أن الشارع شرع هذا الحكم 
لهذا الوصف واعتبره" . 


فيكون دور المجتهد في حالة عدم النص على العلة البحث عن هذا 
الوصف الذي يصلح علة» وقد يكون الحكم مقترناً بعدد من الأوصاف» 
والعلة وصف واحد» فيكون دور المجتهد هنا حذف الأوصاف التي لا 
مدخل لها في Hh‏ ليبقى الوصف الذي هو علةء وهذا ما يسمى بالسبر 
والتقسيه”” . 

ونكتفي بهذا القدر من الكلام عن العلة؛ OY‏ مباحثها تطول ولا يتسع 
لها المقام . 


أنواع القياس: 


يقسم الحنفية القياس إلى جلي وخفي» والقياس الجلي هو المراد عند 
إطلاق كلمة القياس» والقياس الخفي نوع من أنواع الاستحسان» وهو المراد 
عند إطلاق كلمة الاستحسان. 


وهذا يقودنا إلى الكلام عن الاستتحسان. 
OD‏ انظر: التوضيح ۰٦۸/۲‏ فواتح الرحموت ۲۹۳/۲. 


aly انظر: التوضيح‎ CY) 
.۲۹۹/۲ انظر: فواتح الرحموت‎ )۳( 


المطلب الثاني 
في الاستكسان 


كر الحنفية من الاسة ن» وقد fe‏ معنا أن Uf‏ حنيفة كان يقيس 
م استقام له القياس» فإذا قبح القياس استحسن ولاحظ تعامل الناس . 


ولقد كان إكثار الحنفية من الاستحسان مثار طعن عليهم ممن لم 
يعرف مصطلحهم فيه حتى قيل : إن الاستحسان قول بالتشهي» ونقل عن 


الشافعي أنه قال: من استحسن AB‏ شرّع. 


وهذا الإنكار مرجعه في الحقيقة إلى عدم معرفة حقيقة الاستحسان 
الذي أراده الحنفية» فالاستحسان في الحقيقة راجع إلى أدلة شرعية معتبرة 
فهو إما راجع إلى النص من الكتاب أو السنةء أو إلى الإجماع أو إلى 
الضرورة» أو إلى القياس . 

يقول أبو زهرة: Oy.‏ الاستحسان الذي أخذ به أبو حنيفة إنما 
كان منعاً للقياس من أن يكون تعميم ale‏ منافياً لمصالح الناس التي قام 
الدليل من الشارع على اعتبارهاء أو مخالفاً للنصوص أو الإجماع» أو عندما 
تتعارض العلل الشرعية المعتيرة فيرجح أقواها تأثيرا في موضوع النزاع وإن 
لم يكن هو الظاهر del‏ 4 


تعريف الاستحسان: 
الاستحسان في اللغة عَدّ الشيء حسناً. 
وفى الاصطلاح كما عرفه صدر الشريعة: «دليل يقابل القياس الجلي 


الذي تسبق إليه الأفهام»”" . 


YAS أبو حنيفة لأبي زهرة‎ )١( 
AVIV التوضيح‎ )۲( 


ونقل عن أبي الحسن الكرخي أنه قال: «هو أن يعدل الإنسان عن أن 
يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى 
يقتضي العدول عن OOM‏ 


وهذا التعريف يوضح أن الاستحسان يقع في مقابلة الظاهرء وأنه يعدل 
به عن القياس الظاهر إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول. 


حجدة الاستحسان: 

الاستحسان حجة معتبرة شرعاً OY‏ مرده كما يقول الحنفية إلى حجج 
شرعية معتبرة باتفاق» فهو Ul)‏ راجع إلى النص أو الإجماع أو القياس أو 
(Du‏ 
الضرورة . 


أنواع الاستحسان": 
يقسم الحنفية الاستحسان إلى أنواع بحسب سنده الذي كان العدول 


: وهي‎ Ae 


١‏ - استحسان النص: وهو العدول عن حكم القياس الظاهر إلى حكم 
مخالف له ثبت بالأثرء كالسلم والإجارة» ob‏ القياس يأبى جواز هذه 
العقودء ولكنها جازت بالنص. 

¥ استحسان الإجماع : وهو العدول عن حكم القياس الظاهر إلى حكم 
مخالف له ثبت بالإجماع» كصحة عقد الاستصناع الذي ثبت 


باش جماع . 


)١(‏ كشف الأسرار للبخاري W/E‏ وقد ذكر تعريفات أخرى. 

(؟) انظر: التوضيح AVN‏ فواتح الرحموت NYY‏ 

9 انظر: أصول السرخسي 2507/7 أصول البزدوي وكشف الأسرار 4/ه» كشف الأسرار 
للنسفي ۲۹۰/۲ التوضيح 281/7 فواتح الرحموت NY‏ 


1۳ 


۳ - استحسان الضرورة وهو كما يقول gl‏ زهرة: Ol‏ توجد ضرورة تحمل 
المجتهد على ترك القياس EW,‏ بمقتضياتها» . 
ويقول الأستاذ الزرقاء: «هو ما خولف فيه حكم القياس نظراً إلى 
ضرورة موجبة أو مصلحة مقتضية سداً للحاجة ودفعاً للحرج» فمحله عندما 
يكون اطراد الحكم القياسي Lope‏ لحرج أو مشكلة في بعض المسائل» 
فيعدل dee‏ عنه استحساناً إلى حكم آخر يزول به الحرج وتندفع به 
المش> OE‏ 


وقد be‏ الحنفية لهذا النوع بتطهير الحياض والآبار» Ob‏ القياس Be‏ 
تطهيرهاء إذ لا يمكن صب الماءء على الحوض أو اليئر ليتطهرء وكذا الماء 
الداخل في الحوض أو الذي ينبع من البئر يتنجس بملاقاة النجسء ولكنهم 
تركوا العمل بموجب القياس للضرورة. 

٤‏ - استحسان القياس الخفى: وهو كما بين أبو زهرة: «أن يكون في 
المسألة وصفان يقتضيان قياسين متباينين» أحدهما ظاهر متبادر» وهو 
القياس الاصطلاحي» والآخر خفي يقتضي إلحاقها بأصل آخر فيسمى 


Otel 


وهذا النوع من الاستحسان فى الحقيقة كما يقول الزرقاء: «إنما هو 
ترجیح لأحد الأقيسة عند تعدد وجوه القياس وتعارضها في المسألة الواحدة» 
فهو من القياس alls‏ 


بالقياس على سباع البهائم نجسة السؤرء ولكن الاستحسان يحكم بطهارة 
سؤرها؛ ذلك أن سؤر سباع البهائم نجس لوجود لعابها في السؤرء أما سباع 
)1( أبو حنيفة لأبي زهرة VAY‏ 

.41/١ المدخل الفقهي للزرقاء‎ OY) 


(۳) أبو حنيفة» أبو زهرة ٠9لا‏ 


)£( المدخل الفقهي VALS‏ 


1٤ 


الطير فهي تشر بمناقيرهاء والعظم طاهر بذاته» فلا يتصل لعابها بالماءء فلا 

يتدجس › وللاحتياط قالوا: ai}‏ مكروه الاستعمال. 

- والملاحظ أن الحنفية لما لاحظوا العدول Lad‏ سمّوه استحسان الأثر أو 
الإجماع عن مقتضى القياس أو عن الأصل العام» أو عن الحكم 
الكلي. اعتبروه استحساناً وإنه في الحقيقة ينبغي أن لا يسمى 
استحساناً كما بيّن الأستاذ الزرقاءء فإن الحكم الثابت بهما إنما يضاف 
ثبوته إلى النص أو الإجماع لا إلى قياس أو استحسان0© . 


Sys -‏ الحنفية أن المستحسن بالقياس الخفي (Gh‏ وغيره من أنواع 
الاستحسان لا gan}‏ ؛ لأن من ols‏ القياس التعدية» فيعذى المستحسّن 
بالقياس الخفي» وأنواع الاستحسان الأخرى لا تقبل التعدية لأنها 
معدول بها عن سنن القياس . 


الترجيح بين الاستحسان والقياس: 


ما يسمى استحسان النص أو الإجماع أو الضرورة يقدم على مقتضى 
الخفي» > وإن كان المتبادر أن الاستحسان مقدم لأنه عدول لوجه أقوى إلا أن 
هناك تفصيلاً ذكره الحنفية في nag‏ 


وخلاصة القول: إن الترجيح إنما يكون بقوة الأثر أي التأثير لا 
بالظهور ولا بالخفاءء فإنه في مبدأ الأمر قد يظهر صحة الاستحسان وعند 
التأمل يظهر فساده» وكذلك قد يظهر فساد القياس ويخفى أثرهء وعند التأمل 


AN 248/١ انظر: المدخل الفقهي‎ )١( 

() انظر: التوضيح والتلويح AEN‏ 

9) انظر: أصول السرخسي HY‏ أصول البزدوي VE‏ كشف الأسرار للنسقي 
۳۲ التوضيح ۰۸۲/۲ فواتح الرحموت ۳۲۲/۲. 


1° 


فالمدار في الترجيح على قوة SV‏ وقد يتساوى القياس والاستحسان 
فى قوة الأثر أو ضعف الأثر فيقدم القياس كما قال صدر الشريعة 
a4,‏ 
oy gglsd‏ 

وبعد عملية الترجيح هذه نأخذ بالراجح ونترك المرجوح ولا يعتبر 
المرجوح وجهاً أو قولآء BE‏ ترجح الاستحسان يسقط القياس» وإذا ترجح 
القياس يسقط الاستحسان. 

وقد عرضنا لهذه القضية كيلا يظن أن الاستحسان مقدم دائماً لأنه كما 
قلنا قد يظهر صحة الاستحسان ويخفى فساده فنتركه ونأخذ بالقياس. 


© © © 


)1( انظر: التوضيح ۸۳/۲. 


المبحث الرابع 


فى العرف والاستصلاح والاستصحاب 


7 


سبق أن تكلمنا عن الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس» وتكلمنا عن بعض الأدلة التبعية كشرع من ULE‏ وقول الصحابي» 
وألحقناهما بالكتاب والسنة» وكالاستحسان وألحقناه بالقياس » وبقيت بعض 
الأدلة التبعية التي نحتاج إلى بيان موقف الحنفية منهاء وهي العرف 
والاستصلاح والاستصحاب» وستتناول كلاً منها في مطلب. 


المطلب الأول 
في العرف 
تعريفه: 
عرّفه الأستاذ الزرقاء أخذاً من تعريفات العلماء له بأنه: 
«عادة جمهور قوم في قول أو عمل». 
وهذا تعريف واضح مختصر» ويفهم منه أن العرف لا يتحقق إلا إذا 
)1( المدخل الفقهي 2171/١‏ وانظر: رسم المفتي ضمن رسائل ابن عابدين EEN‏ كشف 
الأسرار للبخاري ؟/48. 


1¥ 


كان عادة لغالبية الناس» ولا يكفى فيه اعتياد البعض؛ ولذلك وضعت 
القاعدة القائلة: «إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غليت»'» ويفهم من 
التعريف كذلك أنه لا يشترط الإجماع لتحقق العرف. 


ddan 


استدل بعض العلماء”؟ لحجية العرف بالحديث الموقوف على 
عبدالله بن مسعود «ما رأى المسلمون Lie‏ فهو عند الله One‏ 


واستدل بعضهم“ بقوله تعالى: Zh Sa Ed‏ يلد OG‏ وبقوله 
تعالى: OF GP‏ ييا OE OT, FUE‏ وبقول النبي يي لهند: 
«خذي ما يكفيك Sigg‏ بالمعروف»” . 1 

فهذه النصوص توضح أن الشارع اعتبر ما يتعارفه الناس. 

ويستدل للعرف بالمعقول» فإن الشريعة الإسلامية جاءت وللناس 
أعراف حسنةء وأخرى قبيحة» وقد أقرت كثيراً من الأمور التي تعارفها 
الناس» وهذبت كثيرأء ونهت عن Gas‏ وأتت بأحكام جديدة ولما كانت 
الشريعة تبغي تنظيم مصالح البشر وحقوقهم فقد أقرت من متعارفهم ما تراه 
محققاً لهذه الغاية» وعلى هذا فإن ما أقرته الشريعة من متعارف الناس ولم 
تنه عنه ينبغي أن يكون ices‏ وكذا ما يتعارفه الناس على مر العصور ينبغى 
أن يكون معتبراً إذا لم يصادم حكماً Me ys‏ : 


.٠۳۲/١ المدخل الفقهي‎ ٠٠۳١ الأشباه والنظائر لابن نجم بتعليقات ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر بتعليقات ابن عابدين 2٠١١‏ أبو حنيفة - gl‏ زهرة WAV‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى مسندف ۳۷۹/۱. 

(4) نشر العرف... ضمن رسائل ابن عابدين Melt‏ تعليقات ابن عابدين على الأشباء 
والنظائر .٠١١‏ 

)0( سورة الأعراف: الآية 1۹۹. 

." سورة النساء: الآية‎ OD) 

(۷) رواه البخاري رقم 551١‏ 

.٠١۳/١ انظر: المدخل الفقهي‎ (A) 


أنواع العرف: 

يقسم إلى أقسام: 

فمن العرف ما هو قولي كتعارفهم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر 
عند سماعه غيره» ومنه عملي كتعارفهم أكل A‏ ولحم OLA‏ 

ومنه عرف عام ومنه عرف خاصء فالعام ما كان في كل الأمصار» 
والخاص ما كان في بلد من البلدان أو لطائفة من الناس كالصتاع Pes‏ 

ومنه عرف مقبول ومنه عرف مردود لمخالفته للشرع”” . 

وسنرى فيما يلي مدى اعتبار العرف وقبوله في الشريعة الإسلامية. 
مدى اعتبار العرف عند الحنفية: 

لم يفرق الحنفية في الحكم بين العرف القولي والعرف العملي”*» 
وعليه فسيكون كلامنا عن العرف العام والعرف الخاص سواء كانا قوليين أو 
عمليين ما يقبل منها وما يرد. 

وقد gh‏ ابن عابدين أن العرف العام ما لم يعارض الدليل الشرعي 
يثبت به الحكم العام» والعرف الخاص ما لم يعارض الدليل الشرعي .يثبت 
به الحكم الخاص” . 

أما في حالة المعارضة فإذا لزم من التعرف العام أو الخاص ترك 
المنصوص فإن هذا العرف يُرد» وذلك كتعارف الناس كثيراً من المحرمات 
من الربا وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب وغيرهاء وإن لم يخالف 
العرف الدليل الشرعي من كل وجه OL‏ ورد الدليل عاماً والعرف خالفه في 
بعض أفراده» أو كان الدليل قياساً فإن العرف معتبر إن كان عاماء فإنه 


)1( انظر: نشر العرف ضمن رسائل ابن عابدين .٠٠١/۲‏ 

(؟) انظر: أبو حنيفة لأبي زهرة 44 

)1( انظر: نشر العرف ضمن رسائل ابن عابدين 115/7. 

() انظر: نشر العرف god‏ رسائل ابن عابدين ANNO‏ 

.4ا//١ انظر: شرح عقود رسم المفتي ضمن رسائل ابن عابدين‎ Co) 
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يصلح مخصصاً للنص العام ويترك به القياس ومثاله في مسألة الاستصناع 
ودخول الحمام والشرب من Oly LE‏ كان العرف خاصا فإنه لا يصلح 
مخصصاً للنص ولا يترك به القياس . 

هذا فى حال معارضة العرف للدليل الشرعي» أما فى حال معارضة 
العرف لما ورد في كتب المذهب من المسائل التي بنيت على اجتهاد ورأي 
أو عرف زمان فقد بين أن العرف العام والخاص معتبران وتترك بهما كثير 
من المسائل التى بناها المجتهد على عرف زمانه عند تغير هذا العرف أو 
حدوث ضرورة؛ فالعرف معتبر ما لم يخالف النص الشرعي”©. 

فالخلاصة أن العرف ما يعارض الدليل الشرعي معتبر سواء كان Lele‏ 
و Le‏ ولو عارض المنصوص عليه في كتب المذهب» ويثبت بالعرف 
لعام الحكم العام وبالعرف الخاص الحكم الخاص» وإذا عارض العرف 
لدليل الشرعي من كل الوجوه يترك ولا يلتفت إليه» وإذا عارضه من بعض 
لوجوه Ob‏ العرف العام يصلح مخصصاً للأثر ويترك به القياس» والعرف 
لخاص لا يصلح مخصصاً ولا يترك به القياس7". 

ويلاحظ هنا أن ترك القياس بالعرف العام هو نوع من استحسان 
لضرورة الذي سبق أن أشرنا OB cad]‏ القياس يترك إذا كان منافياً لمصالح 
لناس وضروراتهم . 


3 


المطلب الثاني 
في الاستصلاج 


الاستصلاح هو بناء الأحكام على المصالح المرسلة وهي التي لم يرد 
من الشارع نص باعتبارها ولا بإلغائها . 


نص ¥ 


ولم يتكلم الحنفية عن هذا الدليل في كتبهمء مما قد يفهم منه أن 


NTT 21١5/9 ونشر العرف ضمن رسائل ابن عابدين‎ ٤۸/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.۱١۳ ء۱۲١۹‎ 2198/9 انظر: نشر العرف ضمن الرسائل‎ (1) 
.۳۹۸ YAY انظر: أبو حنيفة لأبى زهرة‎ )*( 
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الحنفية لا يحتجون بهذا الدليل ولا يعملون بهء إلا أن بعض الكتاب 
المعاصرين بيّنوا أن الحنفية يعملون بالمصالح ولكن ليس كدليل مستقل وإنما 
من خلال أدلة أخرى. 

ونكتفي في هذا المقام بنقل رأي كل من الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي والأستاذ مصطفى الزرقاء باختصار حول هذا الموضوع. 

يرى الدكتور البوطي أن be‏ المصلحة في الفقه الحنفى يكمن فى 
دليلي الاستحسان ١ 1 ١ OG wily‏ 

وبين أن الاستحسان أخذ بما هو أوفق للناس» وأنه طلب للسهولة فى 
الحكمء ويرى بناء على هذا أن معظم الأحكام التي أخذ بها كثير من الأئمة 
استصلاحاً خرجت مخرج الاستحسان عند أبي mire‏ 

وأما العرف فقد قال فيه: «وإنما تستقر أعراف الناس وعاداتهمٍ في 
التعامل على أساس من مصالح حياتهم ومعايشهم؛ ولذلك فإن كثيراً من 
الأحكام المبنية عند أبي حنيفة أو بعض أصحابه على العرف. إنما هو ت 
في الوقت نفسه على Mike‏ 

أما الأستاذ مصطفى الزرقاء فيشير إلى استحسان الضرورة عند الحنفية 
ويعرفه بأنه: «ما خولف فيه حكم القياس نظراً إلى ضرورة موجبة أو 
مصلحة مقتضية سداً للحاجة أو دفعاً للحرج»9؟. 

ويقول: «فالاستحسان يكون في مثل هذا طريقاً للفقهاء إلى الأحكام 


المصلحية التي تتفق مع المنطق الفقهي› ومقاصد الشريعة عندما يلوح في 
اطراد القياس سوء orga‏ 
ثم ينبه إلى معنى الضرورة هنا فيقول: wee)‏ الانتباه في هذا المقام 


)1( انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» د. محمد سعيد رمضان البوطي PAV‏ 

(۲) انظر: ضوابط المصلحة YAY‏ 1 

)1( ضوابط المصلحة YAY‏ 

(5) الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقههاء مصطفى 
الزرقاء 5؟. 

)0( الاستصلاح للزرقاء 75. 


۲1 


إلى أمر مهم هو أن الضرورة في قولهم (استحسان الضرورة) ليس المراد بها 
الضرورة الملجئة التي تجعل الإنسان مضطراً بالمعنى الاصطلاحي لدى 
الفقهاء. وهي التي تستباح بها بعض الحرمات لصيانة النفس عن الهلاك 
كشرب الخمر وأكل الميتة والخنزير. .. 


وإنما المراد هنا بالضرورة في استحسان الضرورة الحاجة إلى الأيسر 
وإلى ما هو أقرب إلى دفع الحرج» وأكثر توافقاً مع مقاصد العامة وإن لم 
يتوقف عليه صيانة الأنفس عن الهلاك وصيانة الأموال عن الضياع»“. 


ويبين أن استحسان الضرورة عند الحنفية فرع من قاعدة المصالح 
المرسلة» OY‏ فيه عدولاً عن مقتضى حكم القياس في قضية إلى حكم آخر 
إذا كان ذلك القياس يؤدي إلى حرج غير عادي أو إلى ضرر غالب أي 
أعظم من المصلحة» وذلك OY‏ الحكم المعدول إليه يقوم على أساس نفي 
الحرج ودفع الضرر الغالب من طريق التطبيق لأحكام الشريعة”" . 

ويقول بعد ذلك: «رأينا أن استحسان الضرورة عند الحنفية يستند إلى 
رعاية المصلحة تعديلاً لطريق القياس عندما يؤدي القياس إلى إحراج» لأن 
من قواعد الشريعة رفع الحرجء فهو أي الاستحسان عند الحنفية التفات إلى 
مقاصد الشريعة العامة في ابتغاء الأصلح» . 


«وفقهاء الحنفية لم يبحثوا في المصالح المرسلة بحثاً موضوعياً Osi‏ فيه 
منهجهم وشرائطهم في رعايتها كما فعل فقهاء المذهب المالكي» ولكن الحنفية 
فرّعوا Les‏ وأفتوا كثيراً فتاوى استحسانية من نوع استحسان الضرورة الذي يقوم 
عندهم على أساس رعاية المصالح الحقةء ودفع الحرج» والسياسة الشرعية» 
وهو النوع الذي تندمج فيه المصالح المرسلة في تعبير eae ae‏ 
)1( الاستصلاح للزرقاء: ۲۹. 
)1( انظر: الاستصلاح للزرقاء: ON‏ 
OY)‏ الاستصلاح للزرقاء: SW‏ 
(5) المرجع السابق: .5١‏ 


۲ 


وذكر أمثلة على ذلك منها أن الحنفية أفتوا بعدم بينونة المرأة التي ترتد 
بقصد البينونة من زوجهاء وأفتوا بميراث الزوجة التي يطلقها زوجها باثئناً في 
مرض موته للفرار من إرثها إذا مات وهي في العدةء وأفتوا كالمالكية 
بتضمين الصناع العامين ما يتلف في أيديهم من أموال المستصنعين7 . 

Os‏ بعد ذلك : «فإذا كان الحنفية 5 يقولون ot‏ المصلحة لي 
اعتبار المصلحة المرسلة» shay‏ الأحكام على مقتضاها بطريق الأولوية عندما 
لا تعارضها القواعد Ol‏ 


المطلب الثالث 
ue‏ الاستصحاب 


الدليل المغيّر. 

أو هو الحكم ببقاء أمر تحقق ولم يظن عدم OM‏ 

فالاستصحاب دليل يتمسك به لإثبات حكم في الزمان الحاضر ty‏ 
على أنه كاذ اب في امان لماي ما لم پوچ ae‏ ما کان ا 


مختلف فى اعتباره» o‏ المعتبر الذي يجب العمل به بلا خلاف 
© 
هو : 


SW انظر: الاستصلاح:‎ OD 

ME الاستصلاح:‎ )( 

(۳) انظر هذه التعريفات وغيرها في: الميزان AOA‏ كشف الأسرار على البزدوي ۳۷۷/۳ 
التلويح على التوضيح VN‏ تيسير التحرير 175/4. 

)4( انظر: الميزان 2564 كشف الأسرار على البزدوي VV‏ 


yyy 


١‏ - استصحاب الحكم العقلي: وهو كل حكم عرف وجوبه أو امتناعه 
وحسته أو قبحه بمجرد العقل . 

۲ - استصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت تأييده أو توقيته نصأء أو ثبت 
مطلقاً وبقي بعد وفاة النبي ME‏ 

أي المغير قطعاً. 
وأما الاستصحاب المختلف فيه فهو : 


استصحاب الحكم الذي ثبت بدليل مطلق غير متعرض للزوال والبقاءء 
فهذا قبل البحث عن الدليل المغير ليس بحجة باتفاق» وبعد البحث عن 
الدليل المغير وعدم ظهوره فقد اختلف فيه : 
١‏ - ذهب بعض الحنفية إلى أنه ليس بحجة أصلاً لا لإثبات أمر لم oS‏ 
ولا لإبقاء ما كان على ما كان. 
الميزان ‏ إلى أنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان ولإثبات حكم مبتدأء أي 
حجة في حق نفسه وفي حق غيره فيصلح للإلزام على الغير. 
فيجب العمل به على كل مكلف إذا لم يجد دليلاً فوقه من الكتاب 
والسنة» ولا يجوز تركه بالقياس قبل الترجيح؛ لأن الحكم متى ثبت شرعاً 
المجتهد الدليل المغير بقذر وسعه ولم يجده فالظاهر هو عدم المغيرء وهذا 
نوع اجتهاد فلا يترك باجتهاد مثله ما لم يوجد مرجح. 
وذهب أكثر المتأخرين من الحنفية ‏ وهذا قول القاضي أبي زيد 
والبزدوي وصدر الشريعة ‏ إلى أنه حجة للدفع لا tel Jou‏ أي أنه حجة 
في حق نفسه» ولا يصح له الاحتجاج به على غيره. 


)١(‏ انظر: الميزان C104‏ كشف الأسرار على البزدوي ۳۷۷/۳ التوضيح 21١١/5‏ تيسير 
التحرير .۱۷۷/٤‏ 
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وذلك OY‏ الدليل الموجب لا يدل على البقاء» ولما كان الظاهر أن 
الحكم متى ثبت يبقى صلح هذا الظاهر حجة لإبقاء ما كان على ما كانء 
فإن العقل إذا تردد بين بقاء الشيء وزواله ولم يكن عنده ما يدل على 
الزوال كان الراجح من الاحتمالين عنده البقاء» ولكن هذا الظاهر لا يصلح 
لإثبات أمر لم يكن فلم يصلح للاحتجاج به على الغير. 


مثال ذلك: حياة المفقود لما كان الظاهر بقاؤها صلحت حجة لإبقاء 
ما كان على ما كان فلا يورث ماله ولكن هذا الظاهر لا يصلح حجة 
لإثبات أمر لم يكن فلا يرث هو من أقاربه. 


فمعنى قولهم: إن الاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات أنه يمنع أن 
تزول حقوق كانت ثابتة في الماضي» ولا يثبت حقوقا جديدة. 


بقي الكلام عما يسميه بعض العلماء استصحاب البراءة الأصلية في 
انتقاء الأحكام» وبراءة الذمم عن الوجوب» فهذا مرده عند بعض العلماء إلى 
استصحاب الحكم العقلي» فإن عدم الدليل ثابت بالعقل» وإذا عدم الدليل 
ثبت انتفاء الحكم فنستصحب الحكم الثابت بالعقل وهو انتفاء الحكم إلى أن 
يرد الدليل السمعي" . 


إلا أن صاحب الميزان اعترض على هذا الكلام ورأى أن استصحاب 
الحكم العقلي هذا دليل قبل ورورد الشرع» أما بعد ورود الشرع فإن 
المكلف مطالب بالبحث عن الحكم الشرعي»ء ولا يصلح الاحتجاج 
باستصحاب الحكم العقلي على عدم الحكم» ويرى أن سكوت صاحب 
الشرع حجة كقوله وفعله» فكما ثبت وجوب صوم رمضان بقوله» ثبت انتفاء 
وجوب صوم شوال بتركه وسكوته مع امتناع الناس عن صومه والسكوت 
عند الحاجة إلى البيان بيان" . 


LV انظر: الميزان‎ )١( 
.5554 CTW انظر: الميزان‎ 1) 


نيف 


فكأن صاحب الميزان يريد أن انتفاء الأحكام عند عدم الدليل يثبت 
بدليل شرعي هو سكوت الشارع» وهذا أقوى من الاحتجاج بالاستصحاب 
والله أعلم. 


ويهذا ينتهى الفصل الثاني من هذا الباب. 


© © © 


خض 


الفصل الثالث 


الأحكام من النصوص الشرعية 


توطئة: 

هذا الموضوع متعلق بالكتاب والسنة» وقد أخرناه إلى هنا لكي لا 
يطول الفصل السابق» ولكي لا تتشعب الأمور وتختلط على القارئ» فنقول 
وبالله التوفيق: 

هذا الفصل من أهم فصول علم الأصول» إذ به يتوصل إلى معرفة 
الأحكام من النصوص الشرعيةء وللوصول إلى الأحكام لا بد من معرفة 
المعاني المرادة من الألفاظ الشرعية؛ ولذلك يقسم الأصوليون هذا الموضوع 
إلى قسمین* : 

الأول في إفادة النص المعنى» والثاني في إفادة النص الحكم الشرعي. 

وقد لاحظ الأصوليون أن اللفظ قد يكون Leb‏ وقد يكون ble‏ وقد 
يكون واضحاً وقد لا يكون كذلك» وقد يستعمل في معناه الأصلي» وقد 
يستعمل في غيره» وقد يكون المعنى مفهوماً من صريح عبارة النص» وقد 
يؤخل من إشارة: يومئ إليها النص ونحو ذلك. 


)1( انظر: أصول البزدوي 255/١‏ التوضيح ۲۹/۱. 


يفف 


وقد وضع الأصوليون قواعد وضوابط مستمدة من اللغة العربية 
وأساليبها في البيان لفهم النصوص الشرعية وما يراد منهاء ولتقديم. الراجح 
منها عند التعارض . 


ولما كان القرآن - ويلحق به السنة  Vo Li‏ على المعنى» ونحن 
نريد أن نصل إلى المعنى المُراد من النص الشرعي» وبناء على الملاحظات 
المذكورة» فقد قشم الحنفية اللفظ بالنسبة إلى المعنى أربع تقسيمات 
باعتبارات مختلفة" : 


التقسيم الأول: باعتبار وضع اللفظ للمعنى» ويقسم إلى الخاص والعام 
والمشترك والمؤول. 


التقسيم الثاني : باعتبار استعمال اللفظ في المعنى» أي هل استعمل 
اللفظ في المعنى الموضوع له أو في غيره» فيقسم اللفظ 
إلى حقيقة ومجازء وصريح وكناية. 

التقسيم الثالث: باعتبار ظهور المعنى وخفائه وينقسم إلى ألفاظ واضحة 
وهي الظاهر والنص والمفسر والمحكمء» وألفاظ خفية 
وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. 


التقسيم الرابع: في كيفية دلالة اللفظ على المعنى» ويتقسم إلى 
الاستدلال بطريق عبارة النص وإشارة النصن ودلالة النص 
والاقتضاء . 


هذا فيما يتعلق بجانب إفادة النص المعنى» وأما جانب إفادة النص 
الحكم الشرعي فيتناوله الأصوليون في باب الأمر والنهي من حيث إنهما 


aoe و‎ 


)1( النظم بمعنى اللفظ وعدلوا عن كلمة اللفظ Gol‏ مع القرآنء انظر: التوضيح MON‏ 
(9) انظر: أصول البزدوي وكشف الأسرار NUN‏ التوضيح PVN‏ كشف الأسرار 
للنسفي ۲۲/۱. 


YYA 


وقبل أن يدخل القارئ في مباحث هذا الفصل لا بد أن يعرف شيئاً 
عن «البيان» وأنواعه» وهو من المباحث التى تلحق بالكتاب والسنةء وقد 
وضعناه هنا لمناسبته لهذا الفصل» فإن كثيراً من المصطلحات التي سترد في 
مباحث هذا الفصل ترجع إلى أنواع البيان المختلفة كما سترى. 

وعليه فقد صار هذا الفصل مؤلفاً من تمهيد وخمسة مباحث: 

التمهيد في البيان وأنواعه. 

المبحث الأول: تقسم اللفظ باعتبار وضع اللفظ للمعنى. 

المبحث الثاني : تقسيم اللفظ باعتبار استعمال اللفظ فى المعنى. 

المبحث الرايع : تقسيم Lal‏ باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى. 

المبحث الخامس: في الأمر والنهي. 


@ © © 
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التمهيد في البيان وأنواعه: 


البيان: إظهار المُرادء وقد قالوا: إنه لا يصح تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» وقد يتأخر عن وقت الخطاب كما في بعض أنواع البيان؛ لأنه - 
أي التأخير عن وقت الحاجة ‏ تكليف Ly‏ لا يطاق» وذكروا أن البيان يكون 
بالقول» ويكون بالفعل كبيان الرسول BE‏ للصلاة Vesely‏ 


والبيان خمسة أقسام عند أكثر الحنفية وسنذكرها باختصار: 


١‏ = بيان التقرير": 

وهو البيانُ القاطع للاحتمال المؤكّد للحكم على ما اقتضاه الظاهرء 
وقالوا: يكون هذا في العام الذي يحتمل الخصوص » أو الحقيقة التي 
تحتمل المجازء مثاله قوله He KAT ss‏ مدن )@4 
قطع احتمال الخصوص بقوله تعالى: كليم det‏ 


وهذا البيان يجوز بخبر الواحد؛ أي أنه لا يشترط أن يكون بقوة 
eg hell‏ ويصح موصولاً أي مقارناً من حيث الزمن» ويصح متراخياً أي 


متأخراً عن المبين . 


)1( انظر: أصول السرخسي 255/8 أصول البزدوي ٠٠٤/١‏ التوضيح NVA‏ 
التحرير AVI‏ 

)1( انظر: أصول الشاشي ٠٠٠١‏ أصول السرخسي ۲۸/١‏ البزدوي والبخاري CNOA‏ 
النسفي ١11/8‏ تيسير التحرير 2197/6 التوضيح ۱۷/۲ فواتح الرحموت AYN‏ 


رف 


- بيان التفسير(): 
وهو بیان ما فيه خفاء» كالخفي والمشترك والمجملء وهذا البيان 
أيضاً يجوز بخبر dell‏ ويصح موصولاًء ويصح متراخياً. 
وقالوا: إن هذا البيان df)‏ تأخر عن وقت الخطاب بالكلام المُبيّن إلا 


أنه لا يتأخر عن وقت الحاجة» ومثاله بيان الرسول BE‏ لأفعال الصلاة 
ومقادير الزكاة. 


۳ - بيان التبديل وهو النسخ(): 

وهو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف 

حکمه» وسيأتي الكلام عنه في الفصل الرابع من هذا الباب» وهذا البيان لا 
يكون إلا متأخراً من حيث الزمنء والنسخ هو بيان التبديل عند أكثر 
الحنفية» وسمي تبديلاً لما فيه من رفع الحكم» وسمي بياناً لما فيه من بيان 
مدة الحكم» وذهب القاضي أبو زيد الدبوسي والسزخسى ي إلى عدم اعتبار 
النسخ بياناًء Leos‏ التعليق بالشرط بيان تبديل» بينما ode‏ أكثر الحنفية من 
بيان التغيير الآتي . 


- بيان التغبير ": 
وهو ما فيه تغيير لموجب الكلام الأول¿ وهذا البيان لا يصح عند 
الحنفية إلا موصولاً أي «Ulan‏ ولا يصح متراخياً فإنه إذا تراخى كان 


)( انظر:. أصول السرخسي. VAM‏ أصول الشاشي VEO‏ اليزدوي والبخاري MAA‏ 
النسفي 2111/5 التوضيح 218/7 تيسير التحرير ۱۷١/۳‏ فواتح الرحموت. ؟/48. 

() انظر: الشاشي TMA‏ السرخسي ٠/١‏ البزدوي والبخاري ۱۷/١‏ النسفي ؟ره*, 
البزدوي والبخاري ANAM‏ النسفي 2118/9 النسفي 218/9 التوضيح ۲ التيسير 
AVY‏ فواتح الرحموت ANN‏ 

(۳) انظر: أصول الشاشي 25494 أصول السرخسي ٠/١‏ البزدوي والبخاري CVV‏ 
النسفي AT‏ التوضيح WN‏ ۸ تيسير التحرير ۱۷۲/۴ فواتح 
الرحموت .٤۳/۲‏ 
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نسخاً عند الحنفية» ويشمل هذا البيان التخصيص - وهو قصر العام على 
بعض ألفاظه بكلام مستقل - وسيأتي» ويشمل قصر العام على بعض ألفاظه 
بكلام غير مستقل (أي ما يتعلق بصدر الكلام ولا يكون LE‏ بنفسه) وهو 
وجمهور الحنفية على أن الاستثناء والشرط والصفة والغاية من بيان 
التغيير إضافة إلى التخصيص . 
والحكم في هذا البيان أن الكلام إذا تعقبه مغير توقف على الآخر 
فيصير المجموع كلاماً Nols‏ 


© بيان الضرورة(): 

وهو نوع من البيان يحصل بغير ماؤضع له في الأصل؛ أي يحصل 
بالسكوت» إذ الموضوع للبيان هو الكلام» وسمي بيان الضرورة؛ لأنه 
يحصل بسيبه الضرورة . 

وهذا لم يجعله أبو زيد من البيان» وجمهور الحنفية جعلوه من old‏ 

وهذا البيان أربعة أنواع» إلا أن الشاشي ذكر النوع الأول منه فقط 
تحت اسم بيان الضرورة وذكر النوعين الثاني والثالث تحت اسم بیان 
PUL‏ وذكر النوع الرابع تحت اسم بيان العطف”"ءوفيما يلي عرض 
لهذه الأنواع بإيجا 


و 
پار 


ء٠٤١۷/١ البزدوي والبخاري‎ ٠٠٠/١ أصول السرخسي‎ ١ انظر: أصول الشاشي‎ )١( 
فواتح‎ ۱۷۸۸ CAIN النسفي ۸۲ التوضيح ۳۹/۲» تيسير التحرير‎ 
LENNY الرحموت‎ 

(؟) انظر: أصول الشاشي TW‏ 

() المرجع السابق 755. 


ضف 


الأول : ما هو في منزلة المنطوق لوضوحه: فيدل على حكم المسكوت عنه 
بمنزلة دلالة المنطرقء ومثاله قوله تعالى: SAK So‏ 


Bg 43 


mo ati aaa 


لس هع 


وورتهر لك 
ds‏ على أن الباقي للأب؛ لأن صدر الكلام أوجب الشركة ثم بيّن 
نصيب الأم» فكان الباقي للآب» وهذا الذي سمّاه الشاشي 
الضرورة. 
الثاني: ما ثبت بدلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان» فإن السكوت في 
تغيير أمر يعاينه» فإنه يكون بياناً لحقيّته وجوازه. 
ومثاله سكوت البكر البالغة إذا علمت بتزويج الولي وسكتت فسكوتها 
بيان للرّضئ والإجازة. 
الثالث :ما جعل بياناً لضرورة دفع التغرير؛ أي وقوع الناس في الغرور» مثاله 
الشفعة لضرورة دفع الغرور عن المشتري فإنه يحتاج إلى التصرف في 
المشترى . 
الرابع: ما ثبت دفعاً لكثرة الكلام فيما تعورف فيه السكوت. 
مثاله أن يقول: لفلان علي مائة ودرهم» فالمراد مائة درهم ودرهمء 
وإنما حلف مميز الما لوجود معطوف عليه مقرون مع مميزه» وخص هذا 
النوع بما oe‏ يثبت في الذمة كالمكيل والموزون. 
وهذا النوع سمأه الشاشى بيان العطف . 


AVY سورة النساء: الآية‎ )١( 


yry 


المبحث الأول 


as‏ تقسيم اللفظ باعتبار وضع اللفظ للمعنى 


تقسم الألفاظ بحسب هذا التقسيم إلى الغام والخاص والمشترك 
والمؤول» وبعضهم لم يذكر المؤول؛ لأنه ليس باعتبار الوضع بل باعتبار 
رأي 1 Ogres‏ 


وسنتناول هذه الأقسام وما يتعلق بها في أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
الحام 

العام هو bap‏ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرق Cer‏ 
ما يصلح Oey‏ 

فقوله (وضعاً Cel,‏ خرج به المشترك؛ لأنه وضع وضعاً متعدداً كما 
)١(‏ انظر: التوضيح NY‏ وقد ذكر البزدوي هذا التقسيم تحت عنوان وجوه النظم صيغة 

NVA ولغة‎ 

(؟) المرجع السابق .۳۲/١‏ 


۳4 


سيأتي » وقوله: (غير محصور) خرج به أسماء العدد كالمائة فإنها وضعت 
لكثير محصورء وقوله: (مستغرق جميع ما يصلح له) خرج به الجمع 
الجصاص والبزدوي وأكثر مشايخ سمرقند إلى أن شرط العموم الاجتماع 
والكثرة دون الاستغراق؛ ولذلك فقد عرّفوا العام بقولهم : «العام كل لفظ 
ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى» ولم يذكروا GL RAN‏ وقولهم 
(لفظاً) أي يدل على العموم بصيغته مثل: رجال» وقولهم (معنى)؛ أي 
عمومه باعتبار المعنى دون الصيغة كمن وما. 


وذهب مشايخ العراق إلى أن شرط العموم الاستغراق» واختار هذا 
المذهب صدر الشريعة» وقد LLG‏ تعريفه» وعلى قول هؤلاء يكون الجمع 
المنكر واسطة بين العام والخاص”" . 


ألفاظ Ma gaat)‏ 
ألفاظ العموم نوعان: 

- عام بصيغته ومعتاه: وهو صيغة كل جمع مثل الرجال واللنساءء فهذا 
الجمع يطلق غلى a‏ فصاعداً؛ OY‏ أقل الجمع عند الحنفية 
ثلاثة . 

- عام بمعناه دون صيغته: وهذا إما أن يتناول المجموع كالرهط والقوم» 
وهذا بمعنى الجمع»ء وإما أن يتناول كل واحد على سبيل الشمول أو 


TON الميزان‎ AT انظر: أصول السرخسي ١/8؟1» أصول البزدوي‎ ١ 

)1( انظر: البزدوي والبخاري ۰۳۳/۱ الميزان ۲٠١‏ - 558, التلويح والتوضيح ,”7/١‏ 
الميهوي» نور الأنوار على المنار .٠١١/١‏ 

)1( انظر: أصول السرخسي ٠١١/١‏ البزدوي والبخاري NT‏ السمرقندي ٠۲٠١‏ التوضيح 
١‏ النسفي والميهري .۱۷۷/١‏ 


e 


على سبيل البدل كقولك: من يأتيني فله درهم» وقولك: من يأتيني 


أولا فله درهم . 
وفيما يلي عرض لأهم ألفاظ العموم باختصار: 


ERIS): Sls الجمع المعرّف بأل المفيدة للاستغراق: مثل قوله‎ - ١ 
م مسج‎ o مه‎ 


nan‏ حت يَِنشسهنَ تلع 553 6 بخلاف أل المفيدة للعهد فلا تفيد 
العموم . 


۲ - الجمع المعرف بالإضافة: كقوله تعالى: لحد من ن isi‏ صد BEE‏ 04 
واختلف في الجمع المنكر كقولك: رأيت رجالا فالأكثر على أنه ليس 


* - المفرد المعرف بأل المفيدة للاستغراق: كقوله تعالى: HAG SG)‏ 
RSE‏ رشا 6 


٤‏ - النكرة ة في سياق النفي كقوله تعالى: الا KS‏ آله شا 
إل ساچ وكذا النكرة ة في سياق النهي كقوله تعالى: GP‏ 2 
a SE gs sl &‏ “» وكذا النكر في سياق الشرط cE‏ كقوله 
تعالى: BE SAC‏ بل ORS HES‏ وكذا النكرة الموصوفة بصفة 
عامة كقوله تعالى: ر ki uw os ink‏ 4 وقوله تعالى: 


0 56 اس بے ےرس‎ Bee يمر چو مرح رھ‎ Weg 
RS أذ‎ ake 1552 صن‎ Th ل معروف ومغفرة‎ AK 


)1( سورة البقرة: ASI‏ ۲۲۸. 
(۲) سورة التوبة: الآية VW‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية YA‏ 
(5) سورة البقرة: .۲۸١ ASL‏ 
)0( سورة التوبة: AE AY‏ 

(5) سورة الحجرات: الآية 5. 
(۷) سورة البقرة: الآية AWTS‏ 
(A)‏ سورة البقرة: الآية “758#. 


طرف 


الأسماء الموصولة: كقوله تعالي: Co 6555 Ke ob Sali‏ 
ترصن بصن 27 ict‏ اشن و > وكقوله :8 كم ما 
ag we 18‏ وكقوله تعالی : 3b‏ لل قت كت pis‏ 
أسماء الشرط مثل قوله تعالى: Ki i Lb SBP‏ اشر Lass‏ 6 
وقوله تعالى: CS pares Gye‏ 58 £ دوه 2 ae Og SB he‏ 
تعالى : ایتا BS‏ $52 البرك OE‏ وقوله تعالى: BSP‏ 
anes‏ ووک مط Og‏ 

أسماء الاستفهام: مثل 0 ue‏ لمن OS BY Ces i LS‏ 
وقوله تعالى: GP‏ صر OEM‏ وقوله تعالی: لای آل 4 
وقوله تعالى: Ai su Ged‏ بهذا ا , 

كل وجميع : : كقوله تعالى: >& OVE ON EK a‏ على 
ot‏ َا 3 Og ee oN‏ 


والفرق بينهما أن كل تفيد العموم فيما دخلت عليه على سبيل 


الانفرادء فقولك: كل من دخل الحصن فله عشرة دراهم» يختلف عن 


قولك: جميع من دخل له عشرة دراهم. 


YE سورة البقرة: الآية‎ )١( 
YE aM (؟) سورة النساء:‎ 

(۳) سورة النور: الآية ؟5. 

(4) سورة البقرة: الآية .1۸١‏ 
)0( سورة المزمل: الآية Ye‏ 
(5) سورة النساء: الآية WA‏ 

(۷) سورة البقرة: الآيتان ٤٤۱٠ء Vor‏ 
(A)‏ سورة الأنبياء: الآية 104 
(9) سورة البقرة: RY‏ 715. 
(١٠)سورة‏ القيامة: الآية .٠١‏ 
(١١)سورة‏ البقرة: الآية 75. 
(17)سورة آل عمران: VAG BNL‏ 
(17١)سورة‏ البقرة: الآية 9؟. 


YY 


.)( 

حكم العام 

حكم العام إثبات الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد قطغاً ويقيناً 
عند مشايخ العراق - كالكرخي والجصاص» وعند اب زيد الدبوسي» وهو 
قول عامة المتأخرين من الحنفية - وظناً عند جمهور الفقهاء من غير الحنفية» 
وعند أبي منصور الماتريدي وأكثر مشايخ سمرقند من الحنفية فيفيد وجوب 
العمل دون الاعتقاد. 

وقال جمهور الحنفية بالقطع؛ لأنه في اللغة موضوع للدلالة على 

ونسب جمهور الحنفية هذا المذهب إلى أبي حنيفة وأصحابهء ونقلوا 
عن أبي حنيفة أنه قال: إن الخاص لا يقضي على العام بل يجوز أن ينسخ 
الخاص به . 

والخاص كما سيأتى قطعى الدلالة فلا ينسخه إلا قطعى مثله. 

ويترتب على هذا الخلاف أمران: 
١‏ - أنه لا يجوز عند جمهور الحنفية تخصيص عام الكتاب أو السنة 
لمتواترة أو المشهورة بخبر الواحد أو القياس» واستدلوا OL‏ بعض 
لصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ردوا بعض أحاديث الآحاد لمعارضتها 
لنصوص القرآن. 
۲ - إذا تعارض العام والخاص ob‏ يدل أحدهما على حكم والآخر على 
نتقائه » ولم يعلم تاريخ كل منهما حمل على المقارنة» فيثبت التعارض 
بين العام والخاص في القدر الذي تناولاه؛ لأنهما قطعيان» OB‏ كان 


ع 


موصولاً أي مقارناً يخصهء وإن کان متراخياً ينسخه. 


)١(‏ انظر: في هذه المسألة: أصول الشاشي ote‏ أصول السرخسي TY‏ البزدوي 
والبخاري ١/179ء‏ الميزان TVA‏ النسفي 2151/١‏ التوضيح EV - ۳۸/١‏ تيسير 
التحرير ۰۲۹۷/١‏ فواتح الرحموت .556/١‏ 


۳۸ 


بينما عند الجمهور غير الحنفية يجوز تخصيص العام ب بخبر الواحد 
والقياس» وعند التعارض on‏ العام والخاص يخصص العام بالخاص ويعمل 
بالعام: فيما ely‏ الخاص . 


هذا حكم العام عند جمهور الحنفية إذا لم يكن قد خصص بقطعي» 
فإذا خص من العام بعض أفراده بدليل قطع أصبح ظني الدلالة على ما بقي 
من أفراده» وجاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد OO balls‏ 


لقيام القرينة» والدليل على عدم إرادة جميع أفراد العام فصار ظني الدلالة 
بعد ذلك. 


تخصيص العام 

كثير من النصوص العام لا تبقى على عمومها؛ وذلك لورود نصوص 
أخرى أو أدلة تخرج بعض ما كان داخلا في عمومهاء حتى شاع قولهم: 
«ما من عام إلا وقد خصص؟ . 

ولا DE‏ في جواز التخصيص ووقوعه» إنما الخلاف في الدليل 
المخصص» فإخراج بعض أفراد العام منه هو التخصيص عند غير الحنفية» 
ولكن الحنفية ضيّقوا دائرة التخصيص نظراً للشروط التي اشترطوها في الدليل 
المخصص» وعليه يختلف إخراج بعض أفراد العام منه بحسب الدليل الذي 
أخرج بعض أفراد منه أو قصره على بعض ما يتناوله : 

فإذا كان الدليل متراخياًء أي Lake‏ عن النص مم ails‏ يعتبر ناسخاً 
عند الحنفية» ولا يعتبر مخصصاًء acy‏ سخا خرن لأنه أخرج البعض. 


) انظر: أصول الشاشي 255 أصول السرخسي ٤٤/١‏ البزدوي MOAN‏ 
النسفي AWN‏ 


(؟) انظر: التلويح والتوضيح ETN‏ البخاري» كشف الأسرار "٠5/١‏ تيسير التحرير 
20 فواتح الرحموت .":0/١‏ 


۳۹4 


وإذا كان الدليل مقارناً؛ أي موصولاً من حيث الزمن» فإما أن 
يكون متصلاً أي غير مستقل (وهو ما له تعلق بصدر الكلام ولا يكون 
تاماً بنفسه)» فهذا يعتبر قصراً عند الحنفية وهو الاستثناء والشرط والصفة 
والغاية وبدل البعض» Lely‏ أن يكون منفصلاً أي مستقلاً (وهو ما ليس له 
تعلق بصدر OAS‏ فهذا يعتبر تخصيصاً عند الحنفية» ويسمى 
قصراً أيضاً. 

فالدليل المخصص عند الحنفية له شروط: 
١‏ - أن يكون مقارناً من حيث الزمن» BE‏ تراخى كان ناسخاً . 
؟ ۔ أن يكون مستقلاء فإذا لم يكن مستقلاً كان قصراً وليس تخصيصاً. 
۳ - أن يكون في قوة النص العام. 

وهذه الأدلة سواء كانت مستقلة أو غير مستقلة تعتبر قاصرة للعلم» إلا 
أن الحنفية اصطلحوا على اعتبار الأدلة المستقلة فقط مخصصةء وبذلك ضيّق 
الحنفية دائرة التخصيص والمخصصات وينبني على هذا أن العام الذي قصر 
على بعض أفراده بدليل غير مستقل أو بدليل متراخ لا يكون عاماً مخصصاًء 
وبالتالي فإنه يبقى قطعي الدلالة على ما بقي من أفراده» والعام الذي قصر 
على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن هو الذي يصبح ظني الدلالة على 
ما بقى من أفراده وهذا قليل. 

ونشير هنا إلى الفرق بين النسخ والتخصيص: 

فالنسخ بيان أن مراد الله - سبحانه وتعالى ‏ ثبوت الحكم في بعض 
الأزمان» والتخصيص بيان أن قدر الميخصوص غير مراد من اللفظ العام 


mo, 
5 ابتداءً‎ 


وفيما يلي عرض مختصر للأدلة غير المستقلة والأدلة المستقلة: 


24/5 انظر: التوضيح‎ )١( 
.۲۹۹ انظر: الميزان‎ )9 


Yee 


5 الأدلة غير المستقلة: وتسمى الأدلة المتصلة وهذه له تعتبر 
مخصصة عند الحنفية وإنما قاصرة للعام؛ لأن دليل التخصيص ما يكون 
مفيداً في نفسه لو انفرد» وحكمه خلاف حكم الأول» وهذه الأدلة من 
الكلام نفسه وبعضه ‏ ولكن غير الحنفية اصطلحوا على اعتبار هذه الأدلة 

EE كول‎ + 5 1 

مخصصة ‏ وهذه الاد هي : 

١‏ - الاستثناء المتصل»ء ويوجب قصر العام على بعض cool sl‏ وهو ما كان 
المستثنى من جنس المستشنى منه» بخلاف الاستثناء المنقطع فإنه لا 
يعتبر مخصصاً عند الجمهور» ومثال الاستثناء المتصل قوله تعالی : 
col 4 @ ap‏ کی شر © إل أبن مها ths‏ ركت 
َتاصَوَا OAD Gah 1H AL‏ قصر الخسران على غير 
المؤمنين . 

۲ - الشرط: ويوجب قصر صدر الكلام على بعض التقادير» ومثاله: قوله 
تعالى : AS tp‏ ما ترك Stel‏ إن لر يك لھ CS‏ 

ALY‏ وتوجب القصر على البعض الذي جعلت الغاية حداً له» كقوله 

تعالى : الوا وجوم Bel Koa‏ 4 . 

Oe الصفة» وتوجب القصر على ما يوجد فيه الصفةء كقوله تعالى:‎ - ٤ 
KEG كين‎ cad pool cet ين طلزلا أن‎ wes کہ‎ 
على المؤمنات‎ LY! قصر إباحة نكاح‎ OCG HT BEE ين‎ Kel 


بشرطه . 


)١(‏ انظر: الميزان ۳٠۹‏ التلويح والتوضيح 247/١‏ تيسير التحرير YVAN‏ فواتح 
الرحموت .*15/١‏ 

(؟) سورة العصر: الآية ١‏ - ". 

(۳) سورة النساء: الآية ANY‏ 

(4) سورة المائدة: الآية 5. 

)0( سورة النساء: الآية YO‏ 


SS‏ سيلا OG‏ قصر وجوت الحج على المستطيع من" الناس: 
- الأدلة المستقلة: وتُسمّى المنفصلة» وهذه تعتبر مخصصة عند الحنفية 


إذا كانت مقارنة» والدليل المستقل هو التام بنفسه غير المتعلق بصدر 
الكلام» وهذه الأدلة هى: 


Mate gs التخصيص بالنص‎ - ١ 


أ- إذا كان النص العام قطعي كنص القرآن أو السنة المتواترة أو 
المشهورة» فيجب أن يكون المخصص قطعي الثبوت كذلك إضافة 
إلى اشتراط ays‏ مقارناً» ومثاله.قوله تعالى: Ke LS cp‏ 
بر EG‏ رن سكا as‏ أ عل WEI BS AS‏ 
Rey Sas‏ 


وقوله تعالى: Sh‏ آنه الس َم ايزا 4 . 


وبعد أن يخصص النص العام بقطعي يصبح ظني الدلالة فيخصص 
بالدليل الظني كخبر الواحد. 


- إذا كان النص العام ظني الثبوت كخبر الواحد» فهذا يجوز تخصيصه 
ابتداءَ بخبر الواحد. 


5 )6( 
۲ القياس 


وهذا مخصص للنص العام الذي خص بقطعي قبلهء فإذا لم يخص 
بقطعي فإن القياس لا يصلح مخصصاً له ومثاله أن الله تعالى قال: it‏ 
EI « i‏ © فهذا ple‏ خص بقطعي هو قوله تعالى: poo‏ ابيا * وقد 


)1( سورة آل عمران: AAV BNI‏ 

)1( انظر: الميزان ۰۳۲۱ 255 فواتح الرحموت NEM EON‏ 

NAO BY سورة البقرة:‎ )۳( 

)4( سورة البقرة: الآية هلالا. 

)0( انظر: الميزان ۰۲۰ تيسير التحرير ۰۳۲۱/۱ فواتح الرحموت ١/لاه؟.‏ 


yey 


بنيت السنة الأصناف الربوية كالقمح والشعير وغير ذلك» وبالقياس يحرم بيع 
الأرز متفاضلاء وهذا القياس يخصص عموم جل البيع. 


: العقا‎  * 
بخروج الصبيان والمجانين من خطابات الشرع؛ لأن‎ tt فالعقل‎ 
ات4‎ ar الاس‎ & ke AS تعالى:‎ 0 els يأبى 5 كل مل‎ me 


٤‏ - الحس والمشاهدة9© 


فقوله Sab): JL‏ ين ڪل سنو وا عَرْشُ OG Ae‏ خص 
pol‏ $ لأن ملك سليمان - عليه السلام ‏ لم يكن في يدها. 


ه ‏ العرف9© : 

والعرف سوا كان قولياً أو عملياً يعتبر مخصصاً عند الحنفية للنص 
العام؛ وذلك OY‏ الناس إنما يقصدون .بكلامهم ما يتعارفون» فإذا قال لا 
آكل «LL,‏ يقع على المتعارف من رأس الغنم أو البقرء ولا يقع على رأس 
أ لعصفور. 


وقد يقول قائل: كيف يخصص العرفٌ Gal‏ العام وهو قطعي؟ 
فنقول: مرد ذلك إلى yy pall‏ وقد سبق بيانه عند الكلام عن العرف في 
الفصل السابق. 


© 5 © 


EVAN انظر: الميزان 2318 التوضيح‎ )١( 

.47/١ انظر: التوضيح‎ CY) 

(*) سورة النمل: الآية ۲۳. 

(5) انظر: التوضيح ۰٤١/١‏ تيسير التحرير ۳۱۷/١‏ فواتح الرحموت ."48/١‏ 


yey 


المطلب الثاني 
الخاص 

الخاص هو «كل لفظ وضع لمعنى واحد على La‏ 

فقوله: (لمعنى واحد) خرج به المشترك؛ لأنه موضوع لأكثر من 
معنى كما سنرى» وقوله: le)‏ الانفراد) خرج به العام؛ لأنه شامل لجميع 
أفراده . 

وقد ذكرنا قبل قليل أن الكثير المحصور ليس عاماً كأسماء الأعدادء 
وأنها من الخاص» ولا يتضح من هذا التعريف دخول أسماء الأعداد في 
الخاص؛ لذلك قال صدر الشريعة: 

«اللفظ إن وضع للكثير وضعاً متعدداً فمشترك» Gags gl‏ واحداً أي 
للواحد فخاص» . 

ral على كلام صدر الشريعة يمكن أن نعرف الخاص‎ Flys 

كل boas‏ وضع لكثير محصور أو لواحد وضع واحداً. 

ويمكن أن تدخل أسماء الأعداد فى التعريف الأول إذا اعتبرنا | 

ني a E‏ امم 

العدد وحدة اعتبارية . 

وقد أشاروا إلى أن الخصوص إما أن يكون خصوص الجنس كإنسان» 
Ly‏ أن يكون خصوص النوع كرجل وامرأة؛ وإما أن يكون خصوص 
الشخص أو العين كزيد وعمرو. 
)١(‏ البزدوي والبخاري ٠٠/١‏ وانظر: أصول الشاشي ٠١‏ أصول السرخسي 2174/١‏ 


النسفي 2735/١‏ التوضيح AYN‏ 
(؟) التوضيح 1 


Yes 


حكم الخاص(): 

١‏ - حكم الخاص ثبوت الحكم فيما يتناوله النص الخاص قطعاً ويقيناًء 
ومعنى القطع هنا أن لا يكون له احتمال ناشۍ عن دليل» لا أن لا 
يكون له احتمال el‏ 


فهذا بيان لحكم الخاص من غير اعتبار العوارض كالقرينة الصارفة عن 
إرادة الحقيقة إلى المجازء فإن الخاص يحتمل المجازء ولكن هذا الاحتمال 
إذا لم ينشأ عن دليل لا يعتبر. 

وإذا وجد هذا الاحتمال مؤيداً بالدليل صرف الخاص عن معناه إلى 
المجاز. 


لا lai‏ عنه. 
؟ - وذهب مشايخ سمرقند إلى أنه لا يفيد القطع لوجود احتمال المجاز. 
وينبني على هذا أن الخاص عند جمهور الحنفية og‏ لا يحتمل البيانء 
والمراد بالبيان الذي لا يحتمله الخاص هنا هو بيان التفسير؛ لأنه بيان ما فيه 
خفاء» والخاص بين» ولكنه يحتمل بيان التغيير أو التقرير أو التبديل لأنها 
لا تنافى القطعية . 
وهذا البيان الذي يحتمله الخاص يعتبر عند جمهور الحنفية زيادة على 
النص» والزيادة على النص Gems‏ » فلا يجوز الزيادة على خاص الكتاب بخبر 
الواحد والقياس» وإنما يعمل بهما Ley‏ يحفظ لكل مرتبته» فيكون الأول 
فرضاً والثاني واجباً أو سنة» فقد قالوا: مطلق الركوع والسجود هو الفرض 
وتعديل الركوع والسجود واجب» وقالوا: أعمال الوضوء المذكورة في الآية 


)١(‏ انظر: أصول الشاشي ۷٠ء‏ أصول السرخسي ١/۱۸ء‏ الميزان ٠٠١‏ البزدوي 
والبخاري ۷۹/١‏ النسفي TAN‏ التوضيح MEN‏ 


Y4 


هي الفرض فقط وما زاد من اشتراط النية والترتيب والموالاة سنة. 


وعلى قول مشايخ سمرقند ‏ وهو قول الشافعية  Ob‏ الخاص يحتمل 

ومذهب جمهور الحنفية في حكم الخاص وعدم الزيادة عليه بخبر 
الواحد» وكذا مذهبهم في حكم العام وعدم تخصيصه بخبر الواحد أو 
القياس» يدلل على منهج متبع عند الحنفية العراقيين منهم وهو التفريق بين 
النصوص القطعية والظنية وحفظ مرتبة كل مثهماء فإذا تعارض القطعى 
والظني نعمل بالقطعي ونحاول أن نعمل بالظني بما يحفظ للقطعي مرتبته» 
ومن هنا جاء تفريقهم بين الفرض والواجب وكذا بين الحرام والمكروه 
تحريماً. 


آنواع الخاص: 

يقسم الخاص بحسب صيغته إلى مطلق ومقيدء وبعضهم يعتبر من 
أنواع الخاص الأمر والنهي» فإن صيغة كل منهما لفظ خاص وضع لمعنى 
5 ) 
rae‏ 


ولكنا آثرنا أن نتناول الأمر والنهي فى مبحث مستقل اتباعاً لصدر 
الشريعة؛ لأن الأمر والنهي يُبحثان في إفادة الحكمٌ الشرعي بينما الخاض 
Cad‏ فى إفادة النص المعنى. 


. المطلق: وهو اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه"‎ ١ 


مثل قولنا رجل ورقبة. 

والمطلق فيه عموم إلا أنه عموم بدلي تناوبي بينما العموم في العام 
شمولي . 
)1( انظر: النسفي £ 


(۲) انظر: كشف الأسرار للبخارى 2785/5 فواتح ١‏ ت wey‏ 
سر ي كراج اون 
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- حكم المطلق: حكم المطلق أن يجري على إطلاقه حتى يأني 
Oya‏ 


ولما كان المطلق من الخاص فدلالته قطعية كذلك» فقوله تعالى: NP‏ 
TS 28‏ 74" في كفارة اليمين تجزئ الرقبة الكافرة حتى يرد الدليل 
المقيّد. 

وقد قلنا: إن الحنفية يعتبرون الخاص YEE‏ يحتاج إلى بيان» 
فيعمل بالمطلق على إطلاقه ما أمكن» ولا يجوز الزيادة عليه بخبر الواحد 
أو القياس إذا كان نصاً من القرآن أو السنة المتواترة أو المشهورة لحفظ 
مرتبة كل منهماء ومثال ذلك: اعتبارهم تعديل الأركان واجباً وليس 
و لدابت بخير ا واعتبار أعمال الوضوء ار 0 ان 
ora)‏ 

۲ - المقيد: وهو «اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زاعدة»© . 

فالمقيد لفظ JE‏ من شيوعه قيدٌ cle‏ كقولك رجل طويل. 

حكم المقيد: : يعمل بالمقيد على تقييده حتی يرد ما يرفع القيد؛ ولأنه 
من الخاص فدلالته على معناه قطعية» فقوله تعالى: فر RS‏ 
9 موت 6 في كقارة القتل test‏ يعني أنه N‏ يجرئ تحرير رقبة كافرة . 

بينما قوله oe‏ تنُك التي فى خبورك د gil IG‏ 


مكمه 03 


OG eed 6 a فلا‎ Se مكلثر‎ ss 5 A of bg ces 


() انظر: التوضيح .”/١‏ 

(؟) سورة المائدة: AM ANT‏ 

(۳) انظر: أصول الشاشي ATA‏ 

)4( كشف الأسرار للبخاري TANT‏ وانظر: فواتح الرحموت ."50/١‏ 
)0( سورة النساء: AY aN)‏ 

wy aS سورة النساء:‎ )5( 
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القيد الأول فيه - وهو كون الربائب في الحجور ‏ غير معمول به؛ OV‏ الله 
اكتفى في مقام التحليل بنفي القيد الثاني فقط ‏ وهو عدم الدخول -. 

ما سبق هو بيان الحكم المطلق إذا لم يرد ما يقيده» وحكم المقيد إذا 
لم يرد Whe‏ في موضع آخر. 

وقد يأتي اللفظ الواجد مرة مطلقاً ومرة مقيداً فما الحكم في مثل هذه 
الحالات؟ 


يرى الحنفية في مثل هذه الحالات أنه ما أمكن الجمع بينهما نجمع 
بينهماء وإلا نحمل المطلق على المقيد إعمالاً للدليلين؛ OY‏ المطلق ساكت 
عن القيد والمقيد ناطق فيحمل المطلق على المقيد ويكون المقيد بياناً 
للمطلق (من بيان التغيير) إذا لم يتراخ عنهء وإذا تراخى كان نسخاء ويشتر 
أن يكون المقيد في قوة المطلق حتى يحمل المطلق على المقيد. 

وفيما يلي بيان لحالات ورود المطلق والمقيد والحكم في كل 
Om‏ 


١‏ إذا اختلف الحكم في المطلق والمقيد فلا حمل للمطلق على المقيدء 
سواء كان التقييد والإطلاق فى حادثة واحدة كتقييد غسل الأيدي إلى 
المرافق في حالة الوضوء وإطلاق المسح عن ذلك في حالة التيمم مع 
أن الحادثة واحدة هى إرادة الصلاة ‏ أو كان التقييد والإطلاق في 
حادثتين كتقييد غسل الأيدي إلى المرافق في الوضوء وإطلاق الأيدي 
في حد السرقةء فهنا حكمان مختلفان وحادثتان مختلفتان» وقالوا بعدم 
الحمل هنا لعدم التناقض بين المطلق والمقيد لاختلاف الحكم. 
إلا أنهم قالوا: قد يحمل المطلق على المقيد في حالة اختلاف الحكم 

als ayy aU‏ يقول: أعتق عني رقبة» ولا تملكني رقبة كافرة» فيتقيّد 


)1( انظر: الميزان 504» التوضيح والتلويح 8/١‏ كشف الأسرار للبخاري ۰۲۸۷/۲ تيسير 
التحرير "0/١‏ فواتح الرحموت MN‏ 


Y£A 


الإعتاق بالمؤمنة؛ لأن إيجاب الإعتاق يستلزم إيجاب التمليك» ونفي تمليك 
الكافرة يستلزم نفي إعتاقها. 


> 
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إذا اتحد الحكم واختلفت الحادثة فلا حمل للمطلق على المقيد عند 


الحنفية ‏ خلافاً للشافعية ‏ كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وكفارة 
اليمين» وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل الخطأء فهنا حكم واحد هو 
الإعتاق» وحوادث مختلفة» فالحنفية قالوا بعدم الحمل the‏ لأنهم لا 
يرون بين هذه الحوادث تعارضاًء ففي هذه الحالة يعمل بكل نص في 
موضعه . 


الحكم أو شرطهء فلا يحمل المطلق على المقيد عند الحنفية ‏ خلافاً 
للشافعية ‏ فيجب عند الحنفية العمل بكل منهما في موضعه» حيث يرى 
الحنفية أنه لا تنافي في الأسباب» بل يمكن أن يكون المطلق سبباً 
والمقيد سبباً آخرء مثاله: ما ورد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - في 
الصحيحين «فرض رسول الله BE‏ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من 
المسلمين)”"؛ وفي رواية لم يذكر من المسلمين"”" فقال الحنفية 
بوجوب صدقة الفطر عن العبد غير المسلم» كما تجب عن العبد 
المسلم . 

إذا اتحد الحكم واتحدت الحادثة ودخل التقييد والإطلاق على الحكم 
في حالة الإثبات فهنا يحمل المطلق على المقيد؛ وذلك لامتناع الجمع 
بينهماء إلا أن الحنفية يعتبرون المقيّد المتراخي ناسخأء وإذا لم يتراخ 
كان مقيّداً فهو من باب بيان التغيير. 


مثاله: إطلاق صيام الأيام الثلاثة عن التتابع في كفارة اليمين Heth‏ 


AAG ومسلم رقم‎ 216٠01 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


(¥) 


أخرجها البخاري رقم ١١١٠ء‏ ومسلم رقم 2480 وانظر نصب الراية EVE ٤١١/۲‏ 
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ene BE‏ وتقييدها بالتتابع في قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - وهي 
قراءة مشهورة عنه تصلح لتقييد المطلق عند الحنفية فيحمل المطلق على 
المقيد. 
© إذا اتحد الحكم واتحدت الحادثة ودخل التقييد والإطلاق على الحكم 
في حالة النفي» فهنا لا يحمل المطلق على المقيدء كأن يقول: 
لا تعتق رقبة» ولا تعتق رقبة كافرة» فلا حمل هنا لعدم التعارض 
لإمكان العمل بهماء وقيل هذا ليس من باب المطلق والمقيد» وإنما 
من باب إفراد فرد من العام بحكم العام؛ لأن النكرة في سياق النفي 
aad‏ 
هذه هى حالات ورود المطلق والمقيدء وقد رأينا أن الحنفية لا 
يحملون المطلق على المقيد إلا إذا اتحد الحكم واتحدت الحادثة ودخل 
التقييد والإطلاق على الحكم نفسه في حالة الإثبات» وما عدا هذه الحالة 
of‏ الحنفية لا يرون تعارضا بين المطلق والمقيد وبالتالي يمكن الجمع. بينهما 
فيعمل بكل منهما في موضعه. 


المطلب الثالث 
المشترك 
المشترك هو اللفظ الموضوع للكثير وضعاً متعدها" . 


والمراد بالكثرة هنا ما قابل الوحدة لا ما قابل awl‏ فيشمل الاثنين 
فصاعداً. 


وقوله: (للكثير) خرج به الخاضص فإنه موضوع للواحد أو ops‏ 
)1( سورة المائدة: الآية AA‏ 


(۲) انظر: التوضيح SYN‏ 
() المكان السابق. 


Yor 


محصور» وقوله (وضعاً (state‏ خرج به العام فإنه موضوع للكثير ولكن 
أما هنا فالمشترك موضوع لمعنيين أو أكثر بوضعين أو أكثرء كل معنى 
بوضع . 
والمشترك لفظ تشترك فيه المعاني لا على سبيل الانتظام» بل على 
سبيل البدل» أي أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفرادء وإذا تعيّن 
الواحد مراداً به انتفى الآخرء مثاله العين تطلق للعين المبصرة» ولعين الماء 
وللشمس وللميزان وللنقد من المالء فإذا تعين أحد هذه المعاني بالقرائن 


UG EM انتفت المعانى‎ 


ويختلف المشترك عن العام: فإن المشترك يتناول أفراده بمعان 
مختلفة› والعام يتناول أفراده ow‏ واحد يشمل الكل. 

ويختلف المشترك عن المطلق: فإن المشترك يتناول واحداً عيناً عند 
المتكلم مجهولاً عند السامع» والمطلق يتناول واحداً غير عين شائعاً في 
الج © ١‏ 

حكم المشترك" : حكم المشترك التوقف والتأمل حتى يترجح 
tol‏ معانيه للعمل به» مع اعتقاد أحقية المراد» ويعرف المراد منه إما بالتأمل 
فى الصيغة أو بدليل آخر يبين المراد» فإذا تغين المراد سقط اعتبار إرادة 
غیره: 

وقد ذكروا أن الاشتراك Ge‏ الأصلء فإذا دار اللفظ بين الاشتراك 


.1۹4/١ النسقي‎ ۳۷/١ أصول البزدوي‎ 2155/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

١ EY انظر: الميزان‎ CY) 

(۳) انظر: أضول الشاشي 2*5 أصول السرخسي 2157/١‏ البزدوي' والبخاري 279/١‏ 
۲ الميزان ۳٤١‏ النسفي والميهوي 25١1/١‏ التوضيح ٠55/١‏ تيسير التحرير 
١‏ فواتح الرحموت HVA‏ 


Yo! 


ويرى الحنفية أن المشترك لا عموم له؛ أي أنه إذا لم توجد القرينة 
التي تحدد المعنى المراد فلا يجوز إرادة Aces‏ أو معانيه clas‏ وهذا فى 
حالة الإثبات باتفاق الحنفية . 

ونقل عن بعض الحنفية أن المشترك في حالة النفي يعم» واختاره ابن 
الهمام . 

مثاله: لو حلف لا يكلم موالیه» وله موال أَعْلَّوْنَ (كان عبداً لهم ثم 
أعتقوه) وله موال أسفلون (كان سيداً لهم ثم أعتقهم) قالوا: يحنث بتكليم 

المطلب الرايع 
المؤول 

المؤول في اللغة مؤخوذ من آل يؤول إذا رجع 

وفي الاصطلاح هو ما ترجّح من المشترك بعض معانيه بالرأي” . 

وهذا قريب من المعنى اللغوي› فإن فيه صرف اللفظ عما يحتمل من 
الوجوه إلى شيء معين . 


ويرى السمرقندي أن المؤول ليس هذا فقط» بل ماترجح من 
المجمل والمشكل بدليل غير مقطوع به يكون مؤولة”". 


فالمؤول هو ما ترجح بعض معانيه بدليل غير مقطوع به كالقياس وخبر 
الواحد» ويدخل فيه ما ترجح من الخفي والمشكل والمجمل إضافة إلى 


المشترك . 
لمشترا 
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)1( انظر: مختار الصحاح» والفيروز آبادي» القاموس المحيط مادة أول. 

(0) انظر: أصول الشاشي ٠۴۹‏ أصول السرخسي ANY‏ البزدوي 25١4/١‏ 
التوضيح AYN‏ 

(*) انظر: الميزان WEA‏ كشف الأسرار للبخاري .44/١‏ 


Yo 


والمجمل الخفي والمشكل من الألفاظ الخفية فإذا زال خفاؤها بدليل 
قطعي فذاك تفسيرء By‏ زال خفاؤها بدليل ظني فذاك تأويل» ولكن هذا 
نوع من البيان وليس من أقسام النظم صيغة ولغة" . 

والمراد هنا المؤول الذي هو قسم من أقسام النظم صيغة ولغةء أو 
المشترك بالرأي» أي بالاجتهاد والتأمل في نفس الصيغة» والأنواع الأخرى 
من المؤول ليست من أقسام النظم صيغة ولغة. 

وإنما de‏ هذا المؤول من أقسام النظم صيغة ولغة؛ لأن الحكم بعد 
التأويل بالاجتهاد والتأمل يضاف إلى Real‏ 

حكم المؤول : حكم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ؛ لأنه 
ثبت بدليل ظني ٠‏ . 

وبهذا ينتهي الكلام عن التقسيم الأول. 


© © © 


)1( انظر: التلويح على التوضيح ١/١۴ء‏ الميهوي على النسفي THO‏ 

9 انظر: النسفي 2304/١‏ التلويح .۳۳/١‏ 

)1( انظر: أصول الشاشي ٠۹‏ أصول السرخسي ١/157ء‏ أصول البزدوي ۳۳/۲ النسفي 
والمیهوي .۲٠۵/۱‏ 


Yor 


المبحث الثاني 


التفسيم الثاني 
تقسيم اللفظ باعتبار استعمال اللفظ في المعنى 


هذا الموضوع من المواضيع اللغوية التي دخلت في أصول الفقه لما له 
من علاقة في استنباط الأحكام من النصوص الشرعية» فالحنفية كجمهور 
أهل السنة يقولون بالمجاز في نصوص الشارع. 

ولكون هذا الموضوع في الأصل من المبادئ اللغوية تجد بعض 
الأصوليين يتكلم عنه في مقدمات علم أصول الفقه كصاحبي التحرير ومسلم 
الثبوت» ومعظم أصوليي الحنفية يتناولون هذا الموضوع في باب تقسيمات 
الألفاظ واستنباط الأحكام من النصوص الشرعية . 


وتقسم الألفاظ بحسب هذا التقسيم إلى حقيقة ومجازء وكل منهما 
يقسم إلى صريح ALS‏ ونحتاج هنا إلى تعريف هذه الأقسام وبيان أحكام 
كل منهاء وما يتعلق بها من المسائل» وعليه فسنتناول هذه القضايا في ثمانية 
مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الحقيقة والمجاز. 
المطلب الثاني : أقسام الحقيقة والمجاز. 
المطلب الثالث: طريقة معرفة الحقيقة والمجاز. 


o4 


المطلب الخامس: أحكام الحقبقة والمجاز. 
المطلب السابع : تعريف الصريح والكناية . 


المطلب الأول 
تعريف الحقيقة والمجاز 
الحقيقة في اللغة من الحق وهو ضد الباطل» والأمر المقضي› 
والموجود MSM‏ والمجاز من جاز إذا..قطع الطريق adhe‏ 
والحقيقة في الاصطلاح”" هي اللفظ الذي أريد بة ما وضع cal‏ 
والمراد هنا مطلق الوضع ليشمل الوضع اللغوي والشرعي والعرفي كما 
سنرى» BE‏ قيدت بالوضع اللغوي فالمراد الحقيقة اللغوية» وقال بعضهم : 
هي اللفظ الذي استعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب» واصطلاح 
التخاطب. إما أن يكون لغوياً أو عرفياً أو شرعياً كما سنرى في المطلب 
الثانى . 
لي 


والمجاز ني الاصطلاح”" هو اللفظ الذي أريد به غير ما وضع له 
لعلاقة بينهماء أي أنه bea‏ الذي استعمل في غير ما وضع له لعلاقة بين 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط مادة حقق. 

)¥( انظر: القاموس المحيط Bole‏ جوز. 

(9) انظر: في: تعريف الحقيقة والمجاز: أصول السرخسي AVIV‏ أصول البزدوي 251/١‏ 
النسفي o¥¥o/\‏ التوضيح الك 


Yoo 


المعنى الأول والمعنى الجديد الذي أريد من هذا اللفظ ‏ كالصلاة وضعت 
لغة للدعاء ثم استعملت مجازاً في العبادة» وتوجد علاقة بين الدعاء 
والعبادة . 

وترى من التعريفين أن الحقيقة والمجاز وصفان للألفاظ لا للمعاني. 
الحقيقة والمجازء يقول السمرقندي: «فأطلق اسم الحقيقة على الاسم 
الموضوع على الشيء الثابت المستقر في محلهء وأطلق اسم المجاز على 


الاسم الذي تعدى من محله الموضوع إلى sss.‏ 


المطلب الثاني 
أقسام الحنيقة والمجاز") 

تقسم الحقيقة بحسب اصطلاح التخاطب أو بحسب الوضع oll‏ أربعة 
أقسام؛ لأن الوضع يحتاج إلى واضعء والواضع إما أن يكون اللغة أو 
الشرع أو العرف العام أو العرف الخاصء وتبعاً لذلك انقسمت الحقيقة» 
وكذلك ينقسم المجاز إلى هذه الأقسام؛ لأن الحقيقة والمجاز من الأسماء 
المتقابلة؛ ولأن الاستعمال في غير ما وضع اللفظ له إما أن يكون 
العرف الخاص. 

وفيما يلي أقسام الحقيقة: 


١‏ فالحقيقة اللغوية هي التي وضعها أهل اللغةء كاستعمال كلمة الإنسان 


HW الميزان‎ )١( 


(؟) انظر: الميزان ۳۴۷۷ء كشف الأسرار للبخاري 251/١‏ التوضيح VV ٠1۹/١‏ تيسير 
التحرير 27/7 فواتح الرحموت .۲٠۳/۱‏ 


Yor 


۲ - والحقيقة الشرعية هي التي وضعها الشارع» كاستعمال كلمة الصلاة في 
العبادة . 
۴ - والحقيقة العرفية العامة هي التي وضعها أهل العرف العام» كالدابة 
4 - والحقيقة العرفية الخاصة هي التي وضعها أهل العرف الخاص» وتسمى 
حقيقة اصطلاحية؛ لأنها اصطلاح فئة معينة» كاصطلاح الرفع والنصب 
والجر لحركات الإعراب عند النحاة. 
وأما أقسام المحاز فهي : 
كالصلاة إذا استعملت من قبل اللغوي في العبادة» فإن الصلاة وضعت 
لغة للدعاءء فإذا استعملها اللغوي في العبادة كانت مجازاً لغوياً. 
۲ - والمجاز الشرعي وهو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له شرعاًء 
كاستعمال الشارع الصلاة في الدعاء مع أنها حقيقة عنده في العبادة 
فإذا استعملها فى الدعاء كانت مجازاً شرعياً. 


3 


وذلك كقوله تعالى: Bat & od HAG MD‏ كا اب 
gic; atk Ge tise‏ 15 ¢ 22 . 
فليس المراد هنا بالصلاة تلك العبادة المشتملة على ركوع وسجود. 
العرف العام» كاستعمال لفظ الدابة للإنسان البليد» مع أنها حقيقة عرفية 


5 ذوات الأربع . 


4 - والمجاز العرفي الخاص هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في 
العرف الخاص» كاستعمال اللغوي النحوي bil‏ «الحال» فيما عليه 


)1( سورة الأحزاب: الآية 5ه. 


Yo¥ 


0 حر gait‏ حتت ae,‏ بحام عه امل eigen‏ 

ولتوضيح الأمر نقول: إن الأصل في الوضع هو الوضع اللغوي» فإذا 
استعمل RAT)‏ فيا وضع لحد كان حقيقة لغوية» وإذا استعمل في غير 
ما وضع له لغة كان مجازاً لغوياً. 


وهناك جهات أخرى يمكن أن تتدخل في الوضعء وأول هذه الجهات 
هو الشرعء فإن الشارع قد ينقل بعض الألفاظ التي وضعت في اللغة 
لمسميات معينة» ويستعملها في مسميات أخرى» كالصلاة استعملها فى 
eal ple He,t Tide alll jlo bE cata‏ اللغري قن File athbie‏ 
شرعياً. 


وكذلك العرف العام قد ينقل بعض الألفاظ التي وضعت في اللغة 
لمسميات معينة ويستعملها في مسميات آخرى» كالدابة لذوات capil‏ فإذا 
صار اللفظ حقيقة عُرفية عامة صار المعنى اللغوي في مقابلته مجازاً عرفياً 
عاماً . ١‏ 

وكذلك العرف الخاص - وهو عرف طائفة معيئة من الناس كالنحاة 
وعلماء البلاغة وعلماء الحديث وغيرهم ‏ قد ينقل بعض الألفاظ التي 
وضعت في اللغة لمسميات معينة» إلى مسميات أخرى» كالرفع والنصب 
والجرء والحديث الصحيح والضعيف» فإذا صار اللفظ حقيقة عرفية خاصة 
(اصطلاحية) صار المعنى اللغوي في مقابلته مجازاً عرفياً Lote‏ 

GUL‏ ينبغي أن يلحظ هنا أن اللفظ إنما ينتقل من الوضع الأصلي أي 
اللغوي إلى غيره بغلبة الاستعمال» بحيث يصير الوضع الأصلي مهجوراً 
وما انتقل إليه مشهوراً ويسبق إلى أفهام السامعين» فإذا لم يهجر الوضع 
الأول يصير اللفظ مشتركاً بين الوضع اللغوي والوضع الشرعي أو 
Obl‏ 
)1( انظر: الميزان ۳۷۷» ۳۷۹. 


YoA 


لذا قال صدر الشريعة: «... الحقيقة إذا jb‏ استعمالها صارت 
مجازأء والمجاز إذا كثر استعماله صار حقرقة) , 
ونشير هنا إلى أن Bat‏ الواحد يمكن أن يكون حقيقة ومجازاً بالنسبة 
زفق 
إلى المعنى الواحد لكن من Poser‏ 
مثال كلمة الدابة فى ذوات الأربع من جهة العرف العام» ومجاز في 
ذوات الأربع ولكن من جهة اللغة» وكلمة الصلاة حقيقة في الدعاء من جهة 
64a‏ ومجاز في الدعاء من جهه جهة الشرع› وكلمة الصلاة حقيقة في العبادة 
من جهة الشرع» ومجاز في العبادة من جهة اللغة. 


المطلب الثالث 
طريقة معرفة الحقيقة والمجازا") 

الحقيقة لا تعرف إلا بالسماع؛ OF‏ الأصل فيها الوضع»ء rats‏ 
ذلك معلوماً إلا بالسماع» ob‏ يقال هذا Lal‏ حقيقة في هذا المسمّى» 
المجاز Jk‏ بالتأمل ولا يشترط السماعء إذ يمكن استعمال اللفظ في غير ما 
وضع له من غير سماع أنهم استعملوه فيه. 

وقد ذكر بعض الأصوليين علامات يمكن بها معرفة الحقيقة من المجاز 
وأهمها: 
| الحقيقة لا تسقط عن المسمّى ويكذب نافيهاء والمجاز يجوز نفيه عن 

0 ولا يكذب نافيه» فمن نفى اسم الأب عن الوالد يكذب» ومن 


.ال؟/١ التوضيح‎ )١( 

)1( انظر: التوضيح .59/١‏ 

() انظر: أصول السرخسي ۱۷۷/١‏ الميزان 558 ۴۷١‏ البخاري ٦۳/١‏ النسفي 
۱ تیسیر التحرير AVA‏ فواتح الرحموت 5١08/١‏ 


۹ 


۲ - الحقيقة هي ما يفهم السامع معناها من غير قرينة» والمجاز ما لا يفهم 
السامع معناه إلا بقرينة» فمن قال: رأيت الأسد يفهم منه الحيوان 
المعروف من غير قرينة» ولا يفهم منه الرجل الشجاع إلا بقرينة لفظية 
أو من دلالة الحال. 


المطلب الرايع 
علاقة المجاز 
ذكرنا في تعريف المجاز أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
لعلاقة بينهما؛ أي بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي استعمل 
فيه» فلا بد للمجاز من علاقة حتى يستعمل اللفظ في غير ما وضع له فما 
ھی هذه العلاقة؟ 
تجد هذا الموضوع في كتب الأصول تحت عنوان علاقة المجاز أو 
طريق المجاز أو طريق الاستعارة» والاستعارة عند الأصوليين ترادف المجازء 
بينما الاستعارة عند البلاغيين هي المجاز الذي علاقته المشابهة» والمجاز 
الذي علاقته غير المشابهة يسمى المجاز المرسل» ولا مشاحة في الاصطلاح. 
وقد ذكر الحنفية علاقات المجازء فبعضهم فصّل وأطال» وبعضهم 
اختصرء فالذين فصّلوا أوصلوها إلى خمس وعشرين علاقة منها: السَبّبية 
Loy‏ والكلية والجزئية والحاليّة والمحلية والكون فيه والأؤل إليه 
والمجاورة والتشبيه والتضاد وغير ذلك . 
وليس هنا مجال بحث هذه العلاقات» فنكتفي بالاختصار دون 
التطويل» wer)‏ ذكروا أن طريق الاستعارة هو الاتصال صورة أو معتى : 
أما المعنى فمثل قولهم للشجاع أسد لاتصال في المعنى. 
)1( انظر: أصول السرخسي 2318/١‏ الميزان ٠۳۷۲‏ البزدوي والبخاري ٥۹/۲‏ - 51 


النسفي TEN‏ التوضيح VT‏ فواتح الرحموت TONY‏ 


vue 


SOF الصورة فمثل قولهم للمطر سماءء ومثل قوله تعالى: لجا‎ Ll, 
والغائط المكان المطمئن من الأرض» وسمى الحدث‎ PE LT Ge Ka 
. به مجازاً لأنه يكون في المكان المطمئن‎ 


المطلب الخامس 
أحكام الحقيقة والمجاز 


سنتناول هذه الأحكام في ثماني فقرات: 


الحقيقة: وجود ما وضع له اللفظ (res‏ كان أو عام أمراً 

ELS 
أو‎ 

وحكم المجاز وجود ما استعير له اللفظ خاصاً كان أو te‏ 

إلا أن الحقيقة أولى عند التعارض؛ WY‏ هي الأصل والمجاز CAE‏ 
(O,‏ 
alge‏ 

وقد قال الحنفية بعموم المجاز إذا جاء بلفظ عام ؛ OY‏ المجاز أحد 
نوعي الكلام فكان كالحقيقة في احتمال العموم» ولأن العموم للحقيقة ليس 
باعتبار معنى الحقيقة بل باعتبار دليل زائد هو دليل العموم . فإذا وجد هذا 
الدليل في المجاز ثبت له العموم. 


(\} 
AV? 


= 


سورة المائدة: ANI‏ 
0) انظر: أصول السرخسي AVAL‏ البزدوي والبخاري PAY‏ النسفي ۲۲۹/۱. 

(۳) انظر: أصول السرخسي 2311/1/١‏ البزدوي والبخاري WANT‏ النسفي TYAN‏ 

)4( انظر: أصول السرخسي ۱۷۲/١‏ البزدوي والبخاري ٤١/۲‏ التسفي ۲۲۸/۱/۱. 

)0( انظر: أصول السرخسي ١/١۱۷ء‏ البزدوي والبخاري 40/5 ٤١‏ النسفي 2578/١‏ 
۹ التوضيح 285/١‏ تيسير التحرير ۰۳۰/۲ فواتح الرحموت .5١6/١‏ 


۳1 


وجمهور أهل السنة ومنهم الحنفية متفقون على وقوع المجاز في 
القرآن الكريم والسنة الشريفة خلافاً لأهل الظاهر أو بعضهه” . 


ومن أمثلة المجاز في القرآن الكريم: 

قوله تعالی: قدا Mek Be FAS Oi, a‏ كَل لو Sis‏ 
OG BF oS SES‏ وهذا مجاز لصحة نفي الإرادة عند الجدار. 

وقوله تعالى : tp‏ لَهُمَا جح oot & SM‏ 4 . 

وقوله تعالى : لوَسَمَلٍ ON‏ 4 . 

. 24 أتلى‎ Hess a الى‎ BIE Lad : وقوله تعالى‎ 

Get كل‎ GEES de J GE بدك‎ Ke Gp : وقوله تعالى‎ 


رمح see‏ صقو 


GCE SE SLED : وقوله تعالى‎ 


3G 


الحقيقة لا تسقط عن المسمّى بخلاف المجاز إلا أن تكون 
eee,‏ 

فلفظ الأسد لا يسقط عن الحيوان صاحب الهيكل المعروف» ولا 
يصح نفيه بخلاف المجاز فإنه يسقط عن المسمى» فإذا قلت: علي أسد 
يصح أن تقول: إنه ليس بأسد. 


)1( انظر: أصول السرخسي 2177/١‏ البزدوي والبخاري CAM‏ النسفي ۲۲۹/۱ التوضيح 
۱ تيسير التحرير ۰۲۱/۲ فواتح الرحموت ۲۱۱/۱. 

(؟) سورة الكهف: BY!‏ ۷۷. 

(۳) سورة الإسراء: الآية WE‏ 

AY سورة يوسف: الآية‎ )٤( 

)0( سورة هود: الآية .٤٤‏ 

(5) سورة الإسراء: الآية 79 

(۷) سورة مريم الآية 4. 

TV 2570/١ النسفي‎ EEN البزدوي والبخاري‎ 2019/7/١ انظر: أصول السرخسي‎ (A) 


۲ 


إلا إذا كانت الحقيقة مهجورة فيكون الهجران بمنزلة الاستثناءء كمن 
حلف لا يأكل من هذه الشجرةت وأكل من عينها لا من ثمرها لم يحنث؛ 
oy‏ الحقيقة مهجورة فتعين المجاز. 


قالثاً: 
متى أمكنت الحقيقة سقط المجاز : 
قلنا: إن الحقيقة هي الأصل والمجاز ale‏ وبناء عليه فإنه متى 
صحت إرادة الحقيقة والمجاز بلا Gt ye‏ تعينت الحقيقة؛ لأنها الأصل وسقط 
المجازء إلى أن يدل الدليل أو القرينة على أن المراد المجاز. 
وبعبارة أخرى: إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو حقيقة إلى أن 
فلو قال: رأيت اليوم أسداء فهذا يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز 
فيحمل على الحقيقة إلى أن يأتي دليل أو قرينة أنه رأى شخصاً شجاعاً 
فيحمل على المجاز. 
ومثاله من الشرع: النكاح حقيقة في الوطء عند الحنفية مجاز في 
العقد؛ gal: OY‏ ع في الأصل للضم؛ ولذلك قال الحتفية في قوله 
تعالى: BG GPSS GP‏ ؤم 4 المراد به الوطء؛ GN‏ الحقيقة 
فيشمل الوطء الحلال والحرام. 
رابعاً: 
يُصار إلى المجاز إذا تعذرت الحقيقة أو هجرت لعدم المزاحمة": 
جاء في مسلم الثبوت: «الحقيقة تترك لتعذرها Sus‏ أو عادة» أو 


0( انظر: البزدوي 2817/5 النسفي 251/١‏ تيسير التحرير ؟/60. 
() سورة النساء: الآية ۲۲. 


(۳) انظر: أصول الشاشي £4 أصول السرخسي 2177/١‏ البزدوي ۸۷/١‏ النسفي 
71 » تيسير التحرير 284/7 فواتح الرحموت .771/١‏ 


wy 


لتعسّرهاء أو لهجرها عادة» أو شرعاًء فإن المهجور شر 
segs‏ عرفا . 

مثال التعذر عقلاً أن يقول لشخص أكبر منه سناً: أنت ابني. 

مثال التعذر عادة أن يحلف أن لا يأكل من هذا القدر فينعقد 
لما يحلّها. 

مثال التعسر أن يحلف أن لا يأكل من هذه الشجرة فينعقد لما يؤكل 
منها كالثمر. 

مثال الهجر عادة أن يحلف أن لا يأكل من الدقيق فينعقد لما يتخذ 
منه كالخيز. 

مثال الهجر شرعاً أن يحلف أن لا ينكح أجنبية» فلا يحنث 
بالزنا؛ oY‏ يمينه انعقدت على العقد؛ OV‏ الوطء ممنوع شرعا فصار 
كالمهجور عرفاء وهذا tly‏ على أن النكاح عند الحنفية حقيقة في الوطءء 
فهذا المعنى ممنوع شرعاً فتركت الحقيقة وانعقد يمينه على العقدء فلم يكن 
be‏ بالزنا. 


e 


خامسا: 
الحقيقة والمجاز لا يجتمعان مُرادين il‏ واحد في حالة واحدة”"© 
وذلك لرجحان المتبوع على التابع» ولعدم تصور كون اللفظ الواحد 
مستعملاً في موضوعه مُسْتعاراً في موضع آخر غير موضوعه في حالة 


واحدة» فإذا كانت الحقيقة مرادة تنخی المجازء وإذا كان المجاز مُراداً 
CRS‏ الحقيقة . 


)0 مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۱ باختصار منه. 


(۳) انظر: أصول الشاشي cet‏ أصول السرخسي ۱۷١/١‏ البزدري EON‏ 
النسفي والميهوي ٠٠٠/١‏ التوضيح ۱ تيسير التحرير 25/9 فواتح 
الرحموت .515/١‏ 


4 


ولذلك قالوا في قوله تعالى: أو AO‏ السا ملم وا ما AS‏ 
صَعِيدَا GE‏ 4“ المراد به الجماع ‏ وهو مجاز ‏ دون اللمس باليد؛ OY‏ 
الجماع مراد بالاتفاق حتى يجوز التيمم للجنب بهذ النص» وقال الشافعية: 
الجماع مراد واللمس باليد مراد؛ لأنهم جوّزوا اجتماع الحقيقة والمجاز 
23s‏ بلفظ واحد. 


ومن أوصى as‏ فلان وله أبناء صلبيون celal ell,‏ لا يدخل أبناء 
الأبناء OY‏ الحقيقة مُرادة. 


وأجاز الحنفية استعمال اللفظ في معنى مجازي تكون الحقيقة من 
ae‏ على سبيل عموم المجاز» وعلى هذا تخرّج المسائل التي وردت عند 
الحنفية وقد يبدو أن فيها جمعاً بين المعنى الحقيقي والمجازي للفظ في 
حالة واحدة» وليس الأمر ذلك . 


ومن هذه المسائل إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان» يحنث إذا 
دخل حافياً أو منتعلاً أو راكباً مع أن الدخول BE‏ معناه الحقيقي» والباقي 
بطريق المجاز» وإنما حمل على المعنى المجازي؛ OV‏ المعنى الحقيقي 
مهجور» إذ ليس المراد أن ينام ويضع القدم في الدار وباقي الجسد 8 
الخارج» وإنما أصبح المراد في العرف أن لا يدخل» فيحنث بأي دخول 
ومنه الدخول حافياً لعموم المجاز. 

وكذلك لو حلف لا يدخل دار فلان يحنث بدخوله دارا يسكنها فلان 
ملكا أو أو عاريّة أو إجارةء مع أن الحقيقة دخوله داراً مملوكة له» وغيرها 
مجازء ولكن حمل على المعنى المجازي وهو نسبة السكني لأن الدار 


لا تعادی ولا pe‏ لذاتها بل ل لساكنيهاء ذ فيحنث هنا لعموم المجاز كذلك» 


ولیس للجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي في حالة واحدة. 


AY سورة النساء: الآية‎ )١( 
النسفي والميهوي‎ ٠٠/١ البزدوي والبخاري‎ 2175 - ١94/١ انظر: أصول السرخسي‎ )( 
.۸۸/۱ التوضيح‎ 22 
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وأجاز الحنفية صورة أخرى وهي أن يجتمع الحقيقة والمجاز في لفظ 
واحد ولكن في ل تلفي 230 


ومثل السرخسي لهذا بقوله تعالى: امت BAGH fends‏ 
Kies‏ 4 فإنه يتناول الجدات مجازاً والاسم للأم المباشرة 
حقيقة» ويتناول بنات الأولاد les‏ والاسم لبنات الصلب حقيقة» 
وإنما awe‏ اجتماع الحقيقة والمجاز هنا لاختلاف المحل حيث وقع المجاز 
على الجدات وبنات OVNI‏ ووقعت الحقيقة على الأمهات المباشرات 
والبنات الصلبيات فلم يتحد المحل» وهذا بخلاف الصورة التي منعها 
الحنفية وهي أن يجتمع الجماع واللمس باليد؛ لأن المحل واحد وهو 
النساء عموما. 


ومثال آخر ذكره السرخسي قوله تعالى: SS CAPSS GP‏ 
الأب» فهدا جمع بينهما في لفظ واحد ولكن في محلين مختلفين» فكان 
حقيقة في الأب المباشر مجازاً في محل آخر وهو الجد. 


2 


سادسا: 


المجاز GALE‏ عن الحقيقة باتفاق» وإنما الخلاف فى جهة الخلفية» 
فأبو حنيفة يرى أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم وأبو يوسف 
ومحمد يريان أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق الحك. 


)1( انظر: السرخسي .1۷۷/١‏ 

.۲۳ سورة النساء: الآية‎ CY) 

(۳) سورة النساء: الآية ۲۲. 

)£( انظر: أصول الشاشي ٠٠١‏ أصول السرخسي 2184/١‏ البزدوي 1/5/7 كشف الأسرار 
للبخاري WT‏ النسفي 255١/١‏ التوضيح ATA‏ تيسير التحرير 245/7 الميهوي 
على النسفي 2550/١‏ فواتح الرحموت ١/1؟.‏ 


٦ 


وحاصل الخلاف كما قال صدر الشريعة «... إذا استعمل لفظ 


وأريد به معناه المجازي هل يشترط إمكان المعنى الحقيقي بهذا اللفظ 
OEY of‏ 
f‏ 1 5 


فعلى قول أبي حنيفة يصار إلى المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في 
نفسهاء بل يكفي صحة اللفظ من حيث العربية سواء صح معناه GT‏ لاء 
وعلى قولهما لا يصار إلى المجاز إلا إذا كانت الحقيقة ممكنة في نفسها 
وامتنع العمل بها لمانع. 

لهما أن الحكم هو المقصود لا نفس العبارة» فاعتبار الخلفية والأصالة 
فيما هو المقصود أولى من اعتبارهما فيما هو وسيلة وهي العبارة. 

له أن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ بالإجماع fred‏ المجاز خلفاً 
عن الحقيقة في AS‏ الذي هو استخراج اللفظ ‏ أولى Ge‏ ذكرا؛ OY‏ 
الحقيقة والمجاز لا يجريان في المعاني. 

مثاله: لو قال لعبده وهو أكبر منه سناً «هذا ابني» يحمل كلامه على 
معنى العتق مجازأء ويعتق العبد عند أبي حنيفة OY‏ هذا التركيب صحيح 
وموافق لقواعد اللخة» ولا يعتبر لغوأء وإنما هو مجاز من قبيل ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم فقد ذكر البنوة وأراد الحريةء OB‏ من ملك ولده يعتق عليه. 

وعندهما يعتبر هذا الكلام لخواً لعدم إمكان الأصل وهو الحقيقة» إذ 
كيف يكون الأكبر سنا ابناً لمن هو أصغر منه؟ 


2 
سايعا: 
hae watts. 3‏ 5 5 و ۳ (a9)‏ 
إذا Aa al os‏ مستعملة ومجاز متعارف فأيهما أولى g‏ 
00 التوضيح ام 


)1( انظر: أصول الشاشي coe‏ أصول السرخسي ١/١۱۸ء‏ البزدوي والبخاري ۹۳/۲ 
النسفي والميهوي ۰/۱ التوضيح ارمق peel pe‏ له فواتح 


الرحموت ۹/۱ 


vw 


قال البخاري: (إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز غير مستعمل» أو 
كانا مستعملين وكانت الحقيقة أكثر استعمالاًء أو كانا فى الاستعمال على 
السواءء فالعيرة للحقيقة بالاتفاق؛ OY‏ الأصل في الكلام هو الحقيقة» ولم 
يوجد ما يعارض هذا الأصل فوجب العمل به. وإن كان المجاز أغلب 
استعمالاً فعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله العبرة للحقيقة» وعندها العبرة 
للمجاز». 


فمحل الخلاف في الصورة الأخيرة وهي أن يغلب المجاز مع يقاء 
الحقيقة مستعملة» فعنده مطلق اللفظ يتناول الحقيقة المستعملة دون المجازء 
وعندهما مطلق اللفظ يتناولهما باعتبار عموم المجازء وهذا الخلاف مرجعه 
إلى الخلاف من جهة الخلفية: 

فعنده لما كانت الخلفية في التكلم لا يثبت المزاحمة بين الأصل 
والخلف فيجعل اللفظ عاملاً فى حقيقته عند الإمكان» وإنما يصار إلى 
إعماله بطريق المجاز إذا تعذر العمل بالحقيقة» ولم يتعذر. 

وعندهما لما كانت الخلفية باعتبار إثبات الحكم كان العمل بعموم 
المجاز أولى؛ لأن حكمه راجع على حكم الحقيقة لدخول حكم الحقيقة 
تحت عمومه. 

مثاله: لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة يُصرف إلى أكل عينها دون 
ما Lg‏ منها عنده» وعندهما يقع على مضمونها على العموم مجازاً فيحنث 
بأكل عينها أو بأكل ما يتخذ منها. 
الإمام؛ لأن الشرب حقيقة cad‏ وهذه الحقيقة مستعملة ممكنةء وعندهما يقع 
على مائة cle ley‏ مجاور مأخوذ من الفرات فيحنث بالغرف والكرع وكذا 
لو أخذ بالأواني لعموم المجاز. 


)1( كشف الأسرار للبخاري CANT‏ 44. 


A 


ثامناً: 
إذا تعذر المعنى الحقيقي والمعنى المجازي Le‏ يلغو الكلام؟ : 
وذلك التعذر إذا كان الحكم ممتنعاً حقيقة ومجازاً. 


مثاله: لو قال ae‏ «هذه بنتي» إذا كانت معروفة النسب أو كانت 
أكبر سناً منهء لا تقع الحرمة بذلك Af‏ فإنها إذا كانت معروفة النسب 
استحال أن تكون بنته» وكلامه إقرار على الغير فلا يعتبر ‏ لو كان مثلها 
یولد altel‏ - وإذا كانت أكبر سناً منه Wis‏ يستحيل أن تکون بنته فهنا - فى 
الحالتين - تعذر المعنى الحقيقيء والمعنى المجازي متعذر كذلك؛ لأنه لو 
كان مجازاً لكان معناه الطلاق وهو باطل؛ OY‏ الطلاق يقتضي سبق صحة 
النكاح» والبنتية تقتضي أن تكون محرمة أبداً فلا يقع بينه وبينها نكاح ولا 
طلاق» وإذا لم يكن مجازاً لم تقع الحرمة فيلغو الكلام» May‏ بخلاف قوله 
لعبده: هذا ابني فإن المعنى المجازي ممكن. 


المطلب السادس 
قرينة المجاز") 


قلنا في المطلب السابق: إنه قد تتعذر الحقيقة دون المجاز فيصار إلى 
المتجان لعدم المزاحمة» وقد تتعذر الحقيقة والمجاز معاً فيلغو الكلام» وقد 
تكون الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاًء وقد EL‏ الخلاف فيه. وكلامنا هنا 
ما إذا أمكنت الحقيقة والمجاز ولم يتعذر واحد منهماء ears‏ 


fea SN: 1 LVI a ipae ll cy! 


ا ج ھی ددا والمجاز خلف ولا شما je j‏ 


ر إلى 
)١(‏ انظر: البزدوي والبخاري AVY‏ النسفي 2356/١‏ التوضيح 40/4 تيسير التحرير 


5/5 فواتح الرحموت ۲۲۱/۱. 


(5) انظر في قرائن المجاز: أصول السرخسي ۱۹٠/١‏ البزدوي والبخاري AON‏ النسفي 
والميهوي ۲۹۷/١‏ التوضيح AYA‏ 
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لم توجد القرينة نحمل الكلام على الحقيقة» وإذا وجدت القرينة التي تصرف 
اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي نحمل الكلام على المجازء 
ولا يصح الحمل على المجاز إلا بقرينة» فما هي هذه القرائن؟ 


وجد الأصوليون بالاستقراء أن هناك خمسة أنواع من القرائن تترك بها 
الحقيقة ويصار بها إلى المجازء هذه القرائن هي: 


١‏ -دلالة الاستعمال: أي نقل اللفظ من موضوعه الأصلي في اللغة 
إلى معناه المجازي شرعاً أو عرفاًء وغلبة استعماله فيه حتى يصير 
حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية لغلبة الاستعمال مع أنه مجاز )593 
مثاله الصلاة في اللغة الدعاء ثم نقلت في الشرع إلى الأركان 
المعلومة والعبادة المعهودة» وترك المعنى الحقيقى فى اللغة» فإذا 
قال: لله le‏ أن أصلى تجب عليه الصلاة العبادة لا الدعاءء وكذا 
اله ها في AAU!‏ اة UE‏ في eet‏ إلى امك 
المعروفة بمكة. 


۲ دلالة اللفظ في ch Va‏ باعتبار مأخذ اشتقاقه ومادة حروفه 
لا باعتبار إطلاقه» . 


وهذا على وجهين: 

«أحدهما: أن يكون الاسم منبئاً عن كمال في مسمّاه لغة ويكون في 
بعض أفراد ذلك المسمّى نوع قصورء فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك 
الفرد القاصر»“» فلو قال الرجل: كل مملوك لي حرء لا يتناول الكاتب 
بلا نية؛ لأنه ليس بمملوك مطلقاً . 


)1( انظر: كشف الأسرار للبخاري AON‏ 

)1( وهذه التي اعتيرها صدر الشريعة قرينة لفظ غير خارج عن الكلام ولبعض أفراده 
أولوية» التوضيح AVY‏ 

(۳) الميهوي على النسفي .58/١‏ 

)£( كشف الأسرار للنسفي ذلفقة 


خض 


«ثانيهما: أن يكون الاسم bees‏ عن معنى القصور والتبعية» وفي بعض 
أفراد ذلك المسمى نوع كمال وجهة أصالة» فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ 
ذلك الفرد الكامل» فلو حلف لا يأكل فاكهةء فإنه لا يحنث بأكل 
الرطب والعنب عند أبي حنيفة؛ لأنهما غذاءان يقع بهما القوام» واسم 
الفاكهة ينبئ عن معنى التنعمء وهو أمر زائد على ما يقع به القوام» فكان 
في الرطب والعنب تفكه وزيادة لذلك لم يحنث بأكلهماء وقالا: يحنث بهما 
لأنهما من أعز الفواكه. 


۳ - دلالة سياق [Otel‏ «أي بسبب سوق الكلام بقرينة لفظية التحقت به 

سواء كانت سابقة أو م > ومراده بقوله (التحقت) أي اقترنت» 
de‏ قوله تعالى: GA Sp‏ ين یک من of AS‏ وس WS AS‏ 
إا C1‏ لين كرا ay‏ فهذا BAU!‏ حقيقة في التخيير» ولكن 
الحقيقة تركت بقرينة قوله تعالى: OGG Selly Bel DP‏ 


ويحمل اللفظ على الإنكار والتوبيخ مجا 


٤‏ - دلالة معنى يرجع إلى المتكلم : مثاله قوله تعالى: SEG‏ من أَسَتَطْعتَ 
eee‏ ِصَوْتِكَ Wh of Rel‏ وتجللك O85‏ فى الأول وَالْأَوَلرِ 
َعِدْهُمْ وَمَا UB Bay‏ إل ORE YE‏ هذا حقيقة في الأمر 
بالمعصية» ولكن الله لا يأمر بالمعصية فيحمل اللفظ على المجاز» وهو 
تمكين إبليس وإقداره على هذا الفعل. 


ee‏ يمين ؛ الفور إذا أرادت Mae‏ أن يا فقال 4 need)‏ إن 


)1( كشف الأسرار للنسفي AVY /Y‏ 

(6) وهذه التي اعتبرها صدر الشريعة قرينة لفظ خارج عن الكلام» انظر التوضيح AYN‏ 
(9) الميهري على النسفي .759/١‏ 

V4 سورة الكهف: الآية‎ (ONCE) 

VERSE سورة الإسراء:‎ OY 


۲۷1 


حقيقة الكلام وهي طلاق في أي خروج غير مرادة بقرينة الغخضب» فيحمل 
على الخرجة الفورية ieee‏ 

الكذب فيمن هو معصوم عنه» فلا بد من حمله على المجاز”” . 

مثاله في قوله تعالى: GP‏ يست OED tall CAT‏ فهر 
حقيقة في عدم الاستواء فى كل شيء ولكن الحقيقة تركت لوجود الاستواء 
في أشياء كثيرة»› فرك العموم polls‏ على yl‏ خاص وهو عدم الاستواء في 
البصر. 

ومثاله قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إنما الأعمال بالنيات“» فإن 
ظاهره يقتضي أن لا يوجد العمل إلا بالنية» والواقع أن العمل يوجد بلا 
نية» فتركت الحقيقة»؛ وعرفنا أن المراد هو الحكم مجازأء أي أن حكم 
العمل لا يثبت إلا بالنية . 


المطلب السابع 
الصريح والكناية 


الصريح والكناية ليسا قسيمين للمجاز والحقيقة» ولكنْ JS‏ من الحقيقة 
والمجاز قد يكون صريحاً وقد يكون كناية» وإنما ذكرا في هذا القسم؛ 
لأنهما من أقسام الألفاظ باعتبار استعمال اللفظ في المعنى. 


والصريح في اللغة الخالص» وصرح بالشيء إذا أظهره وبي . 


THAIN الميهوي على النسفي‎ ۰۲۷٤/١ النسفي‎ ONT انظر: البزدوي والبخاري‎ CD) 

)1( انظر: الميهوي على النسفي TNA‏ 

)1( سورة فاطر: AAAS)‏ 

)2( رواه البخاري رقم 2١‏ ومسلم رقم ۷ أبو داود رقم ۴۲١١‏ الترمذي رقم 
۷ ابن ماجة رقم VEVY‏ 

)0( انظر: مختار الصحاح» والقاموس المحيط مادة صرح . 


Y۲ 


والكناية في اللغة: أن تتكلم بالشيء وتريد به غير" . 
Od sles‏ 

كقولك : بعت واشتريت » وقولك: أنت > وأنت طالق . 

وقد ذكروا أن الصريح أشد ظهوراً من «الظاهر» - وسيأتي تعريفه - 
لكثرة استعمال الصريح”” . 

والكناية في الاصطلاح: ما استتر المُراد به ولا يفهم إلا بقريئة حقيقة 
كان أو Ouija‏ 

ومثلها ألفاظ الضمائر للغائب. 

ويلحظ هنا أن الكناية عند الأصوليين غير الكناية عند علماء البيان» 
فإنها عندهم لفظ يقصد بمعناه معنى QU‏ ملزوم cal‏ وذلك كقولهم فلان 
طويل التجادء أي طويل حمائل السيف» يقصدون بذلك أنه طويل القامة» 
فطول القامة ملزوم لطول النجاد . 

أما الكناية عند الأصوليين فمردها إلى عدم تبادر المعنى المُراد. 

ولما كان انقسام الحقيقة والمجاز إلى صريح وكناية باعتبار التبادر 
وعدمه فهل ped‏ دخول أقسام الخفاء في الكناية» ودخول أقسام الظهور في 
الصريح؟ الأمر يحتاج إلى توضيح: 

قال صدر الشريعة: «ثم كل واحد من الحقيقة والمجاز إن كان في 


«AS انظر: المرجعين السابقين مادة‎ )١( 

(۲) النسفي 256/١‏ وانظر في تعريفه : الشاشي OVE‏ السرخسي ١//ا14ء‏ البزدوي 234/١‏ 
التوضيح VIN‏ مسلم الثبوت ۴۲۹/۱. 

*) انظر: الميزان .۳۹٤‏ 

)4( النسفي eas‏ وانظر الشاشي ٠٠١‏ والسرخسي ١/1۸۷ء‏ والبزدوي 250/١‏ التوضيح 
١‏ مسلم الثبوت ۲۲۷/۱. 

)0( التوضيح والتلويح ١/؟لا.‏ 


VY 


نفسه بحيث لا يستتر المراد فصريح وإلا فكناية»» وعلق التفتازاني: «واحترز 
بقوله (في نفسه) عن استتار المراد في الصريح بواسطة غرابة اللفظ أو ذهول 
المفسر والمحكم داخل في الصريح› ومثل المشكل والمجمل في 
OLS‏ فكلام التفتازاني نص على دخول أقسام الخفاء في الكناية ولو 
فسّرت» وعلى دخول أقسام الظهور في الصريح ولوا te‏ لامر ee‏ 
ذاتي . 

وقد بين ابن الهمام أنه يدخل في الكناية أقسام الخفاءء ويدخل في 
الصريح أقسام الظهور”" . 

وللتفريق بين الصريح وأقسام الظهور قيل لا بد من زيادة قيد 
«بالاستعمال» ف في التعريف بأ ob‏ يقال: الصريح ما ظهر المراد به ظهوراً Les‏ 
بالاستعمال» والكناية ما استتر المراد به بالاستعمال» إلا أنهم استَعْنوا عن 
ذكر هذا القيد لدلالة مورد التقسيم عليه فهذا القسم فى بيان وجوه 
الاستعمال» (ومورد التقسيم هنا يوجب اشتراط الاستعمال فيه › ولا يتحقق 
ذلك في النص والمفسر إذ ظهورها GUL‏ لا بالاستعمال»"» وكذا بالنسبة 

ولما كان التفريق بين الصريح وأقسام الظهورء وبين الكناية وأقسام 
الخفاء بحسب مورد التقسيم قال التفتازاني: «هذه أقسام متمايزة بالحيثيات 
والاعتبارات دون الحقيقة والذات» . 

ولما كان انقسام الحقيقة والمجاز إلى صريح وكناية باعتبار تبادر المراد 
بين صدر الشريعة ما يكون من الحقيقة صريحاً أو كناية» وما يكون من 
المجاز صريحاً أو كناية فقال: «فالحقيقة التي لم تهجر صريح» والتي 


.۷۲/١ التوضيح والتلويح‎ )١( 

() انظر: تيسير التحرير ؟/50. 

() كشف الأسرار للبخاري 259/١‏ وقد فصّل في هذه القضية تفصيلاً حسناً. 
() التلريح ١/؟/.‏ 


Yvé 


وغير الغالب LS‏ 


المطلب الثامن 
حكم الصريح والكناية 


حكم الصريح: ثبوت مُوجّبه بنفسه من غير حاجة إلى نية» كما إذا 
قال: أنت طالقء أو أنت حرّء فإنه يقع الطلاق والعتاق دون حاجة إلى 


(Da. 
as 


وحكم الكناية: عدم ثبوت مُوجّبها إلا بالنية أو ما يقوم مقامها من 
دلالة الحال» Bal OY‏ الكناية مستتر المُراد فكان فى ثبوت المراد تردد فلا 
يوجب الحكم ما لم IY‏ ذلك Poa ct‏ وذلك كضمير الغائب» فلو قلت: 
هو أوهم لم يعرف المراد إلا بدلالة» وكذا ألفاظ الكنايات في الطلاق فإنه 
لا يعرف المراد إلا بالنية أو بدلالة الحال. 


والأصل في الكلام الصريح» وفي الكناية قصور باعتبار الاشتباه فيما 
هو المرادء إذ إنا نحتاج إلى النية أو دلالة الحال» بينما الصريح تام في 
الإفهام والإعلام. 


الزنا والسرقة . 


MYA التوضيح‎ )١( 
النسفي ااال‎ ۲٠۳/١ البزدوي‎ ۱۸۸/١ انظر: أصول السرخسي‎ )0 

التوضيح .177/١‏ 
©) انظر: أصول السرخسي 1۸۸/١‏ البزدوي والبخاري 270/5 النسفي PY‏ 

AYY/Y التوضيح‎ 


نيف 


فالمقر بسبب موجب لعقوبة من هذه العقوبات لا يستوجب العقوبة 
ما لم يذكر اللفظ oe pall‏ فلو قال معرّضاً: لست gly‏ لا يعتبر كلامه 
bis‏ لغيره ما لم يصرح. 

وبهذا ينتهي هذا المبحث وننتقل إلى المبحث الثالث. 


© © © 


.٠١١/۱ التوضيح‎ ۳۷۲/١ البزدوي 2504/5 النسفي‎ ۱۸۹/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


۷ 


LOSS 


المبحث الثالث 


التقسيم الثالث 
تقسيم اللفظ باعتبار ظهور المعنى وخفائه 


تقسم الألفاظ باعتبار ظهور المعنى وحفائه إلى ألفاظ واضحة0", 
وألفاظ خفية» وكل منهما يقسم إلى أربعة أقسام أو مراتب» وسنتناول هذه 
المطلب الأول 
مراتب الألفاظ من حيث الوضوح 

الألفاظ الواضحة على أربعة مراتب» مرتبة من الأدنى إلى الأكثر 
وضوحاً كالتالى: 

الظاهر والنص والمفسّر والمحكم. 

وسنعرض فيما يلي باختصار لتعريف كل منها وحكمه: 

والملاحظ هنا أن هناك اختلافاً بين المتقدمين والمتأخرين فى تعريف 
وتحديد هذه المصطلحات» فبينما يرى المتقدمون أن بين هذه الألفاظ عموماً 
)١(‏ عَدَلنَا عن كلمة «الظاهرة» إلى «الواضحة» حتى لا تلتبس بالنوع الأول من 

الألفاظ الواضحة. 


YY 


وخصوصاً بحيث تدخل كل الألفاظ الواضحة في الظاهر» ويدخل المفسر 
والمحكم فى النص وهكذاء ob‏ المتأخرين يرون أن هذه الألفاظ متباينة 
ولكل منها شروط. 

وسنوضح هذا الأمر من خلال هذا العرض» مع العلم أن الجميع 
متفقون على أن هذه الألفاظ تتدرّج وتزداد وضوحاً من الظاهر إلى النص إلى 


المفسر فالمحكم. 
١‏ الظاهر: 


عرّفه المتقدمون بأنه «اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع 
بصيغته»؛ أي أنه يظهر المراد به للسامع ee‏ السماع من غير تأمل» 
ومثّلوا له بقوله تعالى: GED‏ الاس اتا OG AS‏ وقوله تعالى: EGP‏ 


oe 


. فهذا يوقف على المراد منه بسماع الصيغة‎ "74 Cot aif 


وعرّفه المتأخرون بأنه «ما ظهر معناه الوضعي بمجرده محتملاً إن لم 

يُسَّقْ له» فقوله (الوضعي) يراد به مطلق الوضع فيشمل الوضع اللغوي 

والعرفي والشرعي» وقوله (بمجرده) أي بمجرد سماع اللفظء وقوله 

(محتملا) أي لغير معنا الظاهر فهو يحتمل التخصيص والتأويل» وقوله: (إن 

لم يسق له) أي إن لم يسق الكلام لمعناه الظاهر this‏ أي ليس معناه هذا 
هو المقصود الأصلي من استعماله“ . 


وقد أشار ابن الهمام وغيره إلى الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين» 
وبيّنوا أن المعتبر عند المتقدمين ظهور المعنى سيق له اللفظ أو لاء وأن 
المتأخرين يشترطون في الظاهر أن لا يكون مسوقاً للمعنى الذي يجعل ظاهراً 


)١(‏ البزدوي CEN‏ النسفي ٠٠٠٠/١‏ وانظر: الشاشي ٠٦۸‏ السرخسي 2151/١‏ الميزان 
۹ التوضيح ١/54؟1.‏ 

(۲) سورة النساء: الآية .١‏ 

)1( سورة البقرة: الآية هلالا. 

(5) انظر: تيسير التحرير ARV NTL‏ فواتح الرحموت ؟/19. 


YVA 


فيه أو أن لا يكون cline‏ مقصوداً بالسوق Sl‏ وإنما Gs‏ وذلك 
للتفريق بينه وبين «النص». 


يتضح ا شتی أن الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين ينحصر 


١‏ - عدم كون اللفظ مسوقاً للمعنى الذي يجعل ظاهراً فيه شرط عند 
المتأخرين بخلاف المتقدمين. 


؟ - احتمال اللفظ للتأويل والتخصيص شرط عند المتأخرين» وليس شرطاً 
عند المتقدمين» إذ الظاهر عندهم أعم من النص وليس مُبايتاً له. 
حكم الظاهر: حكمه وجوب العمل بالذي ظهر منه على سبيل القطع 
واليقين"» وهذا ما عليه جمهور الحنفية» وذهب بعضهم إلى أنه يوجب 
العمل ظاهراً لا قطعاً؛ لأنه داخل تحت الاحتمال“ . 


القطع . 


۲ - النص: 

عرفه السمرقندي بقوله: «هو الظاهر الذي سيق الكلام لأجله» وأريد 
بالإسماع والإنزال دون ما دل عليه ظاهر Pcs Ball‏ فقوله: ga)‏ الظاهر) 
يؤكد معنى التداخل الذي ذكرناه عن المتقدمين» فكل نص ظاهر 
laa‏ الیک ؟ 


(1) انظر: تيسير التحرير 215٠ ALY‏ التلويح 174/١‏ كشف الأسرار للبخاري .45/١‏ 

(9) انظر: أصول السرخسي »114/١‏ النسفي والميهوي ۲٠٦/١‏ التوضيح والتلويح 
VV‏ البزدوي والبخاري 248/١‏ فواتح الرحموت NAN‏ 

(9) انظر: كشف الأسرار للبخاري .48/١‏ 

(5) الميزان ٠١‏ وانظر: الشاشي OWA‏ السرخسي 2054/١‏ البزدوي »45/١‏ النسفي 
ote‏ التوضيح AYE‏ 


1۷۹ 


وعبر بعضهم عنه بأنه: (ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى من 
المتكلم لا في نفس الصيغة» هذا المعنى يفهم بالقرينة التي اقترنت بالكلام 
سباقاً أو GL‏ وبعضهم نص على أن هذه القرينة هي أن يكون الكلام 
مسوقاً old‏ هذا المعنى الذي جعل La‏ في . 

وقد مثلوا له بقوله تعالى: SGD‏ آله oN‏ يعر اريزا 4 فهذا 
e lal” E 8‏ ۳ الاسم هم صميو اس رمو ع 
نص في بيان التفرقة بقريئة قوله Ae el Lei} Tle wou BS tals‏ 
ريأ وهذا المعنى (التفرقة) لم يفهم من اللفظ لوحدهء وهذا اللفظ ظاهر 
في حل البيع وحرمة US‏ لأنه فهم دون قريبة. 

وكذا قوله تعالى: BSG}‏ ما cu‏ لَك OR LS‏ فهذا ظاهر في 


عد 
عر ل حرص ر ر 


بيان الحل نص في بيان العدد بقرينة قوله بعده: EBS EY‏ وريع 4. 

مما سبق نرى أن النص عند المتقدمين هو ما ازداد وضوحاً على 
الظاهر بقرينة» بعضهم ذكر أنها السوق لأجل المعنى الذي يجعل نصاً فيه 
وبعضهم لم يذكرها خصوصاًء إلا أنهم لم يشترطوا في النص أن يكون 
محتملا وهذا مخالف لما عليه المتأخرون. 


فقد اشترط المتأخرون فى النص أن يكون مسوقاً للمعنى الذي جعل 
نضا oad‏ وبهذا داد Ae Ly‏ «الظاهر». .واشترطوا ذلك أن کون 
محتملاً للتأويل والتخصيص والنسخ؛ ولذا قال ابن الهمام: «وباعتبار ظهور 
ما سيق له مع احتمال التخصيص والتأويل: النص»ء فقوله (باعتبار ظهور 
ما سيق له) تفريق بينه وبين الظاهر ab‏ لم يسق لمعناه أصالةء وقوله: (مع 


احتمال التخصيص والتأويل) شرط لم يذكره المتقدمون» وإنما اشترطه 
)£( 


she te 


المتاخرون تفريقا بين wai‏ وإ لمفسر 


)1( انظر: المراجع السابقة وكشف الأسرار للبخاري .45/١‏ 
(۲) سورة البقرة: AVVO BNI‏ 

(۳) سورة النساء: الآية 7# 

)4( انظر: تيسير التحرير ۰۱۳۷/۱ فواتح الرحموت NAN‏ 


TA‘ 


حكم النص: حكم النص كحكم الظاهر وجوب العمل بما دل عليه 
قطعاً حتى يقوم دليل التخصيص أو التأويل أو النسخ» إلا أنه US‏ ازداد 
وضوحاً على الظاهر يقدم عليه عند (Vast‏ 

التأويل: قلنا: إن النص والظاهر يشترط فيهما عند المتأخرين احتمال 
التأويل» ونريد هنا أن نعرف التأويل وما يتعلق به باختصار: 


التأويل في الاصطلاح هو: «اعتبار احتمالٍ يعضده دليل يصير به أغلب 
على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر“" وواضح من التعريف أن 
لتأويل فيه صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر يحتمله لدليل يعضد 
هذا الاحتمال؛ ولأن هذا الاحتمال أيده الدليل فإنه يرجح على المعنى 
لظاهر. 


ويدخل في التأويل صرف اللفظ عن معناه الخقيقى إلى معناه 
لمجازي» وصرف العام عن عمومه إلى الخصوص Oe‏ وصرف 
لمطلق عن إطلاقه وتقييده بدليل» كل ذلك oY‏ فيه صرف اللفظ عن ظاهر 
معناه . 


ويدخل في التأويل صرف اللفظ عما يحتمل من الوجوه إلى شيء 
معين tir‏ رأي واجتهاد» فالألفاظ الخفية كالمشكل والمجمل إذا صار المراد 
والتأويل إنما يكون بدليل ظني» أما BY‏ كان بدليل قطعي فإنه يسمى 


Coy 


)1( انظر: أصول السرخسي ١/158ء‏ البزدوي والبخاري EVV‏ 6۸ء النسفي ۲٠۷/١‏ 
التوضيح ١/5؟1.‏ 

)1( كشف الأسرار للبخاري ٤٤/١‏ وانظر: الميزان ٠٤۸‏ تيسير التحرير .۱١۷/١‏ 

(۳) انظر: تيسير التحرير ١//ا1.‏ 

)4( انظر: الميزان YEA‏ 

)0( انظر: الميزان 244 التلويح NYS‏ 


YA\ 


ولما كان الأصل في الكلام أن يكون على ظاهره فإن المتمسك 
بالظاهر لا يطالب بالدليل على أن المراد هو ظاهر الكلام» وإنما يطالب 
بالدليل من يذعي التأويل لأنه خلاف الأصل. 


ويشترط لصحة التأويل ‏ كما WL‏ من التعريف ‏ أن يكون المعنى 
الذي ارك إليه الل كي الان الى يليا ال oly:‏ بويد بقلي فين 
الأدلة المعتبرة» فإذا أيده دليل معتبر صار هذا الاحتمال الذي آل إليه اللفظ 
eet‏ على المعنى الظاهر” . 


۳ - المفسّر: 
المفسر في اللغة من AB‏ وهو البيان" . 


تنصب تعريفات المتقدمين للمفسر على أنه «ما ازداد وضوحاً على 
النص على وجه لا يبقى ana‏ احتمال التأويل والتخصيص» . 


وبيّنوا أن ازدياد الوضوح في المفسّر إما أن يكون راجعاً إلى صيغة 
الكلام ob‏ لا يكون محتملاً إلا وجهاً واحداً ولكنه كان Lae‏ أو مجملاً 
فلحقه بيان قاطع فصار مفسراً وانقطع فيه احتمال التأويل وذلك كالهّلوع في 
قوله تعالی: لل SH Soy‏ هاا © إا م اسر Ch‏ @ ولا 4 
لر سى PME)‏ وكألفاظ الصلاة والزكاة فإنها ألفاظ مجملة Yaad‏ بيان 
قاطع من الشارع فشرهاء وإما أن يكون ازدياد الوضوح بقرينة من غير 
الصيغة وذلك بأن يكون اللفظ ظاهراً محتملاً فلحقه ما انسد به باب 
التخصيص إن كان عاماً وباب التأويل إن كان خاصاً ومثاله قوله تعالى: 


() انظر: في التأويل: د. فتحي الدريني» المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي 157 - 
۰ د. محمد أديب صالح» تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .۴۸١ - 755/١‏ 

(؟) انظر: مختار الصحاح مادة فَسّر. 

w)‏ النسفي ۱ وانظر: الشاشي 5لاء السرخسي ٠٠١/١‏ البزدوي CEA‏ ١٠ء‏ الميزان 
۱ الترضيح AYO 1154/١‏ 

)8( سورة المعارج: الآيات ۱۹ - VV‏ 


YAY 


سج ob 7409 Ai Wie. Ig‏ الملائكة ple bil‏ محتمل 
فانسد باب ers)‏ بذكر الكل وانسد باب التأويل (تأويل التفرق) بقوله 
أجمعون» وكذا قوله تعالى: TE GEN ALS‏ 4 فقوله BIS‏ سد 

باب التخصيص . 


وإنما قيل في الأول: إنه راجع إلى صيغة الكلام أو إلى معنى في 
النص؛ ay‏ يحتاج إلى بيان التفسير وبيان التفسير سببه معنى في نفس الكلام 
وهو الإجمال أو الخفاء ويدخل فيه المشترك والمشكل والمجمل الذي لحقه 
بيان قاطع من الشارع. وقيل في الثاني: إنه راجع إلى قرينة أو معنى من 
غير الصيغة؛ لأنه لحقه بيان تقرير وبيان يت إرادة المتكلم لا معنى 
في الكلام؛ OY‏ الكلام ظاهر في إفادة معناه لا يتوقف على البيان» وإنما 
جاء البيان لقطع الاحتمال" . 


وقد يقسم المفسر تقسيماً آخر باعتبار اتصال البيان به وانفصاله عنه: 
i‏ مد د ما كان البيان متصلاً به كقوله تعالى : مإ 
Wingy Owe Bing @ ob # xy‏ س ©4 
HS,‏ تعالى : 87 يوا التشركين 4 *. ا ا من غير 
النص: ما كان البيان بكلام آخر كالصلاة والزكاة فسرت بأقوال النبي BE‏ 
وأفعاله . 


ومن خلال التعريف السابق المنقول عن المتقدمين نرى أن المعتبر 
عندهم في المفسر هو عدم احتمال التخصيص والتأويل مع ظهور معناه 


we BM سورة الحجر:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: Mal)‏ 

)1( انظر: البزدوي والبخاري ٠٠١ »49/١‏ السرخسي »176/١‏ الميزان MON‏ النسفي 
cess‏ ۹ الترضيح AY 2318/١‏ 

)4( انظر: كشف الأسرار للبخاري ٠٠/١‏ وقد نقل هذا التقسيم بصيغة التضعيف» والتقسيم 
الأول هو المفهوم من كلام السرخسي والبزدوي والنسفي» وهذا خلاف لا يضر. 


YAY 


sue‏ احتمل الس أو لم یحتمله»› ولكن المتأخرين نصوا على أن المفسر 
يحتمل النسخ فرقاً بينه وبين المحكم» ومن کلام أبن الهمام يمكن أن 

نعرّف المفسر عند المتأخرين بأنه: اللفظ الذي ظهر ما سيق له ولا يحتمل 
ر واستشهد ابن الهمام بقول البزدوي في المفسر: YP‏ أنه 
“i, Cer es‏ "وقول فخر bey EE‏ إلا أنه يحتمل 

0 يعنى 7 هناك من المتقدمين من يرى on‏ هذه ألفاظ 


مما تقدم نرى أن المتأخرين يزيدون قيداً في تعريف المفسر وهو 
احتماله للنسخ حتى يتميز عن المحكم وسيأتي بيانه. 


قد gh‏ ابن الهمام أن المفسر كما يطلق على ما انقطع فيه احتمال 
التأويل والتخصيص يطلق على ما gS‏ المراد منه بدليل قطعي مما فيه خفاء 
من الخفي والمشكل والمجمل» وبين أن الخفاء في هذه إذا أزيل بدليل ظني 


لا يكون اللفظ مفسراً وإنما Oe‏ 


حكم المفسر: حكمه الإيجاب قطعاً بلا احتمال تأويل ولا تخصيص 
إلا أنه يحتمل (ew‏ أي يجب العمل به على احتمال النسخ لا على 
احتمال التخصيص والتأويل . 


ولما كان المفسر أكثر وضوحاً من الظاهر والنص فإنه يقدم عليهما 
عند التعارضر ”“ . 


NANT فواتح الرحموت‎ VE ء17//١ انظر: ابن الهمام» التحرير وشرحه التيسير‎ )١( 
158/١ انظر نحوه عند السرخسي‎ ٠٠١/١ (؟) كشف الأسرار للبخاري‎ 

(۳) تيسير التحرير NEV‏ 

(4) انظر: تيسير التحرير ۱۳۷/۱» ۰۱۳۸ فواتح الرحموت VAM‏ الميزان ١ه" OY‏ 
)0( انظر: السرخسي ١/١٠٠ء‏ البزدوي ٠١/١‏ النسفي 2509/١‏ التوضيح ١/١أ٠٠.‏ 

(5) انظر: البزدوي VE‏ التوضيح ATV‏ 


YA 


5 المحكم: 


وهو Ld‏ ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبدیل». 
أي أنه ازداد قوة عن المفسر بأن لم يحتمل النسخ فصار في أعلى 


مراتب الوضوح»› فلا يحتمل تخصيصاً ولا تأويلاً ولا نسخاً. 


ومثلوا له بقوله تعالى: ل لله OR LG gh Ky‏ وبقوله ‏ عليه 


الصلاة والسلام -: «الجهاد ماض إلى يوم GLB‏ 


وقد بيّنوا أن المحكم نوعان : 
المحكم لعينه: وهو الذي انقطع احتمال النسخ فيه لمعنى في ذاته» بأن 
لا يحتمل التبدل عقلاً كالآيات الدالة على وجود الصانع وصفاته جل 
جلاله وحدوث العالم . 


المحكم لغيره: وهو الذي انقطع احتمال النسخ فيه بانقطاع الوحي بوفاة 
النبي 8 


فالأول لا يحتمل النسخ في حياة النبي بيه ولا بعد وفاتهء والثاني 


كان يحتمل النسخ في حياة النبي بيه ثم انقطع هذا الاحتمال لانقطاع 
الورحي» وعليه قالوا: كل النصوص محكمة لغيرها بعده BB‏ فإن كان مرادهم 
بالإحكام هنا امتناع النسخ فصحيحء Oly‏ كان مرادهم بالإحكام هذا 
المصطلح الذي لا يحتمل تخصيصاً ولا تأويلاً فينبغي أن تقيد عبارتهم 
السابقة بالنصوص المفسرة؛ لأن الظاهر والنص وإن US‏ لا يحتملان النسخ 


أصول البزدري 201/١‏ وانظر: أصول السرخسي ٠٦١/١‏ الميزان ٠٠٠۳‏ النسفي 


1 التوضيح ١/8؟1.‏ 

سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 

رواه أبو داوود بلفظ «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال» 
Ata ered)‏ 

انظر: كشف الأسرار للبخاري ٠١١/١‏ الميهوي على النسفي 2704/١‏ تيسير التحرير 
۱ فواتح الرحموت ١ 1 NAN‏ 


YAo 


بعد وفاة النبي ME‏ فإنهما يحتملان التخصيص والتأويل . 


المحكم: حكمه وجوب العمل به من غير احتمال قطعاً 
060 


أثر تفاوت الألفاظ الواضحة: 

قلنا فيما سبق أن هذه الألفاظ الواضحة توجب العمل be‏ دلت عليه 
إلا أن هذه الألفاظ متفاوتة كما سبق؛ ولهذا التفاوت ثمرة تظهر عند 
التعارض فيقدم الأقوى والأكثر وضوحاً. 


قال البزدوي : «إنما يظهر تفاوت oda‏ المعانى عند التعارض pent)‏ 
الأدنى متروكاً Pade‏ 


وفيما يلي بعض أمثلة التعارض 


- تعارض الظاهر والمحكم: 7 تعالى: و َ 
MITCH‏ وقال ele‏ وما كات لڪ أن LB‏ ا as‏ 37 
ss 3‏ روبج bs‏ بعل se‏ فالأول ظاهر في إباحة جميع 
النساء فيتناول بعمومه أزواج النبي BE‏ بعد وفاته» والثاني محكم في 
حرمة نكاحهن على التأبيد فيرجح المحكم على الظاهر . 

- تعارض الظاهر والنص: قال تعالى: اویل لم نا ور oe‏ 
وقال تعالى: لاتأدكِنيا ما Sav‏ ين CS EG & IG‏ 


)1( انظر: أصول البزدوي 24/7 النسفي 27٠١ VAY‏ التلويح على التوضيح .175/١‏ 
OD‏ أصول البزدوي ۳٤/١‏ وانظر: السرخسي CATV‏ النسفي 2311/1 التوضيح ATT‏ 
(۳) سورة النساء: Ya‏ 

)4( سورة الأحزاب: الآية OF‏ 

)0( انظر: كشف الأسرار للبخاري MEN‏ 

(5) سورة النساء: الآية VE‏ 

(۷) سورة النساء: الآية ۳. 


YAN 


فالأول ظاهر في جل الزائد على الأربع نص في إباحة نكاح غير 

am eine ie‏ و جواز ae E‏ الأربعء 
0 

الظاهر 


- تعارض المفسر مع المحكم: قال تعالى: نیوا دوف PEEKS Me‏ 
وقال تعالى: #ولا تقلا أ yee WOK)‏ د فالأول oe‏ يقتضي قبول 
شهادة المحدود في القذف بعد التوبة OY‏ يصير Nuc‏ والثاني محكم 
يقتضي عدم قبولها على التأبيد pais‏ 


- تعارض النص والمحكم: قال تعالى: KI Sp‏ 6 ويه کرس 4“ 
فهذا نص مسوق لبيان حل ما وراء المحرمات يعارضه قوله تعالى: 
Gp‏ أن be AI ESS‏ بيه ORT‏ فهذا محكم في عدم جواز 
نكاح أزواج النبي BB‏ على التأبيد فيقدم . 


المطلب الثاني 


مراتب الألفاظ من حيث الخفاء 


الأكثر خفاء كالتالي: الخفي ثم المشكل ثم المجمل ثم المتشابه. 


)1( انظر: كشف الأسرار للبخاري »44/١‏ الميهوي على النسفي 0717/١‏ فواتح 
الرحموت ANAT‏ 

(؟) سورة الطلاق: الآية ۲. 

(9) سورة النور: RM‏ 

() انظر: كشف الأسرار للبخاري ۳٤/١‏ الميهوي على النسفي 71/١‏ 

)0( سورة النساء: الآية YE‏ 

OY BS سورة الأحزاب:‎ (4) 


YAY 


١‏ الخفى: 
وهو (ما خفى مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا MaMa‏ 
فاللفظ فى حد ذاته ليس cle‏ بل الخفاء بسبب عارض» وهذا الخفاء 
Sty‏ ويُدرك بالتأمل والبحث. 
وقد مثلوا له بآية السرقة فإنها ظاهرة في كل سارق لم يعرف باسم 
آخرء ولكنها خفية في الطرّار (النشّال) والنبّاش GUD‏ ينبش القبور ليأخذ 
الأكفان) لاختصاصهما باسمين آخرين يعرفان بهماء فلا بد هنا من النظر 
والتأمل هل اختضًا بهذين الاسمين لزيادة في معنى السرقة أم لنقصان فيها؟. 
وبعد التأمل وجد أن الطرار سارق وزيادة» بينما النباش اختص بهذا 
الاسم لقصور في معنى السرقة» فالأول يسارق عيئاً حافظة والثاني يسارق 
ye‏ غير حافظة . 
حكم الخفي : حكمه اعتقاد حقيّة المراد ووجوب النظر فيه إلى أن 
يتبين المرادء أي ليعلم أن اختفاءه لمزية فيأخذ الحكمء أو لنقصان فلا يأخذ 
© 
ea‏ 


A‏ المثال السابق يأخذ الطرار حكم السارق ويدرأ الحد عن النباش. 


؟ ‏ المشكل: 
وهو الأسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف 


المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشکال^؛ أي أنه خفي لدخوله 
واختلاطه بأمثاله وأشكاله . 


CVWV/V السرخسي‎ ٠٠۲/١ البزدوي والبخاري‎ 248١ النسفي © وانظر: الشاشي‎ )١( 
١ .50/١ تيسير التحرير 2195/1 فواتح الرحموت‎ 175/١ التوضيح‎ 

(؟) انظر: المراجع السابقة» وقد فصل السرخسي في هذه المسألة تفصيلاً toe‏ 151//1. 

© انظر: الشاشي ١‏ البزدوي TY‏ السرخسي :158/١‏ النسفي 2514/١‏ التوضيح 
YVAN‏ 


)4( أصول السرخسي 2158/١‏ وانظر: الشاشي 28١‏ البزدوي 207/١‏ الميزان OE‏ 


YAA 


ومن كلام صدر الشريعة وصاحب مسلم الثبوت نفهم أن المشكل 
هو ما خفي لذات الصيغة» وأمكن إدراكه عقلاء أي بالتأمل والنظر 
بالقرائن”"” . 


وعليه يمكن أن نقول: المشكل ما خفي المراد به خفاءً ناشئاً من ذات 
الصيغة ويمكن إدراك المراد بالتأمل. 


وقد ازداد HAS‏ عن الخفي؛ OY‏ الخفاء في الخفي نشأ من 
عارض غير الصيغة» والصيغة بحد ذاتها ظاهرة» والخفاء هنا نشأ من ذات 
الصيغة . 


ومثلوا له بقوله تعالى: is Moy Mp‏ حك Pq Bes Sf‏ 
فلفظ Sp‏ 4 مشكز ay‏ مشترك يأتي gan‏ كيف preg‏ أين» ee‏ 
من التأمل والنظر في القرائن من السياق والسباق” . 


حكم المشكل : حكمه اعتقاد الحقية فيما هو المرادء والطلب والتأمل 
حتى يتبين المراد بالأدلة OL aly‏ 


ففي المثال السابق رجح معنى الكيفية على اعتبار أن القبل هو موضع 
pee‏ لا oe‏ والآي تحدثت عن الحرثء فيكون المعنى جواز إتيان 


تعتبر Vie‏ للفظ المشكل . 


WN مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت‎ 2175/١ انظر: التوضيح‎ )١( 

)1( سورة البقرة: الأية 7717 

() انظر: النسفي ۲۱۷/١‏ كشف الأسرار للبخاري CORY‏ تيسير التحرير 2188/١‏ فواتح 
الرحموت AVY‏ 

)£( انظر: أصول السرخسي VAY‏ البزدوي CON)‏ النسفي 2715/١‏ التوضيح .171//١‏ 


1۸4 


 "‏ المُجْمَّل: 
وهو «لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل Olas‏ من 
جهته يعرف به VOL I‏ وهذا فوق المشكل في الخفاء لأنه لا يُذْرَّك إلا 
ببيان من قبل المتكلم الذي أجملهء بينما المشكل يدرك بالتأمل والعقل» 

انا 
OAS‏ و فيه: «ما خفي تسه وأدرك ل ت أي أن الخفاء فيه 

لذات الصيغة والوقوف على المراد لا يكون إلا بالنقل. 
وقد ذكروا أن المجمّل قبل البيان أنواع وهي؟: 
١‏ - نوع لا يفهم معناه لغة كالهّلوع قبل التفسير. | 
۲ - نوع alias‏ مفهوم لغة ولكنه od‏ بمراد کالربا والصلاة cals Sly‏ فهذه 
مصطلحات شرعية صار لها معان أخرى في الشرع غير المعاني 

اللغوية. 

* - نوع معناه معلوم لغة إلا أنه متعددء والمراد واحد منهاء ولم يمكن 
تعيينه لانسداد باب الترجيح كالمشترّك الذي لم يمكن ترجيح أحد 

ثم المجمّل بعد البيان نوعان”: 
- مجمل لحقه بيان GLE‏ يصير به المجمّل مفسّراً» وذلك كبيان الصلاة 


)1( أصول السرخسي ١58/١‏ وانظر: الشاشي CAV‏ البزدوي والبخاري 2.84/١‏ الميزان 
م النسفي 4 التوضيح 1 تيسير التحرير ۹/۱١٠ء‏ فواتح الرحموت 
Y/Y‏ 

NOL الميزان‎ )۲( 

AWS التوضيح‎ )۳( 

)£( انظر: كشف الأسرار للبخاري EN‏ 

471 التوضيح‎ 284/١ انظر: البزدوي والبخاري‎ Co) 


4۰ 


والزكاة» فإنها كانت ألفاظاً مجملة ولحقها بيان شاف لا تحتاج معه إلى 
طلب وتأمل. 
؟ - مجمل لحقه بیان غير شاف يصير به المجمل Ming Nope‏ ما قيل فيه 
خرج من حَيّر الإجمال إلى Ze‏ الإشكال فيحتاج بعد ذلك إلى الطلب 
والتأمل» وذلك كبيان الرباء ob‏ النبى BE‏ بِيّن الربا فى الأشياء الستة 
فخرج عن دائرة الإجمال» ولكنه صار Visi.‏ فاحتيج إلى الطلب 
والتأمل لتعرف علة الربا والحكم في غير الأشياء الستة. 
حكم المجممّل: حكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد» والتوقف فيه إلى 
أن يتبين ببيان من المتكلم والمجيل”'؟. كالصلاة والزكاة فإنها قبل بيانها لا 
يمكن العمل بهاء ثم جاء البيان. 
BL‏ لم يكن البيان شافياً يحتاج إلى الطلب والتأمل كالربا لمعرفة 
المراد في غير الأصناف الستة. 


؛ . المتشابه: 

وهو pull‏ لما انقطع رجاء معرفة المراد Phare‏ وقيل: «ما لا يدرك 
عقلاً ولا PO‏ فهذا فى أعلى مراتب الخفاء لأنه لا يمكن معرفة المراد 
منه لا بالعقل ولا بالنقل أي لم يرد نقل ببيان المراد منه. 

ومثلوا له بالحروف المقطعة في أوائل السورء واليد والوجه والعين» 
والاستواء والنزول ونحو ذلك من آيات الصفات. 


حكم المتشابه”*»: جمهور الحنفية وخصوصاً المتقدمين منهم قالوا: 


.۲۱۹/۱ النسفي‎ 2154/١ انظر: السرخسي‎ OV) 

(0) أصول السرخسي »١594/(‏ النسفي HTN‏ وانظر: البزدوي 00/0 تيسير 
التحرير 150/1 

(*) التوضيح 2175/١‏ وانظر: فواتح الرحموت ۲۲/۲. 

(5) انظر: السرخسي (١/59١ء‏ ١۷ء‏ الميزان PMY‏ البزدوي ٠١/١‏ ٦٠ء‏ النسفي 
۱ء التوضيح ۰۱۲۷/۱ تيسير التحرير 15/١‏ 


۹۱ 


الحم فيه اعتقاد ال والتوقف» وترك الطلب» وقالوا في قوله تعالى: 
BGR‏ یشم اوی a i‏ وَالسِحُونَ في اللو 01 io‏ يجب الوقوف على قوله 
تعالى و ae Sl‏ وقالوا: هذا مذهب عامة السلف يُمرّون هذه الآيات كما 
جاءت ويؤمنون بها دون كينب وكيف. 

وبعض المتأخرين من الحنفية ذهبوا إلى صرف المتشابه إلى المحكم 
LL‏ تأويلاً لا يناقض دلائل العقل والآيات oer‏ وذلك lbs‏ للتناقض 
عن الأدلة مع الاعتقاد OL‏ الظاهر a Le eee‏ وهؤلاء قالوا: لا يجب 
الوقوف على قوله تعالى: إل a‏ * بل يجوز الوصل GP‏ ما Le‏ تأود 
Seis i‏ في Lil‏ € ويكون قوله تعالى بعد ذلك: me BAe‏ 
ن عند ريا ا LS € AY Hit Wy Sh‏ لمبتدأ محذوف. 

وعلى قول الجمهور الذين قالوا: لا حَظ للراسخين في العلم من 
المتشابه إلا التسليم» of‏ فائدة إنزال المتشابه هو الابتلاء MFI‏ 
والله أعلم . 


وبهذا ينتهي هذا المبحث وننتقل إلى المبحث الرابع 


© © © 


hie 


)1( سورة آل عمران: الآية ۷. 
(؟) انظر: الميزان ١٠۳٠ء PAY‏ كشف الأسرار للبخاري .٠٦/١‏ 
)1( انظر: التوضيح ١/8؟1.‏ 


vay 


المبحث الرايع 


تقسيم اللفظ باعتبار LAS‏ دلالة اللفظ على المعنى "2 


OS‏ الحنفية الألفاظ من حيث Las‏ دلالتها على المعنى 
إلى أربعة أقسام هي: الدال بالعبارة» والدال بالإشارةء والدال 
بدلالة النص » والدال بالاقتضاء . 


ووجه الحصر في هذه الأربعة أن الدلالة «إما ثابتة بنفس 
اللفظ أز لاء والأولى إما مقصودة وهي العبارة أو لا وهى 
الإشارة» والثانية إن فهم مدلولها لغة فهي DY‏ (دلالة gall‏ 
وإلا فإن توقف عليه (على مدلولها) صدق اللفظ أو صحته فهو 
الاقتضاء. Oe‏ 


وفيما يلي تعريف بهذه الأقسام مع بيان أحكامها في أربعة 
مطالب: 


)١(‏ وهذا الذي سماه البزدوي في وجره الوقوف على المراد والمعاني» انظر 
البزدوي AVIV‏ 
(5) تيسير التحرير 285/١‏ وانظر التوضيح 11/1. 


var 


المطلب الأول 
دلالة مبارة النص 


سميت الألفاظ الدالة على المعاني عبارات؛ لأنها تفسر ما في 
الضميرء وأما النص فالمراد به هنا: كل لفظ سواء كان ظاهراً أو نصاً أو 
مفسراًء حقيقة أو مجازاًء خاصاً أو Cele:‏ 


ودلالة عبارة النص في الاصطلاح هي: «دلالته على المعنى المسوق 
Ped‏ أي أنها تدل على معنى سيق اللفظ له» وبينوا أنه يدخل فيه ما سيق 
الكلام له أصلاً أو تبعاًء المهم أن يكون المعنى مقصودا . 


مغن yey Ug‏ خاي SGD‏ امايق فايرا Jay a MG‏ 
بعبارته على حل البيع وحرمة الرباء ويدل بعبارته على التفرقة بينهماء Oly‏ 
كان = ظاهراً في الأول Las‏ في الثاني» وكذا قوله تعالى: ##تأتكسأ ما 
وريم Cake ree‏ موك 


ow‏ لم Cg 5 ES a Ge‏ يدل بعبارته على إباحة النكاح وعلى 
قصر الد على الأربع مع أن اللفظ ظاهر في الأول نص في الثاني . 


وعليه فالاستدلال بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له 
daly‏ به قصداً أصلياً أو غير ee‏ 


وقد بين البخاري أن الاستدلال بعبارة النص هو الاستدلال بعين 


.٦۷/١ انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

AVON التوضيح‎ (1) 

0 انظر: كشف الأسرار للبخاري UY‏ التحرير ٠۸۷ 485/١‏ فواتح 
الرحموت .405/١‏ 

(4) سورة البقرة: الآية .۲۷١‏ 

)0( سورة النساء: الآية ۳. 

(5) انظر: الشاشي 8 السرخسي TITY‏ النسفي VEY‏ البزدوي 258/١‏ تيسير 
التحرير .۸۷/١‏ 


4٤ 


alll‏ ومتّل لذلك بقوله تعالى: stat (SGP‏ 4" فإنه يدل بعبارته 
على فرضية الصلاة» وقوله تعالى: ois 5 Bp‏ وأ PX Sy‏ فإنه يدل بعبارته 
على حرمة الزنى. 


ولذا قال صدر الشريعة : الحكم الثابت بالعبارة في اصطلاحهم يجب 
أن يكون ثابتاً بالنظم ويكون سوق الكلام Old‏ والمراد بالنظم اللفظ . 
حكم عبارة النص: حكمها أن الثابت بها موجب للعلم OLE‏ 


والأمثلة السابقة واضحة فى ذلك. 


المطلب الثاني 
دلالة إشارة النص 
وهي: «دلالة اللفظ على ما لم يقصد به POUT‏ أي دلالته على 
معنى لم يُسق الكلام لأجله لا أصالة ولا تبعاًء ولكنه علم بالتأمل في معنى 
اللفظء «والاستدلال بإشارة النص هو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير 
مقصود» ولا سيق له Oa‏ 


Swe cise es Liss tS‏ روا & يتك لك 


)1( انظر كشف الأسرار للبخاري AVY‏ 58. 

)1( سورة البقرة: YENI‏ 

WY AN سورة الإسراء:‎ )۳( 

ATEN التوضيح‎ (4) 

)0( انظر: أصول السرخسي ATVIV‏ البزدوي والبخاري NVA‏ 

(5) انظر: تيسير التحرير ١‏ وانظر: الشاشي 2٠١١‏ السرخسي 775/١‏ 
التوضيح ATEN‏ 

.۴۷١/١ النسفي‎ 254/١ البزدوي‎ )۷( 


40 


الط ey A Re We‏ لتر ر يما ليم إل ...4" 
فقد أباح الله الأكل والشرب وا لجماع غاية ثم أمر بالصوم فدل بالإشارة 
على صحة صوم من أصبح uly Lor‏ لجا ل Sa lee gad ae‏ 
المعنى لم يسق النص له. 

وكذا قوله تعالى: اول الود A‏ رن Gell Bs‏ 4 فإنه دل 
بعبارته على وجوب نفقة الزوجة على الوالد» ودل بإشارته على ثبوت 
النسب للوالدء وأنه لا يشاركه في النفقة على الولد غيره. 


eon cae 


وكذا قوله تعالى: BAI As Ae‏ 8 4 فإنه يدل بعبارته 
على فضل الوالدة على oll‏ ويدل بإشارته على أدنى مدة الحمل وهي ستة 
أشهر؛ oy‏ مدة الفصال حددت في آية أخرى بعأامين 9 وفص دام 4b‏ فى 


goal abe 


a 0‏ قالوا به فت الوم بإشارة yal‏ كنا ste‏ يكبت Sie‏ 
aa:‏ والإشارة تقدم العيارة لأنها دلت ا معنى مقصود بسوق Onan‏ 


3 


وقد نص بعضهم على ثبوت الحكم بإشارة النص «ML bs‏ وبعضهمٍ 
لم يذكر القطع بناء على أن إشارة النص قد تكون ظاهرة فتوجب العلم قطعاً 
كالعبارة» وقد تكون غامضة تحتاج إلى تأمل وفكر فهذه توجب العلم 
AO aie ES‏ 


AAV سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية “إ"ا7. 

(۳) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 

(4) سورة لقمان: AVERY‏ 

)0( انظر: السرخسي YET‏ البزدوي والبخاري ۲٠٠/۲‏ النسفي ANS‏ 

۸۲/١ الميهري على النسفي‎ PVT انظر: البزدوي‎ CD 

(۷) انظر: كشف الأسرار للبخاري ٠٦۸/١‏ السرخسي 2789/١‏ فواتح الرحموت ERVIN‏ 


yan 


المطلب الثالث 
دلالة النص 


وهي: «ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاد»؛ أي أنها ما ثبت 
بالمعنى المعلوم من Gall‏ من خلال اللغة لا من خلال الاجتهاد والاستنباط 
ولذلك قالوا: يشترك في معرفتها الفقيه وغير الفقيه إذا كان له علم 
باللغة”» ولما لم يكن اللفظ هو الذي دل على الحكم Lally‏ معنى اللفظ 
لم تكن عبارة نص» ولما ثبت هذا الحكم بالمعنى المعلوم بالنص لغة سمي 
دلالة ولم يكن MLAS‏ 


وهذا المعنى الذي ثبت به الحكم في دلالة النص هو المعنى الذي 
علم أنه علة للحكم في المنصوص عليه ويفهمه كل عالم باللغةء فإذا دل 
اللفظ على ثبوت حكم المنصوص عليه في شيء وجد فيه هذا المعنى (العلة 
التي عرفت باللغة) فتلك دلالة Ocal‏ 


ولذا عرف ابن الهمام وغيره دلالة النص بأنها: دلالة اللفظ على ثبوت 
حكم منطوق لمسكوت لفهم مناطه gh)‏ علته) بمجرد فهم اللغة” . 


ولابتناء الحكم في دلالة النص على علة ولمشابهتها لصورة القياس 
فقد عد بعض مشايخ سمرقند من الحنفية ‏ الدلالة من القياس وسمّوها 
القياس الجليء ورد ob‏ هذا ليس بقياس بل من الدلالات اللفظية GY‏ يدرك 
باللغة ولا يحتاج إلى استنباط steely‏ 


)1( النسفي ۳۸۳/۱ انظر: الشاشي CVE‏ السرخسي ۰۲٤۱/۱‏ الميزان 994", 
البزدوي ١ 1 .۷۳/١‏ 

(؟) انظر: السرخسي 2741/١‏ كشف الأسرار للبخاري YOY‏ 

.۷٤/١ البزدوي‎ »54١/١ انظر: السرخسي‎ OF) 

(4) انظر: التوضيح .٠١١/١‏ 

)0( انظر: تيسير التحرير ۹٠/١‏ فواتح الرحموت .408/١‏ 

./ا/١ انظر: الميزان 2994 كشف الأسرار للبخاري‎ OD 


4¥ 


رر سر 


وقد مثّلوا لها بقوله ps Mes‏ تقل FA‏ ولا ORCS‏ فكل 
عالم باللغة يفهم بمجرد السّماع أن تحريم التأفيف لدفع الأذى عنهما؛ ولهذا 
المعنى قالوا بتحريم الضرب والشتم» بل هو أولى بالحرمة من التأفيف» 
وكذا يحرم كل ما يلحق الأذى بهما. 


حكم دلالة النص: اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج بدلالة النص 
سواء مثبتوا القياس ونفاته إلا ما نقل عن داود الظاهري . 


وقالوا: الثابت بدلالة النص كالثابت بالإشارة والعبارة إلا أنه 
يظهر التفاوت بينهما عند التعارض فتقدم العبارة ثم الإشارة ثم دلالة 
E‏ 
الع 


وجدت Pale‏ كما قلنا فى المثال السابق. 


وقد ذكر البخاري مثالاً لتعارض الإشارة والدلالة وهو أن الشافعية 
قالوا بوجوب الكفارة بالقتل العمد عملا بدلالة النص الذي أوجب الكفارة 
في القتل الخطأء بل إنها تجب في القتل العمد من باب أولى لعدم العذرء 
وقال الحنفية: هذا معارض بالإشارة؛ oY‏ الله تعالى قال: #وَمّن SEE‏ 


ج Seed‏ ہے Ae‏ چو 0 : ag Z‏ ر 1 
میگ ا ee hes a‏ كلا va‏ خضب اله د ولك 


at 2 


Sct‏ لَمُ te‏ عَظِيمًا 40 دل هذا النص بعبارته على أن له هذا 
الجزاء . 


سورة الإسراء: 


)1( انظر: الشاشي 94 السرخسي 7 الميزان ۰٤٠١١‏ النسفی ۳۸۳/۱. 
(۳) انظر: كشف الأسرار لبخاري ١ .۷٤/١‏ 

)8( انظر: السرخسي ٠۲٤۲/١‏ البزدوي UV‏ النسفي والميهوي MAGN‏ 
() انظر: الشاشي Nef‏ 1 

.۹۳ سورة النساء: الآية‎ OW) 


fay‏ الآ سبو 
“YY ANI (4)‏ 


۳۹۸ 


doy‏ النص بإشارته على عدم وجوب الكفارة؛ OY‏ الله جعل كل 
جزائه جهنمء فترجع الإشارة على POV‏ وإنما رجحت العبارة والإشارة 
لشبوتهما بنفس اللفظء بينما الدلالة ثبتت بمعنى اللفظ. 

ولما كانت دلالة النص تعمل عمل النص» والثابت بها ثابت gal‏ 
لا بالقياس» صح عند الحنفية إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص مع 
أنهم لا يجرّزون ذلك بالقياس” . 

ومثال ذلك: أن الكفارة وجبت بالوقاع عامداً في نهار رمضان بالنص» 
ووجبت بالأكل والشرب بدلالة النص؛ oY‏ الجماع حصل في محل مملوك» 
والجناية إنما كانت على الصوم بتفويت aS)‏ 

مثال آخر: إيجاب الرجم على كل زان محصن بدلالة النص الذي 
أوجب رجم ماعزء فإنه لم يرجم pl ay‏ بل لأنه زان AP ames‏ 

ومثال آخر: إيجاب القضاء على المفطر في رمضان بغير عذر بدلالة 
النص الذي أوجب القضاء على المفطر بعذر لفوات الأداء في الموضعين*؟. 


المطلب الرابع 
دلالة الاقتضاء 


اختلفت تعريفات الحنفية لدلالة الاقتضاء تبعاً لاختلافهم فيما يعتبر من 
مفهومهاء وبعضهم لم يعتبره منها فضيق مفهومها: 


)1( انظر: كشف الأسرار للبخاري 2370/9 الميهري على النسفي .*86/١‏ 

(5) انظر: الشاشي ٠٠٠١‏ السرخسي 0 البزدوي والبخاري ١/4لاء‏ النسفي SA‏ 
۳) انظر: الشاشى dee‏ السرخسي (/554؟: النسفىي KAUN‏ البزدوي 
والبخاري ١ ١ ٠.۲۲/۲‏ : 

.۳۸٦/١ التسفي‎ 2541/١ انظر: السرخسي‎ )54( 
ens eal انظر:‎ (2) 


va4 


فقد ذهب عامة المتقدمين من الحنفية وهو اختيار القاضي الإمام أبي 
زيد الدبوسي إلى أن الإضمار والاقتضاء من باب واحد" . 


ولذا فقد عرفوا دلالة الاقتضاء بأنها: دلالة اللفظ على معنى يتوقف 
عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً أو «جعل غير المنطوق منطوقاً 


لتصحيح UG ea)‏ 
ales‏ فقد جعلوا دلالة الاقتضاء ثلاثة أقسام" : 


-١‏ ما أضمر ضرورة صدق المتكلمء كمثاله: قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)''. 
فإن هذه الأمور واقعة» وحتى يصدق الكلام قالوا: هنا مضمر أو 
مقتضى تقديره رفع حكم المؤاخذة الأخروية. 


۲ ما أضمر ضرورة صحة الكلام Sie‏ مثاله» قوله تعالى: JESSY‏ 
OM‏ تقديره واسأل أهل القريةء ob‏ القرية لا تُسأل ولا 


یجس 


*“- ما أضمر ضرورة صحة الكلام شرعاًء مثاله: قوله تعالى: Spy‏ 


SS‏ 4 تقديره فتحرير رقبة مملوكة فيقتضي تقديم الملك على 
التحريرء إذ لا يصح تحرير رقبة مملوكة للغير. 


)١(‏ انظر: السرخسي 2581/١‏ كشف الأسرار للبخاري VIA‏ الميزان ENV‏ تيسير 
التحرير ANY‏ فواتح الرحموت EVV‏ 

OD‏ أنظر: المراجع السابقة. 

9) انظر: كشف الأسرار للبخاري VY‏ السمرقندي» الميزان EY‏ "240 تيسير 
التحرير .41/١‏ 

(4) رواه ابن ماجه بلفظ: Op‏ الله وضع عن أمتي ٠...‏ رقم ٠١48‏ والحاكم ۱۹۸/۲. 

AY ANI سورة يوسف:‎ (0) 

AY AM سورة النساء:‎ CD 


وذهب عامة المتأخرين من الحنفية إلى أن الإضمار أو الحذف غير 
الاقتضاء» وهذا مذهب البزدوي والسرخسي والسمرقندي والنسفي وصدر 
Rar a‏ 

ولذا فقد عرفوا دلالة الاقتضاء بقولهم: «زيادة على المنصوص عليه 
يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيداً أو ونا Ot Koel‏ أو «ما ثبت زيادة 
على النص لتصحيحه led‏ 


وقولهم: (زيادة على المنصوص)؛ أي أن هذه الدلالة لم تثبت بنفس 
اللفظء وإنما احتيج إليها لتصحيح الكلامء وقولهم: (يشترط تقديمه)؛ أي 
أن هذا المعنى يجب أن يكون متقدماً على المعنى المنصوص بخلاف المعنى 
في إشارة النص فإنه من اللوازم المتأخرة للمعنى المنصوص؛ ولذا قال صدر 
الشريعة: «دلالة اللفظ على اللازم المتقدم اقتضاى . 


وقالوا: «فالحامل على الزيادة وهو صيانة الكلام هو المقتضي» 
والمزيد هو المقتضّىء ودلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة 
هو الاقتضاء» . 


وباعتبارهم ما زيد على النص لتصحيح الكلام شرعاً فقط هو المقتضى 
أخرجوا ما زيد لتصحيح الكلام Mas‏ أو لصدقه واعتبروه قسماً واحداً وسموه 
وقد فرّقوا بين المحذوف والمقتضى» قال السرخسى: «... فإن 
المحذوف غير المقتضّى؛ OY‏ من عادة fal‏ اللسان حذف بعض الكلام 


"99/١ النسفي‎ 2504 EON البزدوي ١/هلاء الميزان‎ ۰۲٤۸/١ انظر: السرخسي‎ )١( 
.417/١ التوضيح 1۳۹/۱ 2151 فراتح الرحموت‎ 

.۳۹۳/۱ النسفي‎ ۰۷٥/١ وانظر البزدوي‎ ۲٤۸/۱ السرخسي‎ (YD 

(۳) كشف الأسرار ١/هلا.‏ 

AVY التوضيح‎ (2) 

)0( كشف الأسرار للبخاري ١/هلا.‏ 

(0) انظر: المرجع السابق .۷١/١‏ 


للاختصار إذا كان فيما بقي منه دليل على المحذوف» ثم ثبوت هذا 
المحذوف من هذا الوجه يكون chal‏ وثبوت المقتضى يكون شرعا 
لا eC‏ قوله تعالى: LT Jed‏ € الأهل محذوف للاختصار» 
وفي الكلام دليل عليه. 


وقال البزدوي: «وعلامته (أي المقتضّى) أن يصح به المذكور ولا 
يلغى عند ظهوره ويصلح لما أريد بهء فأما قوله تعالى: ial JES}‏ 4 
فإن الأهل غير مقتضّى لأنه إذا ثبت لم يتحقق في القرية ما أضيف إليه» بل 
هذا من باب الإضمار»” . 

ووضح ذلك صدر الشريعة فقال: «فإثباته (أي المحذوف وهو الأهل 
هنا) يغير الكلام بنقل النسبة من القرية إليه» فالمفعول حقيقة هو الأهل 
فيكون LE‏ لغة» فيكون cre‏ 

ومتّل هؤلاء للمقتضى بقول قائل لآخر: أعتق عبدك عني على ألف 
درهمء BB‏ أعتقه وقع العتق عن الآمر وعليه الألف؛ لأن الأمر بالإعتاق ae‏ 
يقتضي تمليك العين منه بالبيع لتحقيق الإعتاق Cae‏ ومثله قوله تعالى: 
X55 pps}‏ 4 وقد سبق بيانه. 

ولما أخرجوا المحذوف من المقتضى فقد بين صدر الشريعة أنه ليس 
قسما Lob‏ بعد العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء. 

وقال: «وكل ما هو محذوف فهو غير ملفوظ لكنه ثابت لغة فإنه في 
حكم الملفوظ» فيكون اللفظ المنطوق Vio‏ على اللفظ المحذوف» ثم اللفظ 


.404 وانظر الميزان‎ 2501/١ أصول السرخسي‎ )١١ 

(؟) أصول البزدوي 2/5/١‏ وانظر: النسفي 298/١‏ السرخسي .501/١‏ 

OD‏ التوضيح 2019/١‏ وانظر: التلويح ١41/١‏ فقد اعترض على هذا التفريق ob‏ التغيير 
غير مطرد في كل محذوف مثل قوله تعالى: Ck‏ شرب Kok ay‏ نجرف 4 
أي فضربه فانفجرت فيكون تفريق السرخسي أسلم. 

)£( انظر: السرخسي .۲٤۹/۱‏ 

.ال8/١ البزدوي والبخاري‎ CO) 


المحذوف دال على معناه بأحد هذه الأقسام الأربعةء فالدلالة المنقسمة على 
الأربع دلالة اللفظ على المعنىء أما دلالة Baul‏ على لفظ آخر فليست من 
باب دلالة اللفظ على المعنى)”' . 


حكم دلالة الاقتضاء: 

قالوا: الثابت بدلالة الاقتضاء Gulls‏ بدلالة النص» يعنى يوجب 
العمل؛ إلا عند المعارضة فتقدم دلالة النصء وكل هذه الدلالات فوق 
القياس فتقدم cade‏ وأما تقديم دلالة Gall‏ على دلالة الاقتضاء؛ OY‏ الثابت 
بدلالة النص أقوى؛ OY‏ النص يوجبه باعتبار المعنى لغة» والمقتضى ليس 
من موجباته لغة» وإنما ثبت شرعاً للحاجة إلى إثبات الحكم به" 


ولما كان المقتضى معنى غير ملفوظ حقيقة قال الحنفية: لا عموم 
للمقتضى؛ OY‏ العموم من صفات اللفظ» والمقتضى غير ملفوظ حقيقة» 
وإنما يجعل ملفوظاً بطريق الضرورة والضرورة تقدر بقدرها وتندفع 
OP VL‏ ويدخل في هذا المقتضى المحذوف على قول المتقدمين فلا 
عموم له 

وعلى قول المتأخرين الذين أخرجوا المحذوف من المقتضى يجري 
العموم والخصوص على المحذوف GY‏ كالملقوظ . 


ومثل المتأخرون لعدم عموم المقتضّى بقوله: «إن أكلت فعبدي حرا 
ونوى طعاماً دون طعام» فإن نيته لا تعمل؛ لأنه لا عموم للمقتضّى (هو هنا 


)0 التوضيح , وانظر: فواتح الرحموت ١/؟51»‏ ولعل ما ذكره صدر الشريعة هنأ 
يصلح ضابطاً أو علامة للتفريق بين المحذوف والمقتضى أكثر مما ذكره سابقاً من 
ضابط التغيير. 

.417/١ البزدوي 2375/7 النسفي ۳۹۸/۱ مسلم الثبوت‎ 2548/١ انظر: السرخسي‎ (YD 

)0 انظر: الشاشي 21١١5‏ السرخسي ۰۲٤۸/۱‏ 2154 الميزان GAS ٠٠٠٥‏ الأسرار 
للبخاري VV‏ النسفي MAAN‏ التوضيح ١//ا*٠ء‏ تيسير التحرير YEN‏ 

(5) انظر: الميزان chet‏ كشف الأسرار للبخاري 75/١‏ التوضيح ATA‏ 


rey 


Op ونية التخصيص فيما لا عموم له لغو. بخلاف ما لو قال:‎ (LLb 
. ونوى طعاماً دون طعام تلحقه نية التخصيص‎ eb cist 

وعلى قول المتقدمين OL‏ المحذوف من المقتضى يمكن أن نمثل 
بحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا Cagle‏ وقد سبق» فهذا 
لا عموم للمقتضى فيه؛ لذلك قالوا: رفع حكم المؤاخذة الأخروية فقط. 
وعلى قول الذين اعتبروه من المحذوف لا عموم هنا للاشتراك فإن الحكم 
قد يراد به الحكم الدنيوي» وقد يراد به الحكم الأخروي وبالقرائن تبين أن 


المراد الحكم الأخروي. 


فائدة: 

هذه هي الدلالات عند الحنفية» وللشافعية تقسيم آخر للدلالات نذكره 
guts‏ إلى أنهم زادوا دلالة مفهوم المخالفة» وهذه الدلالة ليست بحجة عند 
الحنفية في كلام الشارع”" . 


قال البخاري: «قسموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهومء وقالوا: دلالة 
المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق» وجعلوا ما سمّيناه عبارة 
وإشارة واقتضاء من هذا القبيل» وقالوا: دلالة المفهوم: ما دل عليه اللفظ 
لا في محل النطق»ء ثم قسّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة... وهو الذي 
سميناه دلالة النص» وإلى مفهوم مخالفة» وهو أن يكون المسكوت عنه 
مخالفاً للمنطوق به في الحكم» ويسمونه دليل الخطاب» . 

ونكتفي بهذه الإشارة فإن هذا المدخل لا يسمح بعرض هذه المسألة 
ومناقشتهاء وبهذا ينتهي هذا المبحث ونتتقل إلى المبحث الخامس . 


.380/١ انظر: السرخسي‎ )١( 

(0) انظر: السرخسي ۲٠٠/١‏ البزدوي والبخاري VON‏ 2550 الميزان 5408 25501 
النسفي 405/١‏ ۔ ۰٤۱١‏ التوضيح 2141/١‏ تيسير التحرير 21١7 948 AVA‏ فواتح 
الرحموت .414/1/١‏ 

)1( كشف الأسرار للبخاري TOM‏ 


قلنا في مقدمة الفصل: إن مباحث الأمر والنهى يوقف بها على 
لأحكامء فهذا مبحث مستقل عن المباحث السابقة إذ يوقف بها على 
لمعاني» لكن لما كان مبحث الأمر والنهي يوصل إلى دلالة اللفظ على 
لحكم الشرعي وهو متمم لدلالة اللفظ على المعنى ناسب وضعه هنا. 


وقد جرى بعض المؤلفين المعاصرين على بحث الأمر والنهي على 
أنهما من أنواع الخاصء ولكن الأولى أن يبحثا لوحدهما لاختلاف مورد 
لقسمة» وعلى هذا سار صدر الشريعة وتابعناه : 


وقد أشار السمرقندي إلى أن الأمر والنهي IS‏ منهما ينقسم إلى العام 
والخاص والمشترك والظاهر والخفي والنص والمشكل والمفسر والمجمل 
والمحكم والمتشابه» والحقيقة والمجازء والصريح والكناية. . .» فهذه 


كسمه 


مستقلة . 


وسنتناول الأمر والنهي في مطلبين نتناول فيهما تعريفهما ودلالتهماء 


At انظر: الميزان‎ )١( 


Yeo 


المطلب الأول 
الأمر 
وهو: «القول الذي هو طلب تحصيل الفعل على طريق tea‏ 


أو هو «قول القائل استعلاء افعل»» وخرج بقيد الاستعلاء السؤال والدعاء 


وقالوا: الأمر حقيقة في القول المخصوص أي صيغة الأمر أي افعل 
ونظائرهاء مجاز في الفعل أي فعل الرسول PRE‏ 


موجب الأمر أو مقتضاه: 


تستعمل صيغة الأمر في اللغة العربية للإيجاب والإلزام حقيقة» 
وتستعمل في معان أخرى كالندب والإباحة والإرشاد ونحو ذلك على سبيل 
المجاز. 


«OG Sal Bees Slat (ale فمثال الإيجاب والإلزام قوله تعالى:‎ 


SoS Te WEED ومثال الإباحة‎ ORAS Mi ومثال الندب‎ 
BG» م 033 ومثال التقريع‎ BAGG P ومثال الإرشاد‎ OPER 


ager vg, 


شورق من PG Ahh‏ ومثال السؤال والدعاء OLE FE OP‏ وغير 


AO الميزان‎ )١( 

(؟) التوضيح 2149/١‏ وانظر: النسفي .45/١‏ 

)1 انظر: التوضيح ۰٠٥۰/۱‏ تيسير التحرير NEV‏ فواتح الرحموت ١//ا5”.‏ 
(4) سورة البقرة: iY aN‏ 

)0( سورة الحج: الآية wy‏ 

)1( سورة المائدة: الآية 4. 

(۷) سورة البقرة: الآية VAY‏ 

YY سورة البقرة: الآية‎ (A) 

)4( سورة البقرة: الآية AVY‏ 


ذلك من المعاني التي ذكرها بعض nd wel‏ . 
وحيث قالوا بالمجاز فلا بد من قرينة تدل على أن الحقيقة غير مرادة. 


الوجوب والإلزام ولا يصرف عن ذلك إلا iy‏ وهذا قول جمهور 
الأصوليين ومنهم الحنفية. 

إلا أن جمهور الحنفية قالوا: إن مقتضاه الوجوب قطعاً عملاً واعتقاداًى 
وهو قول مشايخ العراق» وقال مشايخ سمرقند ومنهم الإمام أبو منصور 
الماتريدي: إن مقتضاه أو حكمه الوجوب ظاهراً لا قطغاء وهذا مبنى على 
اختلاف آخرء فمشايخ العراق قالوا: الأمر حقيقة في الوجوب مجاز فيما 
عداه بما في ذلك الندب» وهذا مذهب عامة الحنفية ومنهم الكرخي 
والجصاص والسرخسي وصدر الشريعةء» ومشايخ سمرقند قالوا: الأمر حقيقة 
في الوجوب والندب مجاز فيما عدا ذلك وهذا قول أبي منصور الماتريدي 
وهو اختيار البزدوي . 1 


وعلى قول هؤلاء «حكم الأمر الوجوب من حيث الظاهر عملاً 
لا اعتقاداً على طريق التعيين» وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب 


قطعاً... ولكن Gh‏ الفعل لا محالةء حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على 
سبيل القطع يخرج عن عهدتهء وإن أريد به الندب يحصل OS‏ 


وإنما قال هؤلاء بأنه حقيقة فى الندب لما فيه من معنى الطلب. 


OY)‏ انظر: السرخسي EVN‏ البزدوي ٠٠۸/١‏ التوضيح ١/١١٠ء‏ فواتح 
لرحموت ۳۷۲/۱. 

0) انظر: الشاشي ١٠ء‏ السرخسي ٠١/١‏ البزدوي AVA‏ الميزان CAM‏ 
التوضيح امل 

) انظر: السرخسي »15/١‏ البزدوي والبخاري ۰۱۱۹/۱ الميزان ١9 CAV ۰٩٩‏ 
لنسفي ٥۷/١‏ التوضيح ٠١١/١‏ تيسير التحرير ۳٤۷/١‏ فواتح الرحموت .۳۷۷/١‏ 
(5) الميزان «AV‏ 


rey 


asa‏ الأمر بعد الكظر: 
حظره ما Set ye‏ هل هو الوجوب أو الإباحة؟. 


مثال ذلك قوله تعالى: PG uct al iy eS‏ ودا ورد بعد 
الحظر المستفاد من قوله تعالى: ل المد OEE EB‏ وقو 
تعالى : GED‏ بن امنا 1 تقنوا اليد Ab‏ خلا 4 وقوله تعالى : 7 


UE وو‎ Bares Gat ass ص‎ eee 


lis,‏ قوله تعالى: (geht Slat Cs Ob‏ في GG ONT‏ عن 
سل if‏ 4 والابتغاء من فضل الله هو الاكتساب بالبيع والشراء» جاء 
هذا بعد الحظر في قوله تعالى: إا ووت LE‏ من رم الجمعة Wah‏ 


, أله ودروا لمي‎ $3 dy 


في هذه المسألة قولان: قول ob‏ الأمر بعد الحظر وقبل الحظر سواء 
فحكمه الإيجاب وقول ob‏ الأمر بعد الحظر للإياحة. 


فقد ذهب عامة الحنفية إلى أن الأمر بعد الحظر للإيجاب إلا أن 
يقوم دليل مانع؛ أي قرينة Be‏ هذا الأمر o‏ الإيجاب إلى معنى آخر. 
قالوا: لأن هذه الصيغة تقتضي الإلزام سواء قبل الحظر أو بعده. ورذ 
هؤلاء على من قال بالإباحة؛ أي أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة» بأن 
GLY‏ التي احتج بها الآخرون إنما ثبتت بالقرينة وهي أن الصيد والبيع 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟. 
)1( سورة المائدة: الآية .١‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية 948. 
CE)‏ سورة المائدة: الآية AN‏ 
)0( سورة الجمعة: الآية .٠١‏ 
CD)‏ سورة الجمعة: الآية 9. 


والشراء حقوق للعباد» وما كان حقاً للعبد لا يُجعل حقاً لله فيبقى على 
2220 
الإباحة '. 


وذهب ابن الهمام مذهباً وسطأ وبيّن أن الاستقراء do‏ على أن الأمر 
بعد الحظر الطارئ على الإباحة (أي كان ذلك المحظور مباحاً قبل الحظر) 
يفيد الإباحة كما في قوله تعالى: usc»‏ » وإن كان الأمر بعد حظر 
Lb‏ على الوجوب فإنه يفيد الوجوب» كما في أمر الحائض بالصلاة بعد 
أمرها بتركها الحيض» OB‏ الصلاة واجبة قبل الحظر. 


دلالة الأمر على التكرار أو عدمه: 
إذا ورد الأمر بفعل ماء فهل يقتضي هذا الأمر تكرار الفعل؟ 


ذهب عامة الحنفية ف أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار؛ ذلك 
أن صيغة الأمر لا توجب التكرار ولا تحتمله»› ولكن الأمر بالفعل يقتضي 
أدنى ما يكون من جنسه على احتمال الكلء ولا يكون موجباً للكل 
إلا rs‏ 


0 الى أن‎ ee 
© 
east 


,هال/١ النسفي‎ AVY الميزان‎ ١١ ١ /١ انظر: السرخسي (/15» البزدوي‎ OY) 

o/h 1 

0( نظر: ابن الهمام وتيسير التحرير 2315/١‏ فواتح الرحموت ۳۷۹/١‏ وما ذكره ابن 

لهمام يتفق مع قول عامة الحنفية فإن الاب عندهم تثبت بالقرينة وعنده ثبتت 

بالاستقراء . 

© انظر: الشاشي 415 السرخسي ٠۲١ ٠ /١‏ البزدوي 2157/١‏ الميزان ١١ء‏ النسفي 

۱ التوضيح ۰۱٥۸/۱‏ تيسير التحرير TON‏ فواتح الرحموت .*80/١‏ 

(4) انظر: السرخسي ٠٠١/١‏ البزدري 2177/١‏ الميزان AVS‏ النسفي ١/8ه,‏ 
التوضيح لها 


۳۹ 


وذلك dys‏ تعالى : Og EE CA EX abd‏ علق الأمر على 


شرطء وكقوله تعالی: MEE ohh GB)‏ کل ph SL Ce oh‏ 4" فهنا 
قيد الأمر بوصف. 


وأجاب الأولون على قول هؤلاء بأن تكرار العبادات والعقوبات ليس 
بصيغة الأمر المطلق ولا بتكرر الشرطء بل بتجدد السبب الذي جعله الشرع 
سبباً موجباً لهذا الفعل”". 


دلالة الأمر على الفور أو التراخي: 
المأمور به إما مطلق عن الوقت وإما مقيد به» والمقيد بالوقت أنواع» 
به بالوقت . 


OY الأمر المطلق عن الوقت فهو يفيد الوجوب على التراخي؛‎ LT 
الفور تقييدء ولا يثبت التقييد إلا بقرينة» وهذا على قول عامة الحنفية»‎ 
وذهب الكرخى إلى أنه على الفور ومثلوا له بالكفارات والنذور المطلقة‎ 
. والزكاةء ومنه قضاء رمضان على الصحيس‎ 


Ll,‏ الأمر المقيد بالوقت فهو أربعة أنواع: 


١‏ - نوع جعل الوقت ظرفاً للمؤدى وشرطاً للأداء وسبباً للوجوب» وهو 
وقت الصلاةء وسمي Gb‏ لأن الوقت يتسع للمأمور به ولغيره» ولا 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

)1( سورة النور: الآية ۲. 

(۳) انظر: الشاشي ۷ السرخسي ٠۲۲/١‏ النسفي ٠٦١/١‏ التوضيح .٠١۸/١‏ 

(5) انظر: الشاشي cto ١‏ السرخسى 2155/١‏ البزدوي والبخاري POEM‏ الميزان 
MIT ۲ ۰‏ النسفي 1 ۴٤‏ التوضيح 2507/١‏ تيسير التحرير 
CAIAY/Y coms‏ فواتح الرحموت ۳۸۷/۱. 


1۹ 


يشترط استيعاب كل الوقت بالفعل وهذا ما يسمى موسّعاً عند غير 
الحنفية . 


؟ - نوع جعل الوقت معياراً له وسبباً لوجوبه وشرطاً للآداء وهو وقت صوم 
رمضان» فهذا يستوعب كل الوقت ولا يسع غير المأمور car‏ وهذا ما 
يسمى عند غير الحنفية الواجب المضيق . 


۴ - نوع جعل الوقت معياراً له ولم يجعل سبباً لوجوبه مثل صوم النذر 
المعين» فإنه يستوعب كل الوقت» وليس الوقت Lee‏ للوجوب» وقد 
عد بعضهم منه: النذور المطلقة والكفارات وقضاء رمضان» وهذا غير 
صحيح فهذه من الأمر المطلق عن الوقت كما ذكر ابن الهماء . 

٤‏ - نوع مشكل وهو ما كان وقته ذا شَبّهِين شبه بالمعيار وشبه بالظرف وهو 
وقت الحج» فهو يشبه المعيار؛ لأن الوقت لا يسع في السنة إلا حجة 
واحدة» فكان شبيهاً بالصوم» ويشبه الظرف OV‏ أداءه لا يستغرق كل 
الوقت فأشبه Paral‏ 
ولكل من هذه الأنواع أحكام أخرى ذكرت في محالها التي أشرنا إليها 
والخلاصة هنا أن الأمر المطلق عن الوقت يجب على التراخي عند 

جمهور الحنفية والأمر المقيد بالوقت يجب في الوقت الذي قيد فيه سعة أو 


336/١ النسفي‎ ٠۴٠١ 2717/١ البزدوي‎ eV انظر: الشاشي ١٠ء السرخسي‎ )١( 
aS فواتح الرحمرت‎ AVIV تيسير التحرير‎ ٠٠١ y/\ التوضيح‎ 

(5) انظر: الشاشي 2178 السرخسي PTY‏ البزدوي ME ۲٠۶١/١‏ النسفي VND‏ 
لتوضيح ۰۸/۱ ٠‏ تيسير التحرير VIN‏ فواتح الرحموت AN‏ 

() انظر: البزدوي ٠۲٤۷ 2514/١‏ النسفي ٠١١/١‏ التوضيح 7١7/١‏ تيسير التحرير 
5 » فواتح الرحموت ١/الاء‏ الميزان .33١‏ 

(4) انظر: السرخسي CANIN‏ البزدوي 2518/١‏ النسفي 217/١‏ التوضيح 2517/١‏ تيسير 
لتحرير 271١/6‏ فواتح الرحموت MYA)‏ 


۳11 


المطلب الثاني 
الفهي 

وهو «قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: لا OU fads‏ وقيد 
بالاستعلاء ليخرج منه ما استعمل فيه صيغة النهي مجازاً؛ ذلك أن صيغة 
النهي هذه (لا تفعل) حقيقة في التحريم مجاز في غيره على اختيار ابن 
فى الكراهة”” . 
موجّب النهي: 

موجب النهي هو وجوب الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه؛ أي 
أنه يدل على التحريم وعند من قال: إنه حقيقة في التحريم والكراهة 
OF‏ موجبه أو حكمه هو وجوب الامتناع عن المنهي عنه أو ندب الامتناع 


و 1 


دلالة النهي على التكرار: 

النهي على خلاف الأمر يفيد التكرار والدوام فإذا أطلق عن القيد يفيد 
الدوام مدة العمر وإذا كان مقيداً يفيد دوام النهي مدة القيد؛ وذلك أن الأمر 
بالفعل يتحقق بفعله مرة دون تكرار بخلاف النهي فإنه يقتضي الانتهاء 


)8( 
باستمرار . 


)1( النسفي ٠٤١/١‏ وانظر: كشف الأسرار للبخاري 2585/١‏ الميزان ۲۲۳ ابن الهمام 
1 فواتح الرحموت YAO‏ 

0/8/١ ابن الهمام وتيسير التحرير‎ 2585/١ انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ (Y) 

(۳) انظر: الميزان 2574 كشف الأسرار للبخاري VON‏ 

(5) انظر: الميزان ٠۲۲١‏ تيسير التحرير 2375/١‏ فواتح الرحموت EON‏ 


۳1۲ 


Uys‏ النهي على الفور: 

وكذلك النهى على خلاف الأمر فإنه يفيد وجوب الانتهاء 
على الفور» حتى يتحقق الامتثال إلا أن يكون معلقاً أو مقيداً بوقت 
مستقبل» بخلاف الأمر المطلق عن الوقت فإنه يتحقق فيه الامتثال على 
التراخى . 


ثر النهي في المنهيّات: 
إذا ورد النهي عن فعل ما فهل يقتضي النهي فساد المنهى عنه 
أو بطلانه؟ 
في هذه المسألة تفصيل؛ ذلك of‏ النهي إما أن يكون وارداً على قبيح 
لعینه» وإما أن يكون وارداً على قبيح لمعنى جاوره جمعاً غير متصل به 
وصفاًء وإما أن يكون وارداً على قبيح لمعنى اتصل به Mies‏ 
١‏ - مثال الأول: العبث والسفه والكذب والظلم» واللواطة» وبيع الملاقيح 
والمضامين» وع المحارم والصلاة بغير طهارة» فهذا قبيح لعينه فهذا 
لا يكون مشروعاً el‏ يعني أن النهي عنه يقتضي come‏ والقبخ 
هنا إما مستفاد من اللغة وإما من الشرع لانعدام اللي 


۲ - مثال الثاني (وهو القبيح لمعن (ede ale‏ البيع وقت النداء 
والصلاة في الأرض المغصوبة ووطء الرجل زوجته في حالة الحيض» 
وطلاق الحائض» فكل هذه الأمثلة القبح ليس لذات الفعل فإنه مشروع 
إذا انفك عنه المجاور» وإنما القبح لهذا المعنى المجاورء وهذا النوع 
يكون مشروعاً بأصله ووصفه؛ oy‏ القبح كان لأمر مجاور 3 أنهم 
قالوا هذا يكون Laden‏ وعاصياً في آن واحد bs‏ بالصلاة عاصيا بشغل 


ملك الغير وهكذاء وباعتبار هذا الفعل صحيحاً abel‏ ووصفه قالوا هذا 


EO فواتح الرحموت‎ ۳۷٦/١ انظر: تيسير التحرير‎ )١( 
.؟هالإ١ للبخاري‎ ie GES N/V انظر: السرخسي‎ 0 
.۲۲۹ انظر: السرخسي 1 كشف الأسرار للبخاري ۲۶۷/۱ الميزان‎ )۳( 


1۳ 


الفعل لا يكون باطلاًء فلو وطيء في UG‏ الحيض تترتب أحكام 
الوط فيثبت به الدخول ويثبت به الحل للزوج الأول ويثبت المهر 
كاملا ويثيت الإحصان» ولكن كما قلنا: الفعل Co‏ الحرمة 
المترتبة على مخالفة Yell‏ 


۳ - مثال الثالث (وهو القبيح لمعنى اتصل به وصفاً) كالزنئ ab‏ وطء في 
محل غير مملوك. والربا als‏ اتصل بشرط الزيادة» وصوم يوم العيد 
وأيام التشريق فإنه قببح لمعنى اتصل به وصفاً وهو أنها أيام أكل وشرب 
وضيافة» فهذا النوع ما كان ane‏ فعلاً حسياً؛ ol)‏ يعرف وجوده 
بالحس» ولا يتوقف على الشرع) كالزنا فهو غير مشروع el‏ فيلحق 
بالقسم الأول وكذا كل الأفعال الحسية إذا ورد النهي عنها أفاد البطلان 
وأنها غير مشروعة أصلاً كشرب الخمر ally‏ " . 


وما كان من هذا النوع (القبيح لمعنئ اتصل به وصفاً) من الأفعال 
الشرعية (التي يتوقف اعتبارها على الشرع) فهو مشروع بأصله دون وصفهء 
وإنما اعتبر مشروعاً بأصله؛ oY‏ نهي الشارع لما ورد على أمر شرعي اقتضى 
أن يكون ther‏ واقعاً بالإيقاع ومثاله البيع بشرط الربا وصوم يوم العيد إلا 
أنهم قالوا هذا الفعل مطلوب الفسخ رفعاً للمعصية” . 


وما كان من هذا النوع من المعاملات يسمى PL‏ وما كان منه 
من العبادات فيه خلاف» حيث يرى ابن الهمام أنه ينبغي أن يكون باطلاة* . 


)١(‏ انظر: السرخسي CAN AHA‏ كشف الأسرار للبخاري 2761/١‏ تيسير التحرير 
١‏ فواتح الرحموت ٤٩۳/۱‏ الميزان AVY!‏ 

.۲۳۲ الميزان‎ 2387/١ البخاري‎ »81/١ انظر: السرخسي‎ OY) 

(۳) انظر: السرخسي 281/١‏ البخاري 2588/١‏ تيسير التحرير NAGY‏ 

(5) انظر: السرخسي 285/١‏ تيسير التحرير MALAY‏ 

)0( انظر: تيسير التحرير »۳۷۸/١‏ وقد أشرنا إلى الفرق بين العبادات والمعاملات عند 
كلامنا عن الفساد والبطلان. 
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هذا التفصيل الذي ذكرناه هو الذي ذهب إليه السرخسي والسمرقندي» 
وقد عرض آخرون المسألة عرضاً آخر والنتيجة واحد«©, ٠‏ 

فقد بينوا أن النهي إما عن الحسيات Lely‏ عن الشرعيات: فالنهى عن 
الحسيات يفيد البطلان إلا إذا كان النهى لمعنى مجاور كالنهى عن قربان 
الحائض» فالفعل صحيح مع الحرمة. ١ ٠‏ 

والنهي عن الشرعيات لا يفيد البطلان إلا إذا قام الدليل أن النهي عن 
هذه الأفعال لقبح عينها كنكاح المحارم وبيع المضامين» وما لم يقم 
الدليل على أن النهي لقبح عينها فالنهي يفيد فساد الوصف دون الأصل› 
إلا أن هؤلاء لم يفرقوا بين ما كان النهي لمعنى مجاور له أو لوصف 
متصل به. 


مسألة: حكم الأمر والنهي في أضدادهما: 
صورة هذه المسألة أن الأأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ والنهي 
عن الشيء هل هو Sodas yl‏ 
١‏ -القول المنسوب إلى عامة الحنفية وهو قول منقول عن الجصاص أن 
الأمر بالشىء يوجب النهي عن ضده إن كان له ضد واحد» فالأمر 
بالويمان نهي عن عن الكفرء ویو جب wells‏ عن أضداده إن كان له 
وال و 
وكذا النهي عن الشيء يوجب الأمر بضده إن كان له ضد واحدء 
فالنهي عن الكفر أمر بالإيمان» وإن كان له أضداد a‏ فإنه يكون أمراً 
بواحد من الأضداد غير عين» فالنهي عن القيام يكون أمراً بالقعود أو 
)١(‏ انظر: البزدوي ۲۵۷/۱ ۲١۸‏ التوضيح 719/١‏ تيسير التحرير ۳۷۷/١‏ فواتح 
الرحموت OPN‏ 
)1( انظر: السرخسي AEN‏ البزدوي والبخاري TA‏ ١۳ء‏ الميزان VEY‏ ۷١٤۱ء‏ 
تيسير التحرير YAY)‏ 


Yio 


الاضطجاع أو السجود دون تعيين» ونقل عن الجصاص أن النهي. إذا كان له 
أضداد فلا wey‏ له es‏ شىء من Ossie‏ 


۲ - ذهب السرخسي والبزدوي إلى أن الأمر el‏ يقتضي كراهة ede‏ ولا 
يوجبه ولا يدل عليه والنهي عن الشيء يقتضي سنة مؤكدة في ضدهء 
of‏ كان له أضداد فإنه يثبت هذا القدر من المقتضى في أي من أضداده 
يأتي به المخاطب. ۰ 

وإنما قالوا بالاقتضاء هنا؛ أي أنه يثبت ضرورة والضرورة تندفع 
بالأدنى لذلك قالوا: يثبت أقل الحرمة وهو الكراهة وأقل الوجوب وهو سنة 

مؤكدة قريبة من الواجب” . 

۳ - قال صدر الشريعة قولاً يوفق بين القولين السابقين قال: «والصحيح أنه 
إن فوت المقصود بالأمر يحرم (أي يحرم فعل الضد)ء Oly‏ فوت عدمه 
المقصود بالنهي يجب (يعني إذا نهي عن شيء فعدم ضده إن فوت 
المقصود بالنهي ففعل الضد يكون واجباً) وإن لم يفوت فالأمر يقتضي 
كراهته والنهي (يقتضي) كونه سنة UIs ge‏ وذكر نحوه ابن الهمام في 
التحرير. 

وبهذا ينتهي هذا المبحث وبه يتتهي الفصل الثالث من الباب الثاني. 


© © © 


ء٠٤١١‎ 344 البزدوي والبخاري ۳۲۹/۲» ۴۳۰ الميزان‎ ANY انظر: السرخسي‎ )١( 
OW تيسير التحرير‎ ۷ 

(؟) انظر: السرخسي AV ALY‏ البزدوي OMIT‏ الميزان VET‏ تيسير التحرير 858/1 

(۳) التوضيح ۰۲۲۳/۱ وانظر تيسير التحرير NEN‏ 


1١ 


الفصل الرايع 
في التعارض والترجيح والنسخ 


عقدنا هذا الفصل لاستكمال مبحثين متعلقين بالأدلة 
الشرعية وهما: 

المبحث الأول: في التعارض والترجيح . 

المبحث الثاني: في النسخ . 

ولما كان النسخ أحد الوجوه التي يدفع بها التعارض 


ناسب وضعه هنا. 


@ © © 


المبحث الأول 


في التعارض والترجيح 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التعارض وحقيقته . 
المطلب الثاني: حكم التعارض. 

المطلب الثالث: ملخص عن التعارض. 
المطلب الرابع: في كيفية الترجيح. 


المطلب الخامس : في الجمع بين الدليلين المتعارضين. 
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المطلب الأول 
تعريف التعارض وحقيققه 


التعارض هو: «اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى MOY‏ أي 
أن يرد دليلان كل منهما يقتضي خلاف حكم الآخر فهذا هو التعارض. 


وقد بيّنوا أن التعارض ليس واقعاً حقيقة بين الأدلة الشرعية؛ WY‏ من 
مصدر واحد فيستحيل التعارض في حق الشارع» ولكن هذا التعارض يقع 
في حقنا من حيث الظاهر لجهلنا بالمتقدم والمتأخر أو لجهلنا بحقيقة ما يراد 
بكل من الدليلين» فإذا وجد هذا التعارض فهو تعارض من حيث الظاهر 
لا في نفس PAW‏ 


وقد بيّنوا of‏ التعارض لا يقع إلا Ginn‏ ركن المعارضة igh hy‏ 


أما ركن المعارضة: فهو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب 
كل منهما ضد ما توجبه الأخرى» والمراد بالتساوي هنا التساوي في القوة 
والثبوت. 


وأما شرط المعارضة: فهو اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم؛ 
ذلك أن تضاد الحكم مع اختلاف المحل أو الوقت لا يقتضي التعارض» لذا 
بيّن السرخسي أن شرط المعارضة أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد 
في محل واحدء وأن يكون كل واحد منهما موجباً على وجه يجوز أن 
يكون ناسخا للآخر إذا عرف التاريخ بينهما. 


›» ۷ الميزان‎ VP تيسير التحرير /215 وانظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
NAST فواتح الرحموت‎ VN التوضيح‎ 

)1( انظر: السرخسي ITA‏ البزدوي والبخاري VIM‏ تيسير التحرير ۳۹۸۳ء فواتح 
الرحموت 189/7 

(۳) انظر: السرخسي ۲ - "اء البزدوي ۷۷/۳ الميزان /2581 النسفي CAV CAT‏ 
التوضيح VV‏ 


۰ 


محل التعارض 10 قالوا يقع التعاررض بين الآيتين والقراءتين والسنتين » 
وبين الآية والسنة sete!‏ ولا يقع بين القياسين ولا بين boll‏ الصحابة؛ 
ذلك أن القياس وقول الصحابي لا يحتملان النسخ. 


المطلب الثاني 
هكم التعارض 
إذا ثبتت المعارضة كما تقدم بتحقق ركنها وشرطهاء فهناك مراحل تتبع 
لدفع هذا التعارض» وكما قلنا فهو تعارض بالنسبة إلينا وليس تعارضاً فى 
حقيقة الأمرء وفيما يلي بيان لهذه المراحل: 


١‏ - النسخ: إن علم الدليل المتأخر فيكون ناسخاً للمتقدم فنعمل بالناسخ» 
وإنما حمل على النسخ لأنه لا تناقض في أدلة الشرع؛ OV‏ التناقض 
دليل الجهل والشارع مئزه علة فمتى علم التاريخ وعرف المتأخر يكون 
اسا 2 

۲ - إن لم يعلم المتقدم من المتأخر قالوا يطلب Gal)‏ عن التعارضر OP‏ 
ويكون ذلك بإحدى طريقتين: 

الأولى الترجبح بين الدليلين» الثانية الجمع بين الدليلين المتعارضين إن 
لم يمكن eee all‏ وإنما قذموا الترجيح OY‏ المرجوح في مقابلة الراجح 
كالعدم والعمل به باطلء Ob‏ لم يمكن الترجيح لعدم الدليل المرجح shal‏ 

إلى الجمع بين الدليلين ما أمكن. 


AVE VON التوضيح‎ ۱۳/١ انظر: السرخسي‎ ) 

(۲) انظر: السرخسي 21/5 كشف الأسرار للبخاري ۷۸./۳ الميزان 2589 التوضيح 
ذل “٤‏ تيسير التحرير ۰۱۳۷/۳ فواتح الرحموت ۱۸۹/۲. 

ve gly انظر: التوضيح‎ )( 

(6) انظر: كشف الأسرار للبخاري VANE‏ تيسير التحرير VY‏ فواتح 
الرحموت AAS‏ 


1 


۳ - فإذا تعذر الجمع بين الدليلين يتوقف فيهماء ويصار إلى ما دونهما 
مرتبة» فإذا تعارضت الآيتان يصير إلى السنةء وإن كان التعارض بين 
السنتين يصير إلى قول الصحابي أو القياس فإن لم يوجد يجب تقرير 
الأصول؛ أي العمل بالأصل في المسألة قبل ورود الدليل» وإن كان 
التعارض بين القياسين أو أقاويل الصحابة فإن أمكن الترجيح بينهما 
بدليل شرعي يفيد قوة في أحدهما يجب العمل بالراجح وإلا يعمل 
بأيهما شاءء ولا يصار من قولي الصحابيّين إلى القياس فإن لم يجد 
OR it as ba‏ 


المطلب الثالث 
المخلص عن التعارض 

ذكرنا في المطلب السابق المراحل التي تتبع لدفع التعارض إذا تحققت 
المعارضة بتحقق ركنها وشرطهاء أما النسخ فسنبحثه في المبحث الثاني من 
هذا الفصل» Lely‏ الترجيح والجمع بين الأدلة فسنيحثها في المطلبين 
التاليين . 

وكلامنا هنا عن حالات لم تتحقق فيها المعارضة وعبروا عن هذا 
بقولهم: «المخلص عن المعارضة» وبيّنوا أن المخلص قد يكون من جهة 
الركن أو من جهة الشرطء وقد يكون من جهة الحكه” . 

أما من جهة الشرط فإما لاختلاف المحل وإما لاختلاف الزمان» 
واختلاف الزمان إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون دلالة. 


)١(‏ انظر: الشاشي ٠*٤‏ السرخسي ١/١1ء CVE‏ البزدوي ۷۸/۳ الميزان NGO‏ النسفي 


۰4۹۰/۲ عه حموت‎ gate ۷/١ ير‎ yom. “S 0 t/ Cc. 4 
هر‎ 


.٠٠١/١ التوضيح‎ 2,389 ۰٦۸۸ انظر: الميزان‎ (YD 
yyy 


وعليه صار المخلص عن التعارض من خمسة أوجه: 

١‏ - من نفس الحجة: وذلك بأن لا يكون بين الدليلين مماثلةء كأن يكون 
أحد النصين محكماً والآخر مجملاً نقدم المحكم» أو أحدهما كتاب أو 
سنة مشهورة والآخر خبر آحادء فهنا لا تعارض حقيقة . 

؟ - من حيث Kell‏ وذلك بإثبات حكم بكل واحد من النصين بحيث 
لا تتحقق المدافعة» كأن يحمل قرله تعالى: لا Sk‏ آله lt‏ في 
Kel‏ ولك Ka‏ با KB ECS‏ 4 . على المؤاخذة الأخروية 
فلا كفارة في الدنياء وقوله تعالى: a Ait ail ee YP‏ سي 

ولكن وڪم يتا عدم AES tM‏ إطعام ake‏ مسك bs‏ 

E 22 FS SRM تمق‎ 0 ys 

ih ae Kl hag ky Rex SS GS ايام‎ a 


ail‏ لم انيف PKG GK AU‏ على المؤاخذة الدنيوية وهى 
الكفارة 
رة. 


* - من GN AG‏ كالتعارض بين قراءتي التشديد والتخفيف في قوله 
تعالى : deal tye‏ في ليون ولا EES E BSE‏ وفي 
قراءة Sak Ed‏ # فتحمل قراءة التشديد على ما إذا طهرت 1 من 
عشرة أيام فلا بد من الغسل في الحال» وتحمل قراءة التخفيف على ما 
إذا طهرت لعشر فلا يلزم الغسل في الحال قبل الوطء. 

4 - من قبل اختلاف الزمان حقيقة أو صراحة”": فالمتأخر ناسخ للمتقدم» 


() انظر: الس رخسي ۳ البزدوي #/88, النسفى 4٤/۲‏ الميزان SAA‏ 

زفق انظر: السرخسي ۹/۲ البزدوي 45/5 النسفي رعق التوضيح ؟/ه١٠.‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية WYO‏ 

(؟) سورة المائدة: الآية AY‏ 

)0( انظر: السرخسي 219/9 ١‏ البزدوي 4/۳ النسفي ۰۹٦/۲‏ التوضيح NOUN‏ 
(5) سورة البقرة: الأية ۲۲۲. 

(۷) انظر: السرخسي ٠۲٠/۲‏ البزدري ATA‏ النسفي 4۷/۲ التوضيح .٠١١‏ 


اا 


ومثاله ما ذهب إليه ابن مسعود أن أولات الأحمال أجلهن وضع الحمل 
لأنه متأخر عن التربص أربعة أشهر وعشراً لمن مات عنها زوجها. 

0 من قبل اختلاف الزمان ols [VES‏ يكون أحد النصين مبيحاً والآخر 
موجباً للحظر» فيجعل الموجب للحظر متأخراً عن المبيح» لأن الأصل 
الإباحة» والمبيح يبقي ما كان على ما ols‏ ثم يأتي المحرم» ولو قلنا 
بالعكس لأدى إلى ثبوت نسخين: نسخ الإباحة الأصلية ثم نسخ 
الحظرء» والأول أولى» Je,‏ بالاحتياط وهو الحظر أولى . 


المطلب الرابح 
في كيفية الترجيح 
قبل أن نذكر كيفية الترجيح أو ما يقع به الترجيح يجب أن نعرف أن 
محتملة» أما من حيث الثبوت فنصوص الكتاب والسنة المتواترة لا تقبل 


الترجيح WY‏ قطعية وكذا الإجماع» وأما أخبار الآحاد فإنها محل للترجيح 
لأنها ظَنيّة الثبوت وكذا القياس وقول الصحابي الذي يدرك بالقياس” . 


وقد ذكروا أن الترجيح قد يكون في المتن وقد يكون في السند وقد 
يكون بأمور خارجة وسنعرض فيما يلي باختصار أهم هذه الأحكام: 
١‏ - الترجيح في المتن”": ويكون في قوة الدلالة فيرجح المحكم على 
المشكل» ويرجح الصريح على الكناية» والحقيقة على المجازء والعبارة 


MV التوضيح‎ AM النسفي‎ AEA البزدوي‎ ٠۲٠/۲ انظر: السرخسي‎ )١ 


(؟) انظر: الميزان VI ٠۷۴١‏ السرخسي VENT‏ التوضيح ٠2١/5‏ تيسير التحرير 
۳ فواتح الرحموت ۱۹۳/۲. 


9 انظر: التوضيح ۰۱۱١/۲‏ تيسير التحرير »١84/“‏ ١٠١٠ء‏ فواتح الرحموت VEN‏ 
حر 


4 


على الإشارة والإشارة على الدلالة والدلالة على الاقتضاء ويرجح 

العام غير المخصوص على العام المخصرص » وترجح الرواية باللفظ 

على الرواية بالمعنى» ويرجح الأقل احتمالاً على الأكثر احتمالا 

كمشترك بين اثنين على مشترك بين ثلاثة» ويرجح المجاز الأقرب على 

لمجاز الأبعدء ويرجح النهي على الأمر 

؟ - الترجيح في Panel‏ : كترجيح المشهور على خبر الواحدء والترجبيح 

بفقه الراوي pa‏ راي 0 وبقوة م ضبطه وورعه. و 

0 nie يوسف ما‎ a أبي حنيفة‎ ig أو علد الرواة وهو‎ "as 

ois الشهرة. وقال بعض الحنفية : : يرجح بكثرة الأدلة أو بزيادة‎ A> 

ae 

5 لترجيح لأمر خارج وهنا مسائل : 

- إذا تعارض الأمر والحظر يقدم الحظر”" وقد ذكرناه. 

- إذا تعارض نصان أحدهما مثبت والآخر GL‏ فقد اختلفوا»: فقال 
الكرخي المثبت أولى» وقال عيسى بن أبان يتعارضان يعني يطلب 
الترجيح من وجه آخر. واختار فخر الإسلام وصدر الشريعة وابن ن الهمام 
أن الإثبات مقدم على النفي إن كان النفي ثابتاً بناة على الأصل لا على 
الدليل ؛ لذا رجحوا حرية زوج بريرة حيث أعتقت» فيكون تخییرها ليبس 
لكونه cae‏ وإن كان النفي ثابتاً بالدليل كان fee‏ الإثبات فيتعارضان 
فيطلب الترجيح بمرجح آخر. 


OY فواتح الرحموت‎ 21١١/5 انظر: التوضيح‎ )١( 

(0) انظر: السرخسي 254/5 البزدوي والبخاري ٠٠١/١‏ النسفي VAAN‏ التوضيح 
7 تيسير التحرير VIAN‏ فواتح الرحموت VE‏ 

.٠١١/١ النسفي 244/5 التوضيح‎ AEM البزدوي‎ TON انظر: السرخسي‎ (Y) 

(4) انظر: السرخسي ۲٠/۲‏ البزدوي 4۷/۳ النسفي ۰٠٠١/۲‏ التوضيح VAN‏ تيسير 
التحرير ۰۱٤٤/۳‏ 58١غ‏ فراتح الرحموت .۲١۱ PON‏ 


¥Yo 


إذا تعارض فعل النبي B‏ وقوله"": فعند AV‏ يؤخذ بقول النبي ME‏ 
واختاره ابن cola!‏ وهذا (أي الأخذ بالقول) إذا لم يعرف المتأخرء 
ولم يرد دليل يبين خصوصه اة أو خصوص أمته بالحكم . 


المطلب الخامس 
الجمح بين الدليلين المتعارضين”) 
يُجمع بين العامين بالتنويع» Ob‏ يحمل كل منهما على بعض آفراده» 
أو يُحمل أحدهما على قيد غير قيد الآخر. 
يجمع بين المطلقين بتقييد كل منهما بقيد غير قيد الآخر. 
يجمع بين الخاصّين بالتبعيض؛ أي بحمل كل منهما على بعض 
أفراده» أو بحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز. 


الخاص» وقد تقدمت بعض أمثلة الجمع بين الأدلة المتعارضة عند 
الكلام عن المخلص عن التعارض”" . 


© © © 


)1( انظر: تيسير التحرير ۰۱٤۸/۳‏ فواتح الرحموت SY VV‏ 
)1( انظر: تيسير التحرير ۱۳۸/۳ فواتح الرحموت SAE‏ 
)1( انظر: المخلص عن التعارض في الوجوه المذكورة ما عدا الوجه الأول» فقد ذكرها في 


تيسير التحرير VEE AEF‏ وفواتح الرحموت لاقل AA‏ دك 


۳۲٦ 


المبحث الثاني 


في النسخ 


والكلام في هذا المبحث عن تعريف النسخ وحجيته 


ومحله 5 cab‏ ثم عن أقسام الناسخ› ثم عن وجوه النسخ أو 
أنواع المنسوخ . 
وسنتناول هذه المواضيع في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في تعريف النسخ وحجيته ومحله وشرطه. 
المطلب الثانى: فى أقسا 


المطلب الثالث : فى وجوه النسخ أو أنواع المنسوخ. 
في وجر وله 2 


© © © 


YY 


المطلب الأول 
في تعريف النسخ وحجيته ومحله وشرطه 


أولاً: تعريف النسخ: 

النسخ في اللغة : الإزالة» ومنه يقال: نسخت الشمس الظل : أي أزالته" . 

وفي الاصطلاح : هو OD‏ يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي 
مقتضياً خلاف حکمه» . 

أو هو «رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر» . 

وقد ذكرنا عند كلامنا عن أنواع البيان أن النسخ يسمى بيان التبديل» 
فهو تبديل في حقنا لما فيه من تبدل الحكم الأول» ولكنه في حق الشارع 
بيان محض» قالوا وهو بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله 
تعالى» والمراد بالإطلاق هنا الإطلاق عن التوقيت؛ لذا عرفه بعضهم بأنه 
«بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه 
(لولا الناسخ) بطريق التراخي»؛ أي هذا النسخ كان بطريق OBA‏ أي 
لما كان الحكم المنسوخ مطلقاً عن التوقيت كنا نظن استمراره. 


ثانياً: حجية Oud)‏ 


جوازه في محله بشرطه كما سيأتي؛ لذلك قال بعضهم : إنه مشروع في 


)1( انظر: مختار الصحاح tale‏ نسخ. 

MVM التوضيح‎ )( 

(۳) كشف الأسرار للبخاري VOT‏ 

(4) انظر: السرخسي 84/8 البزدوي /4ه1ء VOT‏ الميزان ۷٠١‏ النسفي WAY‏ 
التوضيح ٠۳۲/۲‏ تيسير التحرير VARY‏ ‘ 

)0( انظر: السرخسى 4هء 00 البزدوي OV‏ الميزان VOY‏ النسفي VEY‏ 
التوضيح ٠۳۲/۲‏ تيسير التحرير /181. ١‏ 


۳۸ 


الجملة» تحرزاً من بعض الجزئيات التي وقع فيها خلاف» مع أنهم جميعاً 
متفقون على أصل الجواز والوقوع» وقد دلت الآيات على مشروعيته» وثبت 
وقوعه في عدد من الأحكام ‏ كما سيأتي - ومن الايات التي دلت على 
مشروعيته قوله تعالى: op‏ تَنسَمَ & Ste & of Gt Hen‏ 
نیا4 وقوله تعالى : Af ay ine Cie Se TAS yp‏ يما 
4K‏ الوا ty‏ أت Ae‏ بل KET‏ لا Sis‏ 4" فهنان نصان 
قاطعان في جواز النسخ . 


ثالثاً: محل النسخ: 

النصوص الشرعية إما أن لا تحتمل النسخ في ذاتهاء وإما أن لا 
تحتمل النسخ لما لحقها من التوقيت أو التأبيدء وهذا التأبيد قد يكون نصاً 
صريحا وقد يكون دلالة. 


وعليه قالوا: «محل النسخ حكم يحتمل بيان المدة والوقت» وذلك 
بوصفين: أحدهما أن يكون في نفسه محتملاً للوجود والعدم» فإذا كان 
بخلافه لم يحتمل النسخ» والثاني أن لا يكون ملحقاً به ما ينافي المدة 
والوقت»" . 

ومعنى أن يحتمل الوجود والعدم أن يكون محتملاً OY‏ يكون مشروعاً 
وأن لا يكون مشروعاًء BE‏ لم يوجد هذا الاحتمال يعني لم يتصور فيه أن 
لا يكون مشروعا لم يحتمل النسخ ويدخل في هذا (ما لا يحتمل 
النسخ لذاته): 


١‏ - أصول التوحيد وسائر الأحكام العقلية“ كوحدانية الله تعالى وسائر 


)1( سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 

(؟) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 

6) البردوي AW‏ وانظر : السرخسي f‏ الميزان ۷١۷‏ النسفي 55/9 1» التوضيح Y/Y‏ 

(5) انظر: السرخسي ٠٥4/١‏ البزدوي VINA‏ النسفي 2157/9 التوضيح TN‏ تيسير 
التحریر ۱۹۳/۳. 


۳4 


أسمائه وصفاته» وحرمة الكفر ووجوب الإيمان؛ ذلك أن الصانع 
lool‏ وصفاته قديم لا يحتمل الزوال والعدم فلا يحتمل شيء من 
أسمائه وصفاته النسخ بحال. 

۲ - الأمور الحسية والإخبارات27: سواء كانت إخبارات عن أمور ماضية أو 
حاضرة أو مستقبلة فهذه لا يتصور فيها احتمال النسخ للزوم الكذب 
على الشارع وهو محالء إلا أن يكون الخبر مراداً به حكم شرعي 
فيكون محتملاً للنسخ كقوله تعالى : طرفت يريت BS Sg di‏ 
3 004 وقال بعضهم: يجوز النسخ في الوعيد من الأخبار؛ لأن 
الخلف في الوعيد كرم. 

وأما ما لا يحتمل النسخ لما لحقه من التوقيت والتأبيد فهو ثلاثة 
أقسام”” : 


١‏ ۔ ما لحقه تأبيد نصاً كقوله تعالى: Gath‏ فيا ذا 
«إذ ال که ough‏ ي SH‏ اک إل Mees‏ ت {hee GS‏ 


ip he he‏ ا جوم ال له مج را ريط 
وجاعل GS ost OS ask oat‏ يوم ORK‏ 


؟ ‏ ما لحقه تأبيد دلالة كالشرائع التي قبض عليها النبي BE‏ ولم يثبت 
الانتساخ في حال حياته» فهذه لا تحتمل النسخ بعد وفاته بدلالة أنه 
خاتم Onell‏ ولا وحي Ody‏ + 


ما لحقه التوقيت فهذا في المدة كالمؤبد فالنسخ منه قبل الانتهاء باطل» 


)١(‏ انظر: السرخسي ٥4/١‏ الميزان VN‏ النسفي EET‏ التوضيح 2057/5 تيسير 

التحرير .۱۹٤/۳‏ 
لے 4 

.۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ CY) 

OD‏ انظر: السرخسي ٦١/۲‏ البزدوي NEM‏ الميزان VIA‏ النسفي VENT‏ التوضيح 
۲ تيسير التحرير .۱۹٤/۳‏ 

(6) سورة النساء: الآية WY‏ للمؤمنين» وآبة 159 للكافرين. 

)0( سورة آل عمران: الآية OO‏ 


ry 


. كان لم يرد شرع بهذه الصفة)» كما قال السرخسي‎ ols 


واحد وهو الذي اجتمع فيه الوصفان المذكوران أولاً وهما احتماله للوجود 
والعدم» واحتماله للوقت» وبعضهم استغنى عن ذكر الوصف الأول بقوله: 
«محل النسخ هو الحكم الشرعي المطلق عن الوقت وعن CON‏ فخرج 
بقوله: «الحكم الشرعي» الأحكام العقلية والأمور الحسية والإخبارات التي 
لم 35 بها أحكام شرعية. 


فمحل النسخ «قسم واحد وهو حكم مطلق يحتمل التوقيت ولم يجب 
بقاؤه بدليل يوجب Vo‏ والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي. 


رابعاً: شرط النسخ: 
يشترط لصحة وجواز النسخ شرعاً شروط بعضها قد تكون مفهومة من 
التعريف لذلك نصّوا cae‏ وهناك أمور قد يتوهم أنها شرط وليست كذلك» 
لذا نضّوا على عدم اشتراطها. 
أما الشروط المفهومة فى التعريف فهى: 
١‏ ۔ أن يكون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين؟. 
۲ - أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متراخياً Pas‏ ذلك أنه إذا لم 
يكن منفصلاً كان قصراً كالاستثناء والغاية» وإذا لم يكن متراخياً كان 
if se‏ 


ee 


)1( الميزان لاعلا. 

AVA البزدوي‎ (1D 

() انظر: كشف الأسرار للبخاري VATA‏ الميزان VAY‏ 
)4( انظر: كشف الأسرار للبخاري 2159/8 الميزان MAN‏ 


1 


5 ا ل ل ل يشترط لصحة النسخ 
التمكن من عقد القلب على الفعل ولا يشترط التمكن من الفعل عند 
جمهور الحنفية» وذهب الكرخي والجصاص والماتريدي والدبوسي إلى 


اشتراط التمكن من الفعل . 


وبيان ذلك أنه لما اشترط في الناسخ التراخي عن المنسوخ قد يفهم 
أنه لا يصح النسخ إلا بعد مضي مدة على الحكم الأول يتمكن فيها 
المكلف من الفعل» وهذا الذي اشترطه بعضهمء بل نقل عن الكرخي أنه 
يشترط لصحة النسخ وقوع الفعل المأمور به. وقال جمهور الحنفية: 
لا يشترط التمكن من أداء هذا الفعل يعني لا يشترط مضي مدة يتمكن معها 
من الفعل ولو لم يفعل» وإنما يشترط عندهم التمكن من عقد القلب يعني 
العزم على الفعل والاعتقاد» واستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بنسخ لخمسين 
صلاة إلى خمس صلوات قبل الفعل وقبل التمكن من الفعل وهذا في ليلة 
الإسراء والمعراج. 
- وأما ما يتوهم أنه شرط وليس كذلك فهو أن يكون الناسخ أخف من 
المنسوخ» أو مثله؛ لذلك قالوا: «يجوز نسخ الأخف بالأثقل كما يجوز 
نسخ الأثقل CEL‏ وعليه يجوز النسخ بالأخف والمساوي 
والأثقل. 


المطلب الثاني 
أقسام الناسخ 
المراد بالناسخ هنا الدليل الناسخ . 
ob‏ السرخسي أن الحجج أربع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
)1( انظر: السرخسي 2.5/5 البزدوي 2159/8 الميزان ۷١١‏ النسفي »١144/5‏ التوضيح 


۲ تيسير التحریر ۱۸۷/۳. 
(؟) السرخسي ٦۲/۲‏ الميزان VIVE‏ تيسير التحرير VAAN‏ الترضيح TIN‏ 


سس 


وأنه لا خلاف بين الجمهور فى أنه لا يجوز نسخ الكتاب والسنة 
Pll‏ 


وأما النسخ بالإجماع فقد جوّزه بعض المشايخ ونقل عن عيسى بن 
أبان لأنه يوجب علم اليقين» وأكثر الحنفية على أنه لا يجوز النسخ 
بالإجماع وردّوا على من قال بجوازه أنه لا إجماع في زمن النبي BB‏ لوجود 
الوحي BE‏ صدر من النبي ME‏ شيء فهو المتبع» وإنما الإجماع يكون 
okay‏ 6 ولا نسخ بعد وفاته9؟ ‏ 

وقد ذهب البزدوي coll‏ جواز أن ينسخ الإجماع المتأخر الإجماع 
المتقدم» ولا يرد عليه ما قالوه عن انقطاع زمان الوحي؛ OY‏ هذا لم يثبت 
بالوحي وإنما بالإجماع وزمانه GL‏ وقيّد الميهوي قول البزدوي هذا 
بالإجماع الذي كان لمصلحة ثم تبدلت المصلحة فيه . 


وهل يصح نسخ القياس بالقياس أو بدليل فوقه؟ 
يصح نسخ القياس بالقياس أو بدليل فوقه؟ 

بين السمرقندي أنه لا يصح نسخ القياس بدليل فوقه؛ لأنه إذا جد 
دليل فوق القياس مخالفاً لحكمه يتبين به بطلان القياس» Lely‏ نسخ القياس 
المجتهد بما يترجح Poe‏ 


»( نظر: السرخسي ۲ البزدوي CWE‏ الميزان لاالاء النسفي OPEN‏ 


إل فك ٣ء‏ 
التوضيح EY‏ 


0) انظر: السرخسي AVY‏ البزدوي 2029/4/6 الميزان VAY‏ النسفي VENT‏ 
لتوضيح VEN‏ 


)0 انظر: البزدوي والبخاري ٠۲٦۲/١‏ الميهوي على النسفي 2١45/5‏ تيسير التحرير 
o4 VF‏ فلل 


AA »۷١۷ انظر: الميزان‎ (4) 


vv 


نخلص مما تقدم أن القياس لا يصلح ناسخاً وكذا الإجماع عند 
الجمهور. 

بقي نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالسنةء ونسخ الكتاب بالسنةء 
ونسخ السنة بالكتاب» وهذه الأنواع الأربعة جائزة عند الحنفية إلا أن الحنفية 

يشترطون أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ أو فوقه وعليه xy‏ ينسخ المتواتر من 

السنة بالمتواتر وبالمشهور» ولا ينسخ بالآحاد وينسخ 0 بمثله أو فوقه 
وكذا ينسخ الكتاب بالمتواتر من السنة والمشهور ولا ينسخ AVE‏ وإنما 
جاز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة لأنها تفيد اليقين» وفيما يلي 
بعض الأمثلة : 


oo ١‏ الكتاب بالکتاب": مثاله قوله تعالى: #إن یکی os‏ عر 
PES GL As bys‏ نسخ بقوله تعالى: Soh)‏ يكم Ge‏ 
Og Sc aye % tas‏ 


۲ - نسخ السنة ا مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور ألا E‏ 


۴ - نسخ الكتاب E‏ فيصح نسخ الكتاب بالسنة المتواترة والمشهورة 
دون الآحاد وقد مثلوا له بأمثلة Go fel‏ عليها بأن الأصح أنها نسخ 


(1) انظر: السرخسي CWI‏ البزدوي 1۷١/۳‏ الميزان VAM‏ النسفي 1٤6۷/١‏ التوضيح 
et‏ 

TEM تيسير التحرير‎ TUN التوضيح‎ NOE النسفي‎ ۷۷/١ انظر: السرخسي‎ (YD) 

(۳) سورة الأنفال: الآية ٠٠.‏ 

(4) سورة الأنفال: الآية SUV‏ 

)0( انظر: السرخسي ؟/لالا النسفي ۲/١٠٠ء‏ التوضيح MAY‏ تيسير التحرير CV‏ 
لي 

CV‏ رواه ابن ماجه رقم ٠٥۷۱‏ والنسائي ۰۳۱۱/۸ والحاكم ۰۳۷۹/۱ ومسلم ۰۱۹۷۷ وأبو 
داوود TIAA‏ 

(۷) انظر: السرخسي 59/5 ؟لاء الميزان VIA‏ النسفي والميهوي ٠١۳ OY‏ 
التوضیح ۰۴١ ۰۳٤/۲‏ تيسير التحرير TON‏ 


Té 


الكتاب بالكتاب» والاحتجاج الصحيح كما بين صدر الشريعة أن 
النبي بيا كان يصلي بمكة إلى الكعبة» وصلى في المدينة إلى بيت 
المقدس فالأول إن كان BU‏ بالكتاب فقد نسخ بالسنة. 


. DG ae e sere پاک ا يبت‎ . 0 See aa 

ومثال آخر قوله تعالى: لا عمل لك ES AT‏ نسخ 
بالسنة بحديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: «ما قبض رسول الله BE‏ حتى 
أباح الله له من النساء ما OGLE‏ وينبغي أن يكون هذا مشهوراً حتى جاز 


النسخ به . 


5 - نسخ السنة بالكتاب”": قال الحنفية وهذا أولئ من نسخ السنة بالسنة 
واستدلوا لجوازه بقوله تعالى: KB is SN DE Oy‏ 
نو4“ والسنة شيء» واستدلوا كذلك بوقوعه ومثاله التوجه إلى بيت 
المقدس كان ثابتاً بالسنة ونسخ بالقرآن بقوله تعالى: Spy‏ وَحْهَلَتَ 
GAM etal 308‏ 4 وكذا حرمة المباشرة ليلة الصوم كانت ثابتة 
بالسنة ونسخت بالقرآن بقوله تعالى A:‏ لم 1 Sy EG eal‏ 
OE. KG‏ 


وكذا شرط رد من جاء سلما من قريش eal‏ المسلمين رجلا أو امرأة 
كان بالسنة ونسخ منه شرط رد النساء المسلمات بالقرآن بقوله تعالى: يِن 


8 GR لاسرم‎ 


{¥ سو‎ 4 4 aw ٠ ع‎ 
SIKH إل‎ BAS Hoe ُو‎ 


)1( سورة الأحزاب: الآية OY‏ 

)1( رواه بنحوه الترمذي رقم ۳۲۱١‏ والنسائي 205/6 وانظر جامع الأصول YAY‏ 

OF)‏ انظر: السرخسي 5/7لاء لالاء الميزان 1/14 الميزان ۷۸ء النسفي 167/9» التوضيح 
coy‏ تيسير التحرير ۲۰۲/۳. 

(4) سورة النحل: الآية AG‏ 

)0( سورة البقرة: الآية VEL‏ 

0) سورة البقرة: الآية AAV‏ 

(۷) سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 


Ye 


المطلب الثالث 
في وجوه النسخ أو أنواع المنسوخ 


المنسوخ أربعة أنواع فهو LL‏ أن يكون نسخ التلاوة والحكم جميعاًء 
إما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» وإما نسخ التلاوة مع بقاء الحكمء والنوع 

الرابع النسخ بطريق الزيادة على النص. 

١‏ - نسخ التلاوة والحكم جميعا : gl Wing‏ كان جائزاً في حياة 
الرسول كَل بقوله تعالى : KBE‏ تع © إلا ما كه A‏ ينلد 
لمر eG‏ © فالاستثناء دليل E‏ جواز ذلك» وكذا قوله 
تعالى: Te ED‏ نيا أت زر aL Ie‏ 


وأما بعد وفاة الرسول BE‏ فلا يجوزء وإنما ينقل حكاية عن زمن 
الرسول ME‏ ومثاله ما روت عائشة ‏ رضى الله عنها -: «كان فيما نزل من 
Ca ail‏ عشر :رضعات معلومات يخرن ثم تسكن pote‏ معلومات؟ 
فتوفي رسول الله BB‏ وهن فيما يقرأ من القرآن»؛ أي إن نسخها كان 
متأخراً حيث توفي النبي BE‏ وبعض الناس لم يبلغه النسخ فكان يتلوها 
UL‏ والحنفية يقولون: إن هذا منسوخ تلاوة وحكماًء ويرون أن الحرمة 
تثبت بقليل الرضاع وكثيره. 


۴ - نسخ الحكم مع بقاء التلاوة": ومثاله قوله تعالى عن الزانيات: 


)1( انظر: السرخسي 8/ثلاء البزدوي ۱۸۸/١‏ الميزان ۷۴١ »۷۲١‏ النسفي NOV IT‏ 
التوضيح ۰۳٦/۲‏ تيسير التحرير #/8١؟.‏ 

(؟) سورة الأعلى: الآيتان كع ۷. 

(۳) سورة البقرة: الآية AON‏ 

(4) رواه مسلم رقم NVEOY‏ 

)0( انظر: السرخسي ۸٠/١‏ البزدوي #/189ء الميزان ١۷۲۴ء‏ النسفي ١/۷١٠ء‏ التوضيح 
۲ تيسير التحرير #ره١5.‏ 


۳۳٦ 


اسک ف oll‏ عق LA Font Be‏ لله طن Gs‏ 
نسخ حكمه وبقيت التلاوة. 


& less إا جم السو‎ Gon Sot ومثاله كذلك قوله تعالى: يتما‎ 
BA Sh RE أن‎ pia: ls بقوله‎ a 4 ص‎ oe یکی‎ 
نسخ الحكم وبقيت التلاوة.‎ j Og Ae A وكاب‎ es 5 i Sac 


۳ نسخ التلاوة مع بقاء الحكه” : ومثاله قراءة ابن مسعود ‏ رضى aul‏ 
عنه ‏ في كفارة اليمين BE SY‏ أَيَامِ 4 نسخت تلاوة كلمة 
«متتابعات» وبقى حكمها عند الحنفية . 


ومثاله كذلك ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان في القرآن 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةا فهذا ما نسخت تلاوته وبقي 
en‏ 


٤‏ - النسخ بطريق الزيادة على النص”": ويسميه بعضهم نسخ وصف في 
الحكم: ذلك أن النص قبل هذه الزيادة كان مطلقاً يوجب العمل 
بإطلاقه فإذا صار مقيداً صار شيئاً آخر. والمراد بالزيادة هنا الزيادة غير 
المستقلة » أي زيادة جزء أو شرط. 


ومعنى اعتبار هذه الزيادة على النص نسخاً أنه يشترط فيها ما يشتر 


Vo سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة : الآية AY‏ 

(۳) سورة المجادلة : الآية AW‏ 

(5) انظر: السرخسي CANIN‏ البزدوي #/190» الميزان ٠۷۲١‏ النسفي 4108/5 التوضيح 
۲ تيسير التحرير .٠٠١ ۲۰٤/۳‏ 

)0( قوله تعالى: oil BE LAY‏ € من سورة المائدة الآية AG‏ 

0) رواها ابن ماجه 6867 ؟,. 

(VD‏ انظر: السرخسي 85/5 CAE‏ البزدوي ۰1۹۱/۳ ۰1۹۲ CVA‏ الميزان 4؟لاء لاكلاء 
النسفي 158/7 - 22590 التوضیح ۰۳۹/۲ ۳۹. 


rv 


في الناسخ من حيث القوة فالحكم الثابت بالنص من الكتاب لا ينسخ بخبر 
الواحد والقياس. 
thy‏ على ذلك وقع خلاف بين الحنفية وغيرهم في بعض المسائل. 
مثال ذلك: لم يجعل الحنفية قراءة الفاتحة فرضاً في الصلاة؛ لأنها جاءت 
00 وهي زيادة على النص من الكتاب وهو قوله تعالى: #مَكْرموأ ما 


raw oe 


SM 2‏ 4“ وإنما جعلوها واجبة عملا بالنصين. 


وكذا لم يشترطوا صفة الإيمان في الرقبة في كفارة اليمين والظهار 
بالقياس لأنه زيادة على نص الكتاب. 


يثبتوا النفي حداً مع الجلد بخبر الواحد؛ لأنه زيادة على نص 
الكتاب . 


وكذا لم يوجبوا النية : في الوضوء بخبر الواحد أو بالقياس؛ لأنها زيادة 
على نص الكتاب الذي بي بين أركان الوضوء . 


وبهذا ينتهي هذا المبحث ag‏ ينتهي الفصل الأخير من الياب الثاني . 


© © © 


Ye سورة المزمل: الأية‎ OY) 


۸ 


لور 


مصادر الحنفية ومصطلحاتهم 


وفيه فصلان: 

الفصل الأول: مصادر الحنفية في مختلف الفنون الفقهية 
وأعلامهم . 

الفصل الثاني: مصطلحات الحنفية وقواعد الترجيح في 
المذهب الحنفي . 


الفصل الأول 


مصادر الحنفية في مختلف الفنون 
الفقهية وأعلامهم 


لما كان علم الفقه الباحث في أحكام الفروع هو المقصود الأول فقد 
كثرت فيه التصانيف» إلا أن هذا العلم تخدمه علوم أخرى» وبغض هذه 
العلوم سابقة عليه كعلم أصول الفقه» وبعض هذه العلوم لاحقة له ومبنية 
عليه كعلوم الأدلة والخلاف والقواعد الفقهية. 
وفتاوی» ويناء على هذا جعلنا هذا الفصل فى Gala‏ تتناول هذه الفنون» 
وألحقنا بها مبحثاً عن المصطلحات الفقهية التى ترد فى كتب الفقه» ومبحثاً 
عن كتب التراجم والطبقات التي تعرّف بفقهاء وأعلام الحنفية. 

وقد قصدنا في هذا الفصل إلى التعريف بأشهر أعلام الحنفيةء إلا أن 
هذا باب واسع؛ لذا فقد اقتصرنا على أشهر من له تصنيف في هذه الفنون 
والعلوم» ومن أراد الاستزادة يرجع إلى كتب التراجم والطبقات. 

وحتى تتحقق الفائدة المرجوة من هذا الفصل› فقد رتبنا هذه الكتب 
على سنوات وفاة مؤلفيها بعد توزيعها على مباحثهاء وبهذه الطريقة يقف 
القارئ على تطور التأليف في كل باب. 

نذكر المؤلف أولاً ونترجم له مع الإشارة إلى مصدر الترجمة ثم نذكر 

لحان 


الكتاب المراد» ونقتصر على ترجمة العَلّم أو الفقيه في أول مبحث يرد ذكره 
فيه» فإذا تكرر في مبحث آخر أشرنا إلى تقدم ترجمته ويسهل الرجوع إليها 
بمعرفة المبحث وسلة وفاته؛ لذا سنذكر سنة الوفاة كلما تكرر ذلك المؤلف. 


وسنتناول هذا الفصل في ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: في كتب أصول الفقه. 

المبحث الثاني: في كتب الفقه وتشمل المتون والشروح وحواشيها. 
المبحث الثالث: في كتب الفتاوى. 

المبحث الرابع: في كتب الأدلة من القرآن أو السنة. 

المبحث الخامس: في كتب الخلاف والفقه المقارن. 

المبحث السادس: في كتب القواعد الفقهية. 

المبحث السابع: في كتب المصطلحات الفقهية. 

المبحث الثامن: في كتب التراجم والطبقات. 


© © © 


بحن 


المبحث الأول 


المصنفون في كتب أصول الفقه ومصنفاتهم 


ومن أشهر الأعلام في هذا المبحث: 

dae -١‏ بن الحسين بن دلال بن لهم أبو الحسن الكزْخي» 
انتهت إليه رياسة الحنفية فى بغدادء عد من المجتهدين في 
المسائل وعدّه صاحب الفوائد البهية من أصحاب الوجوه؛ أي من 
المجتهدين في المذهب» له مؤلفات عديدة ONES)‏ ينسب 
ماكحاب في GAL‏ ا إلا أنه لم يصلنا عنه سوى 
رسالة صغيرة في أصول الحنفية» هي أقرب إلى القواعد الفقهية› 
سنذكرها هناك . 


وقد جمع الدكتور حسين خلف الجبوري من كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية في جامعة أم القرى أقوال الكرخي الأصولية من مختلف المصادر 
الأصولية» وعرضها مع الأدلة» عنوان الكتاب: «الأقوال الأصولية للإمام أبي 
الحسن الكرخي 7 


.٠١8 انظر: تاج التراجم ۳۹ الفوائد البهية‎ )١( 
زفق انظر: الكتاب المذكور»ء الطبعة الأولى» مطابع الصفاء مكة المكرمة»‎ 
4م 40۹ھ‎ 


rey 


) 


زفق 


( 
2 


2 


الحسن الكرخي ثم جعل الكرخي التدريس له Mr tte)‏ له 
كتاب فى أصول الفقه مشهور بأصول الشاشى » وهو أقدم cs wks‏ 
أصول فقه الحنفية مما وصلناء وهو متن مختصر في أصول الفقهء 
تكلم فيه عن الكتاب الكريم وما يتعلق به من مباحث العام والخاص 
والإجماع والقياس باختصارء والكتاب مطبوع متداول . 

وقد شكك زميلنا هيثم خزنة في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشاشي 
(ت44"ه) لأنه ينقل عن الدبوسي Catt)‏ مما يعني أن هذا 
الكتاب متأخر عن القرن الرابع» ولعل المراد شاشي آخر. [راجع 
تطور الفكر الأصولى عند الحنفية» رسالة ماجستيرء جامعة آل 
البيت» [Yo 2 21١998‏ 

aves‏ بن علي أبو بكر الرازي الجصّاص» درس على أبي الحسن الكرخي» 
وانتهت إليه رياسة الحنفية» واستقر له التدريس ببغدادء (ت ۳۷۰ ه)"» له 
كتاب «الفصول في الأصول»» يبدأ الكتاب بمباحث الكتاب الكريم من 
العموم والخصوص ثم الأمر والنهي ثم النسخ» ثم ينتقل إلى الأخبار وأفعال 
BE gl‏ وهكذا إلى آخر أبواب الأصولء الكتاب محقق ومطبوع . 
عبيدالله بن عمر بن عيسى» أبو زيد الدّبوسى» القاضى الفقيه أول من 
وضع قواعد علم الخلاف» كان يضرب به المثل في النظر واستخراج 
الحجج» والدبوسي نسبة إلى دبوسة قرية بين بخارى وسمرقند» 
(ت ٤۳٠‏ ه) له كتاب «تقويم الأدلة؛ في أصول الفقه» وهو من 


انظر: الطبقات السنية 24/9 الفوائد البهية الا. 


انظر: الكتاب المذكور مطبوع مع تعليقات للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي مع مقدمة 
للشيخ خليل الميْس طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» 5ه 1987م, مجلد واحد. 
انظر: تاج التراجم 4» الطبقات السنية 2417/١‏ الفوائد البهية WV‏ 

انظر: الكتاب المذكور بتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي» طبعته في الكويت وزارة 
الأوقاف» alive‏ ب 1948م. 

انظر: تاج التراجم ٠۴١‏ الفوائد البهية 23١9‏ هدية العارفين MEANY‏ 


YEE 


كتب أصول الفقه الهامة والمعتبرة عند الحنفية نقل عنه من جاء 
Makes‏ وقد حققه الدكتور محمود العواطلى فى رسالة دكتوراه من 
الأزهرء ١1۹۸ء‏ ويعتير هذا الكتاب أول تدوين لأصول مدرسة 
سمرقند الحنفيةء مقارنة بمدرسة العراقيين من الحنفية. 


ه ‏ علي بن محمد بن الحسين» أبو الحسن» فخر الإسلام البزدوي» 
لفق الكنين زعا abil doy‏ #زيراد بهذه. Staatliche)‏ 
لشرق من نهر جيحون المسمّى اليوم في الخرائط نهر «أمودريه» 
وتشمل مدن سَمَرْقَئْد وبخارى cabs BEB,‏ وقد يلحق بها مدن تقع 
إلى الغرب من النهر المذكور وهي EGS‏ ومَزو» وقد يقال لهذه 
لمنطقة بلاد ما بين النهرين» والمراد نهر جيحون ونهر سيحون الواقع 
إلى الشرق منه ويسمى اليوم في الخرائط نهر «سردريه»» وينبع نهر 
جيحون من شمال شرق أفغانستان ويسير شمالا ليصب في جنوب 
بحر الآرال. : 


والبزدوي صاحب تصانيف كثيرة معتبرة في الأصول والفروع . توفي 
بسمرقند سئة (447ه)20©)» له كتاب «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» وهو 
من أشهر كتب الأصول عند الحنفية وأكثرها اعتماداً؛ لذا فقد كثرت عله 

الشروح”"» والكتاب Oe glee‏ ويشتهر الكتاب بأصول البزدوي. 

5 - محمد بن أحمد بن أبى che‏ شمس الأئمة» أبو بكر السّرحْسى» أخل 
عن شمس LA‏ عبدالعزيز الحلواني (ت448ه) وشيخ الإسلام علي 
السّعْدي (ٿ ٤٩۱‏ ه)» إمام علامة أصولي مجتهد» من كبار علماء 
الحنفية بما وراء النهرء صاحب التصانيف المشهورة المعتبرة فى 


TWH بروكلمان» تاريخ الأدب العربي‎ 2451/١ ذكره في كشف الظنون‎ )١( 

(؟) انظر: تاج التراجم 25١‏ الفوائد البهية NYE‏ 

(۳) انظر: كشف الظئون 2315/9١‏ ۰۱۱۳ بروكلمان ۰۲۸۹/٦‏ ۲۹۰. 

(4) طبع الكتاب مع شرحه كشف الأسرار» ووضع على الهامش» دار الكتاب العربي» 
بيروت ١۱۳۹ھ‏ س 10م فى مجلدين كبيرين . 


fo 


الأصول والفروع» سجن في الجب» وكان يملي على تلاميذه وهو 
سجين» توفى سنة ٤۸۳(‏ 7)۵ . 


له كتاب في الأصول يعرف بأصول السّرخسي» وهو من أوسع كتب 
الأصول عند الحنفية» يعرض المسائل الأصولية ثم يناقشهاء ويعرض الأدلة 
الموافقة والمخالفة ويرجح ما يراه وهذا الكتاب معتمد مشهور لا يستغني عنه 
باحث في أصول الحنفية» وهو مطبوع . 


۷- عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه» برهان الأئمة أبو محمد 
حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد أو الحسام الشهيد 
البخاري»ء تفقه على أبيه برهان الدين الكبير عبدالعزيزء إمام 
في الفروع والأصول له مصنفات فيهماء استشهد بعد وقعة 
قطوان بسمرقند سنة (5*هه0(". له كتاب في أصول الفقه 
م 


-A‏ محمد بن أحمدء أبو بكر» علاء الدين السمرقندي» فقيه أصولي» 
كان فقيهاً هو وابنته فاطمة؛ زوج ابنته من صاحب البدائع فكانت 
تخرج الفتوى بخط الثلاثة» (ت#8هه)*©. له كتاب «ميزان الأصول 
في نتائج العقول» ومنه مطول ومنه مختصر حيث أشار في المختصر 
إلى المطول في AST‏ من موضع» والذي بين آيدينا هو المختصر 
وهو مطبوع CO Gin‏ وهذا من أفضل كتب الحنفية ترتيباً وتبويباء 


)١(‏ انظر: تاج التراجم ٠٠١‏ الفوائد البهية 2184 هدية العارفين ؟/5لا. 

(۲) نشرته لجنة إحياء المعارف التعمانية بحيدر OUT‏ الدكن بالهند بتحقيق أبو الوفا الأفغاني» 
انظر طبعة دار المعرفة» بيروت» مصورة عنهاء في مجلدين . 

(۳) انظر: تاج التراجم 45» الفوائد البهية NE4‏ 

(54) انظر: كشف الظنون ۰۱۱۳/۱ بروكلمان NAOT‏ 

)0( انظر: تاج التراجم ٠٦٠‏ وكثاه أبا منصورء الفوائد البهية ٠٠١۸‏ وكتاه أبا بكر. 

(5) انظر: الكتاب بتحقيق د.زكي عبدالبر» الطبعة الأولى» دار إحياء التراث الإسلامي» 
قطر»› 5ه لم مجلد واحد. 


ret 


بدأه بالكلام عن الأحكام ثم انتقل إلى الأدلة الأربعة الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس وما يتعلق بها وما يلحق بها من الأدلة التبعية 
كشرع من قبلنا وقول الصحابي» ثم تكلم عن التعارض والترجيح 


محمد بن محمد بن عمرء أبو عبدالله الحسام الآخسيكثي› 
حسام الدين المنسوب إلى أخسيكث بلدة من بلاد فرغانة بما وراء 
النهر UIE)‏ له كتاب فى أصول الفقه اسمه «المنتخب فى 
أصول المدن» Uy‏ سمي الت الاي افا اة 
بالشرح والتعليق وكثرت عليه الشروح» وهو مطبوع مع بعض شروحه 
في ag‏ والكتاب موجود في مكتبة الجامعة الأردنية. 


Nt‏ = عمر بن محمد بن عمرء جلال الدين الخبازي الحجَئْدي» فقيه عايد 


نزيل دمشق OAV)‏ له كتاب «المغنى فى أصول الفقه» وهو 
خلاصة أصول السرخسي والبزدوي» وهو كتاب مختصر سهل 


(Ga pe 5‏ 5 )2 
العبارة وهو مطبوع محقق » وله سروح عدیدة . 


-١‏ أحمد بن علي بن تغلب الشامي الأصل البغدادي المنشأ المنعرت 


) 
زفق 


قرف 
£( 


(0) 
(0 


بمظفرالدين المعروف بابن الساعاتي» أبوه هو الذي عمل الساعات 
المشهورة على پاب المستنصرية ببغداد» أصله من بعلبك فى بلاد 
الشامء يضرب به المثل في الذكاء والفصاحة» (ت594ه)2©2. له 
كتاب: qe‏ النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام» أي إحكام 


انظر: تاج التراجم COV‏ الفوائد البهية 1١84‏ 


انظر: في شروحه: كشف الظئون 1848/7 وبروکلمان TEV IT‏ 2948 وقد أشار إلى 
طبعاته» VEU‏ 

انظر: تاج التراجم ٤۷‏ الفوائد البهية NOV‏ هدية العارفين MAV/N‏ 

تحقيق د. محمد مظهر بقاء الطبعة الأولى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة 407١اهء‏ مجلد واحد. 

انظر في شروحه كشف الظنون NVEAN‏ بروكلمان POV IT‏ 

انظر: تاج التراجم 25 الطبقات السنية ٠٠/١‏ 5» الفوائد البهية VA‏ 


4۷ 


الآمدي الشافعي» وهو مختصر لخصه من إحكام الآمدي وزاد عليه من 
أصول البزدوي» وقد تناوله الحنفية بالشرح كما شرحه بعض 
PRL‏ وهذا أول من جمع بين الطريقتين في الأصول» وهو محقق 
تحت اسم: نهاية الوصول إلى علم الأصول» في رسالة دكتوراه في 
جامعة أم القرى» تحقيق د. سعد بن غرير السلمي» ويبدو من المقدمة 
أن المراد كتاب بديع النظام» راجع مقدمة المحقق ص؟. 

عبدالله بن أحمد بن محمود» أبو البركات حافظ الدين النسفى» نسبة 
إلى es‏ من باذ الشقد قتا ورا النهر) .رأنن فى الفقهوالاصوله 
له تصانيف معتبرة فيهما وله كتاب فى التفسير PCM Hs)‏ له متن 
في أصول الفقه اسمه «المنار» أو «مثار الأنوار» وهو متن مختصر جامع 
لعله اختصره من أصول البزدوي» إذ يوجد بينهما تشابه كبير. وله 
شرح على هذا المتن اسمه «كشف الأسرار» وقد يسمى في بعض 
الكتب الكشف الصغير تمييزاً بينه وبين كشف الأسرار للبخاري الآني. 
وكتابه هذا سهل العبارة بالنسبة لما قبله من المصنفات في الأصول» 


2 Boa é w) 
2: وهو مطبوع 3 وتوجد على المتن شروح كثيرة‎ 
عبدالعزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري صاحب التصانيف‎ ١# 


CVs) المعتبرة‎ 

أ - له كتاب «كشف الأسرار عن أصول البزدوي» وهو أحد أكبر 
الشروح وأشهرهاء وأكبر كتب الأصول عند الحنفية» حافل 
بالفوائد والشواهد» شرح به كتاب أصول البزدوي» وهو 
مطبوع في مجلدين کبيرين" . 


"540/5 انظر: كشف الظنون ۰۲۳/۱ بروكلمان‎ )١( 

(؟) انظر: تاج التراجم 2*٠‏ الفوائد البهية .٠١١‏ 

) انظر: الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت VENT‏ 1985م في مجلدين. 
(5) انظر فی شروحه: كشف الظنون 1857/9 - ۱۸۲۷. 

)0( انظر: تاج التراجم ٠٠١‏ الفوائد البهية 4١ AE‏ الأعلام للزركلي ١/4‏ 

.م1۹۷٤‎ A ANTAL انظر: طبعة دار الكتاب العربي» بيروت»‎ CD 


YEA 


-515 


6م 


باد وله شرح على المنتخب الحسامى ale) Amul‏ التحقيق1» ذكر 
في الأعلام“ أنه طبع في لكنو في الهند سنة 1415م ولم 
أقف عليه . 


عُبيدالله صدر الشريعة الأصغر ابن مسعود بن تاج الشريعة 
محمود بن صدر الشريعة الأكبر أحمد المحبوبىء المعروف بين 
الطلبة بصدر الشريعة» عالم محقق وحبر مدقق» له تصانيف مفيدة» 
فقيه أصوليء أخذ العلم عن جده تاج الشريعة محمود» يصل نسبه 
إلى عبادة بن الصامت فيقال في نسبته ونسبة آبائه: المحبوبي 
soll‏ ¢ (ت۷٤۷ه)‏ تار له متن فى أصول pla eas‏ 
«التنقيح) جمع فيه بين أصول البزدوي» وبعضاً من أصول الرازي 
الشافعي صاحب المحصول» وبعضاً من أصول ابن الحاجب 
المالكي؛ ثم شرح هذا المتن بكتاب سمّاه «التوضيح في حل 
غوامض التنقيح؟» وقد رتبه ترتيبا حسناء وهو كتاب معتمد لا 
يستغني عنه باحث في أصول الحنفية» وهو مطبوع متداول"» 
وعليه شروح shes‏ كرو 

عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمين الدين الرومي» الفقيه الحنفي 
المعروف بابن مَلّك JOGA IS)‏ تصانيف في الفروع والأصول. 

له شرح مشهور على «المنار» للنسفي» وهو مطبوع مع بعض 
الحواشي عليه" وهذا الشرح معتمد عند المتأخرين يكثر اعتمادهم 

عليه والحّزو إليه. 


W/E انظر: الأعلام‎ )١( 

(؟) انظر: تاج التراجم ١٠ء‏ الفوائد البهية ٠١9‏ 2117 قد أطال في تحقيق الاسم والنسب. 

(۳) مطبوع بهامش التلويح للتفتازاني الشافعي vale)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» في 
مجلد كبير. 

£942 495/١ انظر: في شروحه وحواشيه: كشف الظنون‎ (O 

)0( انظر: الفوائد البهية ١٠١٠ء‏ هدية العارفين .11۷/١‏ 

)1( انظر في حواشيه كشف الظنون AAYO/Y‏ 


re4 


- 


AN 


=~ ۸ 


محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد» كمال الدين الشهير بابن 
plas‏ الدين»› أو ابن الهمام» السكندري السيواسي› أصولي فقيه» له 
تصانيف معتبرة في الأصول والفقهء (ت451ه)2, له في الأصول 
متن «التحرير) وهو متن جامع بين طريقتي الحنفية والشافعية في 
أصول الفقه» بيّن فيه المذهبين» ورتبه على طريقة ترتيب كتب 
الشافعية» وذلك بتقديم المباحث اللفظية ومباحث الأحكام ثم تكلم 
عن الأدلة ثم عن التعارض والترجيح las‏ يتبع ذلك» وهو كتاب 
شديد الإيجاز لذلك يعسر فهمه على الكثيرين» ولا بد لفهمه من 
الاستعانة ببعض شروحه» وهو مطبوع مع شروحه ممزوجاً ومنها 


محمد بن محمد بن حسن» الشهير بابن أمير الحاج الحلبي القاضي 
شمس الدين الحنفي. (ت۸۷۹ه) ويقال له ابن OSS ged‏ وهو 
تلميذ ابن الهمام السابق» له شرح على التحرير السابق اسمه «التقرير 
والتحبير»» وهو شرح ممزوج مطبوع في ثلاثة مجلدات كبيرة» 
يكثر النقل عنه عند المتأخرين» وقد استفاد فى شرحه من فوائد 
شيخه صاحب التحرير. : 


محمد بن فراموز بن عليء شيخ الإسلام الشهير بالمولى خسرو أو 
ملاخسروء رومي الأصل » صار قاضي القسطنطينية (ت ۸۸ له 
في الأصول مختصر اسمه «مرقاة الوصول إلى علم الأصول» ثم 
شرحه في «مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول»» وهذا من الكتب التي 
اهتم بها المتأخرون» والكتاب مطبوع . 


)1( انظر: الفوائد البهية 1۸١‏ هدية العارفين THVT‏ 

) انظر: هدية العارفين ۲٠۸/۲‏ الأعلام /ا/49. 

(۳) انظر: الكتاب المذكور طبعة المطبعة الأميرية ببولاق» ١١١١ه.‏ 

)4( انظر: الفوائد البهية 29185 هدية العارفين .۲٠١/۲‏ 

)0( طبعته شركة الصحافة العثمانية» استانبول» 58١ه‏ ى +189م»2 في مجلد واحد. 


You 


4\ - محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه» فقيه محقق» 


كان نزيلاً بمكة UAV)‏ وقيل PAA)‏ له شرح على 
تحرير ابن الهمام أسمه (تيسير التحرير» شرحه شرحا ممزوجاء وهو 
كتاب مطبوع في أربعة أجزاء في مجلدين . 


1 - زين الدين أو زين العابدين بن ابراهيم بن محمد الشهير بابن تُجَيْم» 


المصري» علامة فهّامة مدقق له تصانيف في الفقه والأصول 
( ت ۹۷۰ 7)۵ , 


أ له شرح على المئار للنسفي اسمه «فتح الغفار بشرح المنار» أو 


«مشكاة الأنوار في Spel‏ المنار» وهو كتاب Og glow‏ 


ب اله مختصر للتحرير لابن الهمام اسمه «لب الأصول في تحرير 


الأصول» مخطوط . 


-١‏ محب الله بن عبدالشكور البهارى الهندي» قاض من الأعيان من أهل 


«بهار» ولي قضاء لكهنو ثم قضاء حيدر آباد الدكن» ثم ولي صدارة 
ممالك الهندء ولقب بفاضل خان» ولم يلبث أن توفي PONV)‏ 
له مختصر في أصول الفقه اسمه ecg tl LoD‏ وقد رتبه ترتيباً 
يصعب فهمه» وهو مثله كذلك يعرض لمذهبى الحنفية والشافعية» 
وهو مطبوع مع بعض كتب الأصول UGE‏ ومطبوع ممزوجاً مع 
شرحه GY‏ فواتح الرحموت. 


40 الأعلام 1 


زفق 


معجم المؤلفين 0 


OF)‏ أنظر: طبعة دار «al‏ بيروت. 


زفق 
(e)‏ 
0( 


انظر : التعليقات السنية على الفوائد البهية» الهامش الثاني ١8 ANE‏ » هدية العارفين .۷۸/١‏ 
انظر: الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 8ه١ه ‏ 1975م. 

انظر:. هدية العارفين ”رف الأعلام NATO‏ 

انظر: مسلم الثبوت مع مختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي»› المطبعة الحسينية 
المصرية» oa alll‏ ۹ھ في جزءين في مجلد. 


Yo\ 


۴ - أحمد المدعو بشيخ جِيْوَّن بن أبي سعيد بن عبيدالله بن عبدالرزاق» 
المكي الصالحي» ثم الهندي اللكنوي» الصدّيقي الميهوي من بلدة 
أميتي بالهند» توفي 0 سنة UN)‏ له شرح على المنار 
للنسفي أسمه oy)‏ الأنوار في شرح المثاراء كتاب سهل العبارة» 

© 
وهو مطبوع 


۳ د محمد بن مصطفى بن عثمان الحسيني المفتي أبو سعيد الخادمي 
النقش. ندي» توطن بلدة خادم وتوفي PA11۷) room te‏ له كتاب 
«مجامع الحقائق» ذ فى أصول الفقه مختصر› مطبوع مع شرح له ا 
«منافع الحقائق» لم ا els‏ 


السهالوي (ت85؟17ه)0: له شرح على مسلم الثبوت اسمه «فواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت»» وهو كتاب OG glen‏ 


ونكتفي بهذا القدر في هذا المبحث وننتقل إلى المبحث الثاني. 


© © © 


)1( انظر: الأعلام .٠٠۹/۱‏ 

(9) مطبوع بهامش كشف الأسرار للنسفي» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5اه-‏ 1985م. 

(۳) انظر: هدية العارفين TIEN‏ 

)4( ذكره الشيخ مصطفى الزرقاء في مقدمة كتاب شرح القواعد الفقهية لوالده الشيخ أحمد 
الزرقاءء .4٠‏ 

)0( انظر: هدية العارفين .685/١‏ 

(5) انظر: فواتح الرحموت بهامش المستصفى للغزالي» الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية 
ببولاق» مصرء ؟77١١هء‏ في مجلدين. 


oY 


المبحث الثاني 


المصنفون في كتب الفقه ومصنفاتهم 


ويشمل هذا المبحث كتب الفقه المطولة› والمختصرة (المتون) » وما 


ومن أشهر الأعلام في هذا المبحث: 


١‏ - يعقوب بن إبراهيم» أبو يوسف القاضي COVE)‏ وهو المقدم من 
أصحاب أبى حنيفة» له الكثير من المؤلفات لم يصلنا منها إلا القليل» 
ومنها في هذا المبحث: كتاب «الخراج» وهو أول كتاب يتكلم عن 
أحكام الغنائم والفيء والخراج وأراضي العشرء وبعض أحكام أهل 
الذمة» والكتاب موجه إلى الخليفة هارون الرشيد» يعرض فيه المسائل 
ثم يؤيدها بالأدلة» والكتاب مطبوع” . 


؟ - محمد بن الحسن» أبو عبدالله الشيباني VAS)‏ أكثر أصحاب 


)١(‏ انظر: ترجمته في تاج التراجم 28١‏ الفوائد البهية 778» وقد تقدمت ترجمته مطولة 
في الفصل الثاني من الباب الأول. 

)1( الكتاب مطبوع مع كتب أخرى في الخراج» انظر طبعة دار المعرفة» بيروت» لم تذكر 
السنة. 

(9) انظر: تاج التراجم 55» الفوائد البهية VW‏ وقد تقدمت ترجمته مطولة في الفصل 
الثاني من الباب الأول. 


yor 


) 


2 


69) 


الإمام تصنيفاً» وصلنا من مصنفاته الفقهية ما يلي: 
أ- كتاب «الأصل» ويسمى «المبسوط) وهو أوسع كتب الفقه 
المنقولة عن محمدء وسمي الأصل؛ لأنه صنفه أولا ثم صنف 
غيره» جمع فيه أبواب المسائل التي نقلت عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف ويذكر ما بين أئمة المذهب من خلاف» ويسرد في 
كل باب الاثار التي صحت عندهم فيه» وهو كتاب مطبوع 


) we 
5 ened 


ب ۔ كتاب «الجامع الصغير»)» وقد جمع فيه ما رواه عن أبى يوسف عن 
أبي حنيفة» وهو كتاب صغير في الفروع» Oe dee‏ 

ج - كتاب «الجامع الكبير) وهو ما ols)‏ محمد عن أبى حنيفة بلا واسطة 
أبي يوسف وهو كتاب في الفروع كذلك» وهو مطبوع”" . 

>= كتاب «السير الكبير» وهو من آخر كتب محمد تصنيفاً وقيل هو آخر 
الستة التي هي كتب ظاهر الرواية» وهو OLS‏ يتحدث عن أحكام 
الجهاد والمغازي وأحكام الغنائم والأمان وما إلى ذلك» وهذا مما 
رواه عن أبي حنيفة بغير واسطة wil‏ يوسفء والكتاب مطبوع مع 
5 8 )£( 
شرح السرخسي عليه“ . 


انظر الكتاب المذكور بتحقيق الشيخ أبو الوفا الأفغاني» نشرته لجنة إحياء 


لمعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند ۱۳۹۳ھ - 1918م فى أربعة أجزاء 
كبيرة . 

نظر الكتاب مع شرحه النافع الكبير للكنوي» الطبعة الأولىء عالم الكتب» بيروت 
5ه كلفلقام. 

OLS‏ نشرته لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر olf‏ الدكن بتحقيق أبو الوفا 
glad‏ + وطبعته مطبعة الاستقامة بمصر سنة 85١هء‏ ولم أقف cade‏ انظر بروكلمان 
You‏ 


(5) انظر: شرح السير الكبير للسرخسي تحقيق صلاح الدين المنجد» معهد المخطوطات 


بجامعة الدول chy all‏ القاهرة» 1968م في أربعة أجزاء كبيرة. 


Yok 


ه ‏ كتاب «الأمالي» وهو OLS‏ صغير أملاه على تلاميذه في بعض 
الأبواب والمسائل الفقهية» مطبوع”©. 

و- كتاب «المخارج في الحيل» ينسب هذا الكتاب إلى محمد بن 
الحسن» ولا يعني أنه يبين LAS‏ التحايل على أمور الشرع للوصول 
إلى ما هو حرام» وإنما هو بيان لبعض المخارج الشرعية الموصلة 
إلى أمور مشروعة تسهيلاً على الناس ودفعاً للحرجء ولكن لما 
كانت هذه المخارج خفية سميت She‏ والكتاب مطبوع”". 

ز- كتاب «الكسب» أو «الاكتساب في الرزق المستطاب» والذي وصلنا 
منه هو تلخيص محمد بن سماعة لكتاب محمد بن الحسن» وشرح 
السرخسي على هذا التلخيص» وهو محقق Op las‏ 

* - هلال بن يحيى بن مسلم البصريء الملقب هلال الرأيء قيل له الرآ 
لسعة علمه وكثرة فهمه» أخذ الفقه عن أبي يوسف (ت740ه)©, له 
كتاب «أحكام الوقف»» مطبوع نشرته دائرة المعارف العثمانية مه ااهء 
ولم أقف عليه. 


G 


4 - أحمد بن عمر (وقيل Gre‏ بن مهير الشيباني» أبو بكر الخضّافء كان 
زاهداً ورعاً يأكل من كسب co,‏ كان عارفاً بمذهب أصحابه مقدماً 
فيهم » وكان مقدماً عند المهتدي» وكان له مصنفات عديدة نهب بعضها 
لما قتل المهتدي» OMIM)‏ عده بعضهم من المجتهدين في 
المذهب» له من المصنفات الفقهية: 


)١(‏ انظر: الأمالي» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» اه 1540م في 
١/صفحة.‏ 

)1( انظر: المخارج في الحيل» تصحيح يوسف شخت» مكتبة المثنى» بغداد» 2197٠‏ في 
4 صفحة . 

)1( انظر: الكتاب المذكور تقديم محمد عرنوس» تحقيق سهيل زكار» مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية» القاهرة» 1978م2 في 9/صفحة. 

(6) انظر: الفوائد البهية “777 

() انظر: تاج التراجم ۷» الطبعات السنية »418/١‏ الفوائد البهية ۲۹. 


Yoo 


أ- كتاب «أدب القاضي» مطبوع مع شرحه للصدر الشهيد عمر بن 
عبدالعزيز بن مازه POPS)‏ 


ب كتاب «الحيل والمخارج» وهذا أوسع من الكتاب المنسوب 
dere‏ بن الحسن» ps‏ بروكلمان أنه نشر في القاهرة سئة 

زفق 

۹ھ ` 


ج - كتاب «أحكام الوقف»» ذكر بروكلمان أنه نشر بالقاهرة سنة 
۲ه ولم أقف عليه. 


د كتاب «النفقات» طبع مع شرح عمر بن عبدالعزيز بن مازه 
(ت55ه) فى حيدر آباد سنة 1149م . 


ه _ أحمد بن محمد بن سلامة» الأزدي الحجري المصري» أبو جعفر 
الطحاوي» نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصرء له تصانيف كثيرة في الفقه 
والحديث وغيرهماء صحب خاله المزني صاحب الشافعي وتفقه به ثم 
وك eae‏ وصال Gee‏ الملهيه أتهت al]‏ رقاسة الحثفية بمطير» عد 
من المجتهدين فى المذهب OCs)‏ له «مختصر الطحاوي» يعرف 
هكذا وهو كتاب فى الفقه من الكتب المعتمدة عند المتقدمين» ذكر فيه 
آراء أئمة المذهب الحنفي ورجح بينهماء وربما اختار رأياً مخالفاً لأئمة 
المذهب ورجحه؛ والكتاب محقق Op glans‏ وله كتب أخرى في 


)١‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه المذكور تحقيق محيي الدين هلال السرحان» 
وزارة الأوقاف» بغداد //191ام. 

ae بروكلمان‎ )۲( 

TOR /P المرجع السابق‎ )( 

(4) المرجع السابق THM‏ 

)0( انظر: تاج التراجم A‏ الطبقات السنية ٤4/۲‏ الفوائد البهية والتعليقات السنية ."١‏ 

(5) حققه أبو الوفا الأفغاني ونشرته لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آبادء الدكن 
بالهند» وطبعته مطبعة دار الكتاب العربي» القاهرةء GANT‏ انظر: مقدمة المحقق 
ص٤.‏ 


You 


4 


الفقه لم تصلناء وعلى کتابه هذا شروح عدیدة , 


= محمد بن محمد بن pees‏ المروزي الحاكم الشهيد» ولي القضاء 


ببخاری» ثم ولاه أمير خراسان وزارته» وقتل شهيداً سنة CATYE)‏ 
كان إمام الحنفية في عصره” . 
ol‏ له كتاب «الكافي في الفقها» جمع فيه واختصر كتب محمد الستة 
المعروفة بکتب ظاهر الرواية» وهو كتاب معتمد في نقل المذهب» 
وهو الذي شرحه السرخسي في المبسوط”". 


ب - له OLS‏ «المنتقى» انتقاه من ثلاثمائة مؤلففاء جمع فيه نوادر 


المذهب wo‏ الروايات غير الظاهرة . 


¥ - عبيدالله بن الحسين» أبو الحسن الكرخي COVE)‏ سبق ذكره فى 3 


أصول الفقهء له «(مختصر الكرخي» يعرف هكذاء وهو أحد 
المعتمدة عند المتقدمين في نقل المذهب مخطوط . 


A‏ نصر بن محمد بن إبراهيم» أبو الليث السمرقندي» المشهور 


وراء النهر (ت۳۷۳ه) وقيل غير 0 له كتاب «خزانة الفقه» وهو 
الفهم وتيسير م لي وهو Pe:‏ مقر .` 


LYRE CVA انظر: بروكلمان‎ )١( 
ANAS الع لبهية‎ ash all انظر:‎ cy) 


الفوائد 


(9) انظر: كشف الظنون 1/8/7ء بروكلمان NUN‏ 
)4( انظر: كشف الظئون 1/8/9٠ء‏ بروكلمان YUN‏ 
)0( انظر: كشف الظنون ؟/1881. 

.۲۹۷/۳ انظر: بروكلمان‎ CD 

(۷) انظر: الفوائد البهية AVY‏ 


Foy 


أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسين القدوري البغدادي» انتهت 
إليه رياسة الحنفية بالعراق (ت۲۸٤ه)‏ له مختصر في الفقه يعرف 
بالكتاب أو «مختصر القدوري» وهو مختصر مشهور متداول عند 
الحنفية» وهو أحد المتون المعتمدة في نقل المذهب عند المتأخرين» 
عو مطبوع”" . 


1 ب محمد بن حمل بن أبي سهل» أبو بكر الس رخسي » MOREA)‏ 


سبق ذكره فى أصول الفقه . 


أ له كتاب | ط) وهو شرح OLS‏ الكافى للحاكم الشهيد الذي 
ب المي هو شرح كتاب الكافي يد الذي 


جمع كتب ظاهر الرواية» كتبه فى السجن في (be jab‏ وأتمه فی 
فرغانة» وهو مطبوع في ثلاثين جزءاً في خمسة idles phe‏ 


ب - له op‏ كتب السير الكبير» لمحمد بن الحسن» سبقت الإشارة 


وما إلى ذلك» وهو مطبوع . 


-١‏ علي بن محمد بن أحمد السّمناني الرّحبيء كان قاضياً بالموصل 


Cte)‏ له كتاب «روضة القضاة وطريق النجاة» أو «أدب 

القاضى)» كتاب يتعلق يأحكام القضاء والقاضى وما يتصل بذلك» 
ك 0 ٍِ 

وهو مطبوع قق 5 


)1( انظر: خزانة الفقه» تحقيق د. صلاح الدين الناهي» شركة الطبع والنشر الأهلية» بغدادء 


۵ھ ۔ 1956م انظر: ص.۱٩‏ 


زفق تاج التراجم ۷ الفوائد البهية Ye‏ 


زضيف 


مطبوع مع شرحه «اللياب» لعبدالغني الميداني» المكتبة العلمية» بيروت RAVEN‏ 
۰٣م‏ في أربعة أجزاء في مجلدين. ١‏ 

انظر الطبعة الثانية» دار المعرفة» بيروت» انظر مقدمة المؤلف 2/١‏ 4. 

انظر: شرح السير الكبير للسرخسي تحقيق صلاح الدين المنجد؛ معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العربية» القاهرة» elder‏ في أربعة أجزاء كبيرة. 


.1١77 القوائد البهية‎ CD 
. م117٠‎ ANAS انظر: الكتاب المذكور تحقيق د. صلاح الدين الناهي» مطبعة سعد بغداد»‎ )۷( 
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يوسف بن علي بن محمد أبو عبدالله الجرجاني» كان عالماً يرحل 
إليه في الواقعات (ت OCT ay‏ له كتاب «خزانة الأكمل فى 
الفروع» في ستة مجلدات جمع فيه كافي الحاكم والجامعين والزيادات 
ثم مجرد ابن زياد والمنتقى ومختصر الكرخي والطحاوي وعيون 
الاق 


عمر بن محمد بن bel‏ نجم الدين أبو حفص النسفي» مفتي 
الثقلين» كان مفسراً محدثاً فقيهاً إماماً مشهوراًء له مصنفات فى 
الحديث والفقه والفتاوى وغير ذلك (تلا#هه)””". له «المنظومة 
النسفية» وهي أول كتاب نظم في الفقه الحنفي ذكر فيها آراء أئمة 
المذهب ثم ذكر رأي مالك والشافعي؛ ولذا قد تسمى «منظومة 
النسفي في MEE‏ وعليها شروح”» وهي مخطوطة . 


محمد بن doo‏ السمرقندي علاء الدين» sl‏ بكر (OV Aw)‏ سبق 
ذكره في أصول الفقهء له OLS‏ «تحفة الفقهاء» من أفضل كتب 
الحنفية ترتيباً وعرضاًء اعتمد على كتاب القدوري وزاد عليه بعض 
المسائل ورتبها وأوضح المشكلات» وهو مطبوع* . 


محمد بن محمد بن محمد رضي الدين» برهان الإسلام السرخسي 
بالسطو على كتب شيخه حسام الدين الصدر الشهيد REDA)‏ ثم 
قدم دمشق ودرّس فيها (ت٤٤٠ه).‏ له كتاب «المحيط الرضوي» 


انظر: تاج التراجم ۸۲ء الفوائد البهية ۲۳١‏ الأعلام ؟814. 

انظر: كشف الظنون 97٠7/١‏ بروكلمان ۲۹۳/۹. 

انظر: تاج التراجم EV‏ الفوائد البهية VEL‏ 

انظر: كشف الظنون 21851//8 حيث ذكر لها شروحاً عديدة. 

انظر : الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت 508 ١ه‏ 1945 م؛ انظر المقدمة .51/١‏ 
وتوجد طبعة أخرى بتحقيق د. زكي عبد البرء إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطر. 
انظر: الفوائد البهية 2144 تاج التراجم LOA‏ 1 


o۹ 


- ٦ 


نقل صاحب الفوائد البهية أن هذا المحيط هو أربع محيطات تنسب 
له» أحدها في أربعين مجلداًء والثاني في عشرة مجلدات والثالث في 
أربعة والرابع في مجلدين» وبين أن هذا غير المحيط البرهاني الاتي› 
جمع في هذا المحيط مسائل المبسوط ثم النوادر ثم الجامع ثم 
الزيادات لمحمد بن الحسن” . 


pl‏ بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني» ملك العلماءء 
تلميذ علاء الدين السمرقندي (ت78ده) تزوج ابنة السمرقندي 
فاطمة» وكانت فقيهةء تفقهت على أبيهاء وحفظت تحفته» وكان 
زوجها الكاساني يخطئ فترده إلى الصواب» وكانت الفتوى تخرج 
بخط الثلاثة» وقيل: شرح تحفته فزوجه بنته (ت۸۷٥ه)»‏ قدم حلب 
ودرّس فيها في زمن نور الدين Maced‏ 


له كتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»» وهو شرح لتحفة 


كذلك جاء في غاية الترتيب والجمال في التبويب» ويمتاز بذكر UV‏ 

والتعليل والمقارنة مع المذاهب الأخرى» وهو مطبوع فى أربعة مجلدات 
م 1 

كير 


~ iV 


علي بن أبي بكر بن عبدالجليل» أبو الحسن الفرغاني المرغيناني 
الرشتانى» برهان الدين» عده بعضهم من المجتهدين فى المذهب» 
أخذ عن نجم الدين أبي حفص النسفي وعن الصدر الشهيد 
حسام الدين عمرء وأقر له أهل عصره بالفضل (ت#اوهه)”'. 


SVAN - ۱۸۸ الفوائد البهية‎ ٠۳٠١/۹ بروكلمان‎ VIVE انظر: كشف الظنون‎ )١( 


(؟) انظر: تاج التراجم 4 الفرائد البهية ١64‏ في ترجمة السمرقندي» هدية العارفين 
ef‏ 


)1( انظر: الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي» بيروت NEY‏ ۱۹۸۲ م. 
(4) انظر: تاج التراجم 247 الفوائد البهية والتعليقات السنية VEY VEN‏ 


۳۹ 


له تصاذيف عديدة أشهرها: 


مختصر «بداية المبتدى» جمع فيه بين الجامع الصغير ومختصر 


القدوري ثم شرحه في كتاب مطول اسمه «كفاية المنتهى)» ثم اختصر هذا 
الشرح في كتاب «الهداية» وهو كتاب حافل بالمسائل والدلائل لا يصعب 
فهمه على أهل العلم» وصار من الكتب المعتمدة والمقدمة عند الحنفية؛ 
ولذا كثرت عليه الشروح والحواشي كما وجدت له مختصرات")» وهو 
مطبوع منتشر”” . 


~ ۸ 


- ۹ 


= 


Stel Og ocean Oy edie. ele‏ بعل توفي بلب ية 
(ت98هه)ء والغزنوي نسبة إلى غزنة من بلاد الهند» وقيل: توفي 
في حدود caters)‏ له مقدمة في العبادات تعرف ب «المقدمة 


الغزنوية»), وله كتاب «الحاوي القدسي في الفروع» وسمي القدسي 
)2( 


لأنه صنفه في القدس 
محمد بن محمد بن عبدالرشيد» سراج الدين gh‏ طاهر السجاوندي 
Cate)‏ «الفرائض السراجية» كتاب فى المواريث 
مشهور متداول بين الحنفية كثرت عليه الشروح والمختصرات0© وهو 
مطبوع مع بعض شروحه في الهند والقاهرة وقازان كما ذكر 
بروكلمان . 


)1( انظر: كشف الظنون ۲۰۳۱/۲ ۔ ۰۲۰٤۰١‏ بروكلمان 09/5 MYA‏ 
)1( انظر: مقدمة المؤلف 2١١/١‏ طبعة المكتبة الإسلامية» مصورةء فى أربعة أجزاء 


(9) انظر: تاج التراجم 2٠١‏ الطبقات السنية ASM‏ الفوائد البهية VEY che‏ 
() انظر: كشف الظنون ۰٦۲۷/۱‏ بروکلمان WH‏ 

VAY هدية العارفين‎ ٠٥۷ انظر: تاج التراجم‎ Co) 

(5) انظر: كشف الظنون ۱۲٤۷/۲‏ ۔ ۹۰٣۱ء‏ بروکلمان ۳۳۳/۹ ۔ بوسر 


۳٦1 


برهان الدين عبدالعزيز بن عمر بن مازه برهان الدين صاحب المحيط 
البرهانى» أخل عن أبيه وعن عمه الصدر الشهيد عمر ماضن 356 
أبوه وجده tol whe‏ كلهم كانوا صدور العلماء الأكابر» 
Pate)‏ 


أ- له كتاب «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» وهو كتاب جامع 
عظيم» ذكر في مقدمته أنه جمع مسائل المبسوط والجامعين والسير 
والزيادات» وألحق بها مسائل النوادر والفتاوى والواقعات» وضم 
إليها فوائد استفادها من والده ومشايخ زمانه» وما قيل عنه أنه غير 
معتمد فلعدم توفره وإلا فهو كتاب معتبر كما بيّن اللكنوي» وهو 
كتاب OL shader‏ 

ب وله Obs‏ «الذخيرة» اختصر فيها المحيط السايق» وله مصنفات 
eel‏ 

١‏ محمد بن محمود بن حسين الأستروشتى» مجد الدين» 
١ت‏ 0)۳۲ . 1 


أ- له كتاب «الفصول» وهو ثلاثون فصلا فى مسائل القضاء 
والدعاوی” . 


ب - وله كتاب «جامع أحكام الصغار» تكلم فيه عن الأحكام التي تتعلق 
بالصغار في مختلف الأبواب الفقهية» وهذا مطبوع" . 


)1( انظر: كشف الظنون 2159/59 الفوائد البهية VL ۲۰٣١‏ 

() أنظر: المرجعين السابقين» وبروكلمان PVA‏ توجد صورة عنه في مكتية 
الجامعة الأردنية. 

(*) انظر: بروكلمان ۳۰۳/١‏ الفوائد البهية ©8١؟ ‏ /ا١3.‏ 

(4) انظر: الفوائد البهية Yor‏ 

(5) انظر: بروكلمان TEN‏ 

.٠١٠١ مطبوع بهامش جامع الفصولين» المطبعة الأزهرية» القاهرق»‎ (VD) 


نض 


~۲ 


E 


٤ 


at 


() انظر: 


ا الهدايت 5 الفتح زين at‏ ا توفي بعد dow‏ 
(ت١ه50ه)0":‏ له «فصول الأحكام في أصول aati‏ تحرف 
بالفصول العمادية وهو يتعلق بالقضاء 5 وقد طبع ف في الهند. 


0 os 
وحفق‎ 


عبدالله بن محمود بن مودودء أبو الفضل مجد الدين الموصلي 
توفي ببغدادء درس وأفتى ببغداد إلى أن توفي فيها سنة (۸۳٦ه)‏ . 
له كتاب «المختار للفتوى» اعتمد فيه على فتوى أبى حنيفة» 
وكتابه هذا أحد المتون المعتمدة عند المتأخرين ثم شرحه وبين علله 
وزاد بعض الفروع في كتاب «الاختيار لتعليل PUL‏ وهو 


محمود بن أحمد بن عبيدالله بن إبراهيم» تاج الشريعة المحبوبي 
العبادي» أخل العلم عن أبيه صدر الشريعة الأول أحمدء اختلف في 
تاريخ وفاته فقيل توفي في حدود سنة (۷۳٦ه)»ء‏ وقيل: توفي بعد 
ذلك» وقيل: توفي في حدود سنة (194ه) أو بعدهاء ولعل هذا 
الخلاف راجع إلى الخلاف في نسبه فقد وقع اضطراب في اسمه في 
بعض المراجع وهذا الذي ذكرناه هو ما حققه صاحب الفوائد البهية 
وذكر أنه جد صدر الشريعة الأصغر” . 


له «وقاية الرواية في مسائل الهداية» اختصره من الهداية وألفه لحفيده 


الفرائد البهية ۹۳ء 48 هدية العارفين LOY‏ 


زقفق حققه عدد من الطلبة فى الجامعة الأردنية ‘plas‏ ماجستير ۱۹۹۱. 
إفيف انظر: تاج التراجم ٠۳١‏ الفوائد البهية والتعليقات السنية .٠١١‏ 
(4) انظر: مقدمة المؤلف 0/١‏ الطبعة الثالثة» دار المعرفة» بیروت» ١۱۳۹ھ‏ ب ۱۹۷۵م , 


)0( انظر: الفوائد البهية VY ء1١؟ 1٠١9‏ هدية العارفين ٠ SENT‏ تاج التراجم 
الاء بروكلمان 5/ 23951١‏ كشف الظنون NOVY /Y‏ 


wy 


صدر الشريعة عبيدالله بن مسعود (ت49لاه)» وهذا المختصر كثرت 
عليه الشروح”» وهو مطبوع مع بعض شروحه في الهند. 


ب د وله شرح على الهداية اسمه نهاية الكفاية لدراية الهداية» مخطوط . 
وله مصنفات أخرى . 


doe] _ Yo‏ بن على بن تخ تغلب» ابن الساعاتى 87-0 سبق ذكره فى 
الكتاب بين مختصر القدوري ومنظومة النسفي» وهو أحد الكتب 
المعتمدة عند المتأخرين» وهو م OB‏ 


5 2 عبدالله بن أحمد بن محمود النسفى حافظ الدين VIS)‏ سبق 
ذكره فى أصول الفقه. 


3 


أ - له كتاب «الوافي» وهو مختصر في الفقه شرحه بعد 

والزيادات ونظم الخلافيات للنسفى «(ao¥y)‏ وبعض الفتاوى» 
اقعات “۳ 5 

Oz, 


ب له «كنز الدقائق» وهو متن فقهي اختصره من كتاب «الوافي» 
Ppt‏ والكنز هذا أحد المتون المعتمدة عند المتأخرين؛ لذلك 
ج - له «المصفى» شرح المنظومة النسفية. 


۷ - عثمان بن علي بن محجن» فخر الدين أبو عمر الزيلعي» نسبة إلى 
زيلع بلدة بساحل بحر الحبشة OVENS)‏ له «تبيين الحقائق شرح 


)1( انظر: كشف الظنون ۲۰۲۰/۲ ۔ Neve‏ 

)1( انظر: كشف الظنون CVE‏ بروكلمان 8/5ه"*. 

(۳) إنظر: كشف الظنون ۱۹۹۷/۲. 

(4) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٠۲/١‏ الطبعة الثانية» دار المعرفة» بيروت. 
)0( انظر: تاج التراجم »4١‏ الفوائد البهية NNO‏ 


۳4 


-YA 


- ¥4 


8# 


كنز الدقائق» وهو كتاب يمتاز بالأدلة والتعليل» وهو شرح مقبول 
00 
معتمد للكنزء وهو مطبو ع : 


عبيدالله بن مسعود بن محمود المحبوبي العبادي صدر الشريعة 
(ت47/اه) سبق ذكره في أصول الفقه» له شرح على الوقاية السابقة 
لجده رقم (VE)‏ ثم إنه اختصر الوقاية في كتاب (LE‏ اختصره 
لقصور المحصلين عن حفظ MES]‏ وعلى LUI‏ شروح 
ie‏ وقد طبعت مع بعض شروحهاء وشرح الوقاية هذا مطبوع 
مع حاشية اللكنوي عليه. 


جلال الدين بن شمس الدين الكرلاني الخوارزمي» من القرن 
الثامن الهجري» أخذ عن عبدالعزيز البخاري (ت٠۷۳ه)»‏ لم 
ill‏ على سنة atlas‏ له شرح على الهداية اسمه «الكفاية» 
)0( 

محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين البابرتي» علامة المتأخرين 
وخاتمة المدققين» له مصنفات في الفقه والأصولء وبابرتا قرية قريبة 
من بغداد (ت85/اه”2 2 له شرح على الهداية اسمه «العناية» وهذا 
من غيره» وهو مطبوع © . 


محمود بن إسرائيل بن عبدالعزيزء بدر الدين الشهير بابن قاضي 


)١(‏ انظر: طبعة بولاق 1"اهم. 
(؟) انظر: فتح باب العناية W/V‏ بتحقيق أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 


7ه لاككام. 


() انظر: كشف الظنون 2151/1/5 بروكلمان ۳۲۹/٦‏ ۔ ۳۲۸. 

(4) انظر: الفوائد البهية .٥۸‏ 

)0( مطبوع بهامش فتح القدير بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر ١٠١١ه.‏ 

(5) انظر: تاج التراجم 255 الفوائد البهية N40‏ 

0) انظر: العناية بهامش فتح القدير 25/١‏ الطبعة الثانية» دار الفكر» بيروت. 


10 


سماوة» ولد في قلعة سماوة من بلاد الروم حيث كان أبوه قاضياً 
بهاء وارتحل إلى الديار المصرية وبرع في العلوم وصنف التصانيف 
GAIA)‏ وقيل CAI)‏ له «جامع الفصولين» جمع بين فصول 
الأستروشني رقم )11 - أ) وفصول العمادي رقم (YY)‏ وحذف 
المكررء وجعله في أربعين Shad‏ والكتاب مطبوع”" . 


۲ محمود بن أحمد بن موسى» بدر الدين العيني› قاضي القضاة» ولد 
pee‏ وولي الحسبة وقضاء الحنفية مرارا | ( ت 7)۸۵ . 


أ- له شرح على الهداية اسمه «النهاية» وقد يسمى «البناية» مطبوع. 


ب - وله شرح على الكنز اسمه «رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» مطبوع. 
وله مصنفات أخرى. 

۳ = محمد بن عبدالواحد كمال الدين ابن الهمام AAV)‏ سبق ذكره 
في أصول الفقهء له كتاب «فتح القدير للعاجز الفقير» وهو شرح على 
الهداية» وهو من أفضل الشروح على الهداية «سلك فيه مسلك 
الإنصاف متجنباً عن التعصب المذهبي والاعتساف»“» وصل فيه إلى 
كتاب الوكالة ولم يكملهء فأكمله شمس الدين أحمد بن قودر 
المعروف بقاضي زادة المفتي الرومي (ت۹۸۸ه)ء والكتاب مع 
تكماته gles‏ 16 


4" - قاسم بن قطلو بغا بن عبدالله» زين الدين أبو العدل المصري» ولد 
في القاهرة» وتلقى عن علمائها ولازم ابن الهمام وأخذ عنه» له 


AVYV التعليقات السنية على الفوائد البهية» الهامش الثاني‎ 2555/١ انظر: كشف الظنون‎ )١( 

(۲) مطبوع في القاهرة سنة alter‏ مع حواش وكتب أخرى. 

(۳) انظر: الفوائد البهية ۰۲۰۷ .5١8‏ 

(4) الفوائد البهية AAY‏ 

(5) مطبوع مع الهداية وشروح أخرى في عشرة مجلدات» انظر الطبعة الثانية» دار الفكرء 
بيروت . 


۳1٦ 


- ٦ 


2¥ 


مصنفات عديدةء Bly‏ قيل العلامة قاسم فهو المرادء (ت۸۷۹ه) . 

له «التصحيح والترجيح لمسائل القدوري» أو تصحيح القدوري› 

كتاب مشهور AS‏ ذكره في كتب المتأخرين ويكثر النقل cane‏ 
bs‏ 201 


محمد بن فراموز» المولى خسرو» (ت886ه) سبق ذكره ذ فى Spel‏ 
الفقه» له كتاب «الغرر» وشرحه «درر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
مشهور بين المتأخرين» مطبوء» ولم أقف عليه . 


والخطابة بيجامع "a ne woul‏ ل «ملتقى الا جمع فيه 
مسائل القدوري والمختار والكنز والوقاية وبعض مسائل المجمع ونبذة 
من الهداية» وهو كتاب مشهور معتبر عند المتأخرين كثرت عليه 
(a9) # os (0) 0‏ 
الشروح OU‏ وهو مطبوع مع بعض شروحه" 


زين الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نُجيمء (AAV)‏ 

سبق ذكره ف في أصول الفقه؛ له «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
أشار إلى ne‏ الزيلمي «تبيين الحقائق» وما فيه من إطالة في 
الخلافيات مع ب بعض الغموض فيه» فأحب أن يشرحه شرحاً يفصح 
عن منطوقه ومفهومه» وقد رجع إلى كثير من كتب الحنفية» وذكرها 
في مقدمة كتابه» وهو مطبوع مع حاشيته لابن عابدين في ثماني 


)01 انظر: التعليقات السنية على الفوائد البهية 44 هدية العارفين APY‏ 


/# انظر: بروكلمان‎ OY) 


¥ 


(۳) طباعة الشركة العثمانية الصحافية /ا71١اه.‏ 
)£( انظر: هدية العارفين .۲۷/١‏ 
)0( انظر: كشف الظنون ۱۸۱٤/۲‏ -1415., 


5 انظر: التعليق الميسّر على ملتقى الأبحرء الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت 
۹ه - 1984م انظر مقدمة المؤلف AV‏ 


rw 


- A 


~¥4 


- 5 


مجلدات PILE‏ إلا أن ابن نجيم لم يكمل الشرح فأكمله محمد بن 
حسين بن علي الطوري القادري » وتقع هذه التكملة في الجزء الثامن 


محمد بن عبدالله بن أحمد الخطيب التُمُرتاشي الغزي» وتمرتاش قرية 
من قرى خوارزم» شيخ الحنفية في عصره ولد ومات في غزة 
Ute te)‏ له كتاب «تنوير الأبصار» OLS‏ مختصر في الفقه 
عليه شروح عديدة سيأتي بعضها. 

علي بن سلطان محمدء نور الدين الهروي المكي المعروف بالقاري› 
كان LU‏ في coll al‏ ولد في هراة من مدن ile‏ وتلقى عن 
علمائها ثم رحل إلى مكة واستوطنهاء وأخذ عن علمائهاء آلف 
لتآليف الكثيرة فى الفقه والحديث وغير ذلك توفي في مكة المكرمة 
سنة airy GND)‏ يها اله كناب add‏ باب العتاية بشرج كناب 
لنقاية» والنقاية لصدر الشريعة» وهذا الكتاب من أفضل مؤلفات 
لقاري وأحد كتب الدليل عند الحنفية» فقد أشار مؤلفه في مقدمته 
أنه شحنه بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة واختلاف 
PRY‏ والكتب ete‏ 

حسن بن عمار المصري الشُرُنْبُلالي» أبو الإخلاص» من أعيان 
لفقهاء وفضلاء عصره» له رسائل كثيرة (۱۰۹۹ه) له متن في 


)١(‏ انظر: البحر الرائق ١/؟ oh.‏ الطبعة الثانية» دار المعرفة» بيروت. 
(5) انظر: رد المحتار 1/3 1٤‏ الأعلام وأضفة 
"2 انظر: التعليقات السنية على الفوائد البهية A‏ مقدمة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة لكتاب 


فتح باب العناية 2378 WN‏ 


)£( انظر: مقدمة المؤلف .۹/١‏ 
(5) طبع في قازان» صدر منه طبعة جديدة بتحقيق مختصرء وقد أصدره الشيخ عبدالفتاح 


بو غدة رحمه الله تعالى» انظر الجزء الأول منه» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
لاحلاه لاكقام. ثم صدرت طبعة كاملة له بتحقيق مختصر. 


(5) انظر: التعليقات السنية على الفوائد البهية ۵۸ طرب الأمائل بتراجم الأفاضل في ذيل 


لفوائد البهية 27954 هدية العارفين 2597/١‏ الأعلام TAY‏ 


A 


فقه العبادات اسمه «نور الإيضاح» وله شرح عليه اسمه «مراقي الفلاح 
شرح نور الإيضاح» وهو كتاب مقبول لدى الفقهاءء عبارته سهلةء 
وهو ع 

١‏ - عبدالرحمن بن محمد بن سليمانء المدعو بشيخي زادةء 
الشامى يمس كير وو بلي يقال له دواد سين pS‏ 
(ت۱۰۷۸ه)"» له شرح على ملتقى الأبحر للحلبي (ت55ؤ9ه) 
اسمه «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» أحد أشهر الشروح على 
ملتقى الأبحر الذي جمع عدداً من المتون المعتبرة عند المتأخرين» 
Sie she‏ 


EY‏ محمد بن علي بن محمدء الحصني الأصل» علاء الدين 
لع GIP ied‏ حصن US‏ من دان م السفية في 
دمشق» أقر له بالفضل مشايخه aly‏ عصرهء أخذ عن خير الدين 
الرملى chal Ate)‏ صاحب التصائيف is‏ الفقه وغيره 
0-0 


أ - له «الدر المنتقى في شرح الملتقى» شرح ملتقى الأبحر للحلبي» 
)0( 


ب - له «الدر المختار في شرح تنوير GLA‏ شرح على التنوير 
للتمرتاشي» sles‏ ع وكلاهما شرح ممروج مع أصله . 


)1( مطبوع مع حاشية الطحطاوي عليه» الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء 
۹ھ - pave‏ 

() انظر: هدية العارفين 2849/١‏ الأعلام TRY‏ 

(۳) طبعة المطبعة العثمانية ٠8‏ ١ه‏ في مجلد كبير» وطبعة دار الطباعة العامرة 48؟1١ه‏ مع 
شرح الدر المنتقى في مجلدين. 

)( انظر: رد المحتار 1١/١‏ ١١ء‏ هدية العارفين ۰۲۹۵/۲ الأعلام .۲۹٤/٩‏ 

)0( مطبوع مع مجمع الأنهر السابق» دار الطباعة العامرة CAVA‏ في مجلدين. 

.ه١۲۷١ مطبوع بهامش رد المحتار» دار الطباعة المصرية‎ (VD 


۳۹4۹ 


۳ ب أحمد بن محمد بن إسماعيل» الطحطاوي» والطحطاوي نسبة إلى 
طحطا والمراد طهطا؛ لذا قد يقال الطهطاوي» تعلم بالأزهر ثم تقلد 
مشيخة الحنفية PITS)‏ له حاشية على الدر المختار تعرف ب 
«حاشية الطحطاوي»ء وهي حاشية كبيرة ذكر في مقدمتها أنه اعتمد 
على بعض ما كتب قبله من حواش على الدر المختار» والكتاب 
مطبوع في أربعة مجلّدات كييرة. ˆ 


5 - محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيزء العلامة الشهير بابن عابدين» فقيه 
الديار الشامية» إمام الحنفية في عصرهء مفتي دمشق» ولد وتوفي في 
دمشق (ت ۱۲۰۲ ه) . 


أ- له «رد المحتار على الدر المختار» أو «حاشية ابن عابدين» ذكر فى 
مقدمته أنه استفاد من محشّي الكتاب قبله أي ممن كتبوا حواشي 
على الدر المختار“ وقد ألف ابن عابدين الحاشية Vol‏ ثم رجع 
إلى تبييضهاء فشرع في التبييض من كتاب الإجازة وهو أول المجلد 
الخامس من الطبعة المصرية» ثم رجع إلى أول الكتاب فأدركته 
المنية في بعض مسائل القضاءء فطبع ما بقي من غير تبييض ويقع 
في الجزء الرابع من صفحة ۳۹۲ _ ove‏ أي آخر الجزء الرابع من 
الطبعة ذاتهاء والكتب مطبوع في خمسة مجلدات ONS‏ 


ب - له «منحة الخالق على البحر الرائق» حاشية على البحر الرائق لابن تُجيم 
Ave)‏ ذكر فيها أنه حل بها بعض المعضلات» وذكر بعض 
الفوائد» ey‏ إلى ذلك بعض أبحاث النهر الفائق للشيخ عمر أخي 


)1( انظر: الأعلام .550/١‏ 

(؟) انظر: المقدمة ١/۲د‏ طبعة دار المعرفة» بيروت» 1786ه ‏ ١1۹۷م.‏ 

(*) إنظر: تكملة حاشية ابن عابدين 2١١ - 8/١‏ ترجمه ولده ترجمة طويلة وانظر: هدية 
العارفين ۳٦۷/۲‏ الأعلام LENT‏ 

(6) انظر: رد المحتار .۲/١‏ 

)0( طبعته دار الطباعة المصرية ١۷١١ه.‏ 


TY 


زين الدين بن نجيم (Cale ow)‏ وبعض ما كتبه خير الدين الرملي 
(ت١8١٠ه)»‏ وهذه الحاشية مطبوعة مع البحر GAM‏ 


ج - له مجموعة رسائل فى عدد من المسائل الفقهية» طبعت في 


إفى 


£0 - عبدالغنى بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني» 


فقيه فاضل» توفي في القسطنطينية RIVE)‏ له «اللباب في شرح 
الكتاب» شرح به مختصر القدوري )ته وهو شرح مختصر 


Op glee سهل العبارة»‎ 


5 «مجلة الأحكام العدلية» وهى عبارة عن صياغة قانونية مختصرة للفقه 


الحنفى فى أبواب المعاملات والقضاءء ألفت كي تكون بين أيدي 
الحكام والقضاة في الدولة العثمانية» وكان البدء بها سنة 85؟7١ه‏ 
على يد مجموعة من العلماء» وقد قدمت بتسعة وتسعين مادة عن 
القواعد الفقهية» وبلغ مجموع موادها )۱۸١١(‏ مادةء وقد تعددت 
عليها asl‏ 


۷ س محمد عبدالحى بن محمد عبدالحليم» أب الحسنات spat‏ 


اللكهنوي» أو اللكنويء حفظ القرآن وحصّل العلوم مع صخر سنهء 

ودڑس وصئف وهو شاب صغير » اشتغل بالحديث والفقه والتراجم 
0 

CaN be) 


)1( انظر: البحر الرائق» الطبعة الثانية» دار المعرفة» بيروت. 


زفق 
م 
22 


انظر: طبعة عالم الكتب» بيروت» طبعة مصورة. 
انظر: هدية العارفين ٥۹٤/١‏ الأعلام 3/4" 
مطبوع في مجلدين» المكتبة العلمية» بيروت: ٠٤اه‏ ب مكام. 


)0( ولعل أشهر شروحها شرح الأستاذ على حيدر التركي «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 


مطبوع في أربعة مجلدات» تعريب المحامي فهمي الحسيني» الطبعة الأولى» دار 
الجيل» بيروت» ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م انظر: AW 9/١‏ 


)1( انظر ترجمته في التقديم لكتاب الفوائد البهية YO‏ والتعليقات السنية YEA‏ الأعلام 


WV ١ النافع الكبير‎ AVS 


نفس 


أ لد كفرع عل cca‏ الصغير لمحمد بن الحسن» قدم له بمقدمة 
سمّاها «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» ذكر فيها طبقات 
الحنفية وطبقات كتبهم » وذكر فضائل الجامع الصغير» وفضائل 
الأئمة الثلاثة» ثم ذكر شرح الجامع الصغير» وشرحه مطبوع مع 
هذه المقدمة» مع الجامع peal‏ . 

ب - وله حاشية على شرح صدر الشريعة للوقاية» إلا أنها حاشية لم 
تكتمل» بل لم يكتب منها إلا القليل» حيث شرح بعض مباحث 
الطهارة وبعض Cole‏ الصلاة؛ وقدم لها بمقدمة مطولة» وسمّاها 
«السعاية»)» طبعت في باكستان والهند. 


EA‏ - محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين 
الحسيني الدمشقي» فقيه ولي كثيراً من مناصب القضاء» وسافر إلى 
الآستانة عام ١۲۸٠ه‏ ووظف عضراً في الجمعية العلمية التابعة لديوان 
أحكام العدلية لمجمع المجلة الشرعية .برئاسة الوزير أحمد جودت 
باشاء ثم رجع إلى الشام وولي بعض المناصب ANN)‏ 


۶ 


)= له تكملة حاشية والدهء تعرف بتكملة حاشية ابن عابدين» 
وقد سمّاها: «قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار على 
الدر المختار شرح تنوير OLA‏ وقد ذكرنا من قبل أن ابن 
قام محمد علاء الدين بتبييضها وإضافة بعض التقريرات والتحريرات 
والفروع فخرجت في جرءين في مجلد» ore‏ وألحقت 
بالحاشية . 


ب - له «الهدية العلائية» وهي كتاب مشتمل على أحكام العبادات وبعض 


)1( انظر: الطبعة الأولى» عالم الکتب» بيروت» ٩١٤۱ھ‏ ۔ 945ام. 
0) انظر: تكملة حاشية ابن عابدين» المطبعة الميمنية» مصرء col YS‏ انظر 
المقدمة 23/١‏ 5. 


فنا 


أحكام الحظر والإباحة» وطائفة من الاعتقادات» ألفها للمبتدئين؛ 

وسمّاها: «الهدية العلائية لتلاميذ المكاتب الابتدائية» ويبدو لى أنه 

لخصها من الدر المختار واستفاد من حاشية والده عليه والكتاب 
22 


£4 د عبدالقادر بن مصطفى بن عبدالقادر البيساري الرافعي الفاروقي» فيه 


من علماء الأزهر. ولد في طرابلس الشامء وتعلم بالأزهر وعلت 
شهرته في فقه الحنفية حتى كان يلقب بأبي حنيفة الصغير» ترأس 
المجلس العلمى فى المحكمة الشرعية بالقاهرة» ولى إفتاء الديار 
المصرية قبل وفاته بثلاثة أيام» توفي بالقاهرة سنة OMY)‏ 


له «التحرير المختار لرد المحتار؛ وهو تقريرات على حاشية ابن 
عابدين يعرف بتقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين» ذكر ولده 
فى مقدمتها أن والده كان قد قرأ حاشية ابن عابدين عدة مرت 


وكان يضع عليها تقريراته وتحریراته» وكان يتولاها بالتنقيح حتى آخر 
عمره» وهذه التقريرات مطبوعة وقد ألحقت بالحاشية» وصارت 
لازمة لها. 


وهبي بن سليمان بن خليل غاوجي ألباني «be!‏ نشأ في أسرة علم 
وصلاح في تلك البلاد» وهاجر مع والده وعمه إلى بلاد الشام 
cpl ATV - 83‏ ثم تلقى العلم الشرعي في الأزهر“» وعاد إلى 

مشق ليشتغل بالتدريس را ثم هاجر إلى أرض الحرمين» 


fe‏ سئوات يدرس هناك ثم حضر حضر إلى الأردن وأقام سئوات 


)1( الكتاب مطبوع مع تعليق الشيخ محمد سعيد البرهاني» انظر: الطبعة ASN‏ 
دار المعارف doth‏ سورية» 888١ه ‏ ۱۹۷۸م» انظر المقدمة ص 4 


() انظر الأعلام 51/4 


9 


(4) 


انظر: مقدمة ولد المؤلف محمد رشيد الرافعى على التقريرات V/V‏ الطبعة الأولى» 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء AUNTY‏ فى جزءين فى مجلد. 
انظر: مقدمة كتابة «الشهادتان» ۳ - 208 وقد أكرمنا الله بصحبته والتلقي عليه. 


YY 


للتدريس» وأخيراً قام بزيارة إلى ألبانيا يقوم بواجب الدعوة إلى الله 
هناك ويفتتح المساجد فجزاه الله be‏ وعن المسلمين خير الجزاء. 


أ- له «أركان الإسلام» في خمسة كتيبات من القطع المتوسط» عرضها 
بأسلوب ميسر مع ما يلزم من الأدلة» مطبوعة . 

ب - له «التعليق الميسر على ملتقى الأبحرا» ذكر في مقدمته أنه شرح ما 
يحتاج إلى شرح وذكر الدليل الشرعي من الكتاب والسنة» وأقوال 
الصحابة لكثير من أحكامه» واعتمد في الشرح على مجمع الأنهر 
والدر المنتقى والهدايةء ونقل الأدلة من إعلاء السنن والبناية على 
الهداية ونصب OUI‏ والكتاب مطبوع في جزءين في مجلد 
كبير. وأخيراً ob‏ في أواخر ما ظهر في عصرنا في الفقه الحنفي 
مولنات ارت عمل متش م كان Jebel Jotul‏ اه الدع 
أسعد الصاغرجي والآخر للشيخ عبدالحميد طهماز نفع الله بهما 
وجزاهما خيراً. 


© © © 


)١(‏ انظر: الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» بیروت» ١١٤٠ھ‏ - 1548م. 
(؟) انظر: التعليق الميسر CA »۷/١‏ الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1559١ه-19884م.‏ 


تمن 


المبحث الثالث 


المصنفون في كتب الفتاوى ومصنفاتهم 


كتب الفتاوى متأخرة في المرتبة عن كتب الفقه وشروحها؛ لأنها في 
معظمها واقعات ونوازل أفتى بها المتأخرون. 
إلا أن كتب الفتاوى عند الحنفية نوعان: 
١‏ - نوع يختص بذكر الفتاوى والنوازل. 
؟ - نوع يذكر الفروع المنقولة عن المتقدمين في كتب الفقه 
المعتمدة» بطريقة تناسب المفتين والقضاةء وقد يزاد على هذا النوع 
بعض مسائل الواقعات» May‏ النوع من الفتاوى يمكن أن يعتبر من 
كتب الفقهء إلا أنها لما أعدت لتعين المفتين والقضاة وألحق بها بعض 
وفيما يلي عرض لأشهر كتب الفتاوى عن أشهر الأعلام في هذا 
المبحث : 
١‏ - نصر بن محمد بن أحمدء أبو الليث السمرقندي (ت۳۷۳ه) سبق ذكره 
فى كتب الفقه. 
أ- له «النوازل في الفروع» وهذا أول كتاب جمع النوازل» جمع فيه 
فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه ومشايخ مشايخه وذكر 


نيس 


اختياراته» وهذا الكتاب أصل الواقعات غير Une‏ مخطوط . 


ب -له «عيون المسائل» انتقى فيها عيوناً من المسائل وناقشهاء وهذا 
الكتاب والذي قبله جمع فيهما ما وقع لمشايخه ومشايخهم من 
النوازل التى ليس فيها رواية عن الأصحاب ليسهل على الناظر فيها 
طريق الاجتهاد”". وهذا الثاني مطبوع محقق . 


¥ أحمد بن محمد بن عمر الناطفي» أبو العياس » أحد الفقهاء الكبار» 
وأحد أصحاب النوازل والواقعات» من كبار علماء العراقيين 
Peete)‏ «خزانة الواقعات» مختصر مشهور بالواقعات ,2 


خو 


۳ - علي بن الحسين بن محمد gf‏ الحسن شيخ الإسلام السعْديء نسبة إلى 
سعد ناحية من نواحي سمرقند سكن بخارى» وانتهت إليه رياسة الحنفية 
فيهاء ولى القضاء وتصدر للإفتاء» رُجل إليه في النوازل والواقعات» 
توفى فى GL‏ سنة PGE)‏ له «النتف في الفتاوى» وهذا كتاب 
أقرب إلى كتب الفروع منه إلى كتب الفتاوى» وهو ذو صياغة 
مختصرة» ينقل فيه أقوال المشايخ ولذلك عد من كتب الفتاوى» وهو 
قريب من OLS‏ خزانة الفقه لأبي الليث السمرقندي (ت#لاثاهاء 
والكتاب مطبوع محقق”" . 


)1( انظر: كشف الظنون 1981/9 

)1( الموضع السابق. 

(9) تحقيق د. صلاح الدين الناهي» مطبعة أسعد بغداد» ١۱۳۸ھ‏ - /ا5ةام. 

(5) انظر: تاج التراجم 4» الفوائد البهية YN‏ 

)0( انظر: كشف الظنون .7١/١‏ 3 

(5) انظر: تاج التراجم ٤۳١‏ الفوائد البهية AVY‏ 

(۷) تحقيق د.صلاح الدين الناهي» الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة ودار الفرقان» HAVEL‏ 
4م في مجلدين» وقد ألحق المحقق مقدمته ومجموعة من القواعد التي 
ستخرجها من الكتاب في آخره في المجلد الثاني. 


۳۷ 


4 - محمد بن إبراهيم بن أنوش الحصيري البخاري» تلميذ السرخسي 
هم توفى ببخارى (were)‏ له «الحاوي ost‏ الفقه» أو حاوي 
الحصيري: فيه كثير من فتاوى المشايخ» يُرجع إليه ويعتمد عليه . 

© - عمر بن عبدالعزيز بن مازة حسام الدين الصدر الشهيد (note)‏ سبق 
ذكره فى كتب أصول الفقه. 

أ- له «الواقعات الحسامية في مذهب الحنفية» جمع بين نوازل أبي 
الليث (۳۷۳ه) وواقعات الناطفى (١٤٤ه)‏ وغيرهما وفتاوى أهل 

ب - وله «الفتاوى الكبرى»» ونسب له بروكلمان Lat‏ «عمدة الفتاوى) 
و «الفتاوى الصغرى»» كلها ميخطوطة. 

5 عمر بن محمد نجم الدين النسفى (Cac¥V¥a)‏ سيق ذكره فى wes‏ 
الفقه. له «الفتاوى النسفية» أجاب بها عن جميع ما سئل عنه في أيامه 
دون ما جمعه . 

۷ - عبدالرشيد بن أبي حنيفة بن عبدالرزاق الولوالجي (ت بعد١4هه)»‏ له 
«الفتاوى teat NB‏ 


وراء النهر» de‏ من المجتهدين فى المسائل OEE)‏ 


A‏ - طاهر بن أحمد بن عبدالرشيد» افتخار الدين البخاري» شيخ الحنفية بما 


أ - له «خزانة الفتاوى» أو «خزانة الواقعات»» ولعل له كتاباً آخر اسمه 
«الواقعات»» طبع خزانة الفتاوى بالقاهرة» ولم أقف عليه. 


١‏ انظر: كشف الظنون 2575/١‏ ١٠ء‏ هدية العارفين VAY‏ بروكلمان 5/؟591, الفوائد 
البهية YEN‏ 

(۲) انظر: كشف الظنون CAYYA/Y‏ ۱۹۹۸ء بروكلمان 946/6؟. 

(۳) انظر: كشف الظنون 170/9 

(5) انظر: كشف الظنون 1١۳١/۲‏ الفوائد البهية 294 وقد نقلنا الاسم عنه. 

)0( انظر: تاج التراجم ٠١‏ الفوائد البهية AL‏ 


¥VV 
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-4 
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له «خلاصة الفتاوى» لخصه من كتابيه الواقعات وخزانة الواقعات» 


طبع في الهندء ولم أقف عليه . 
علي بسن عثمان بن محمد سراج الدين التميمى الأوشى 
الفرغاني (ته/اهه"“. له «الفتاوى السراجية! فيه نوادر ووقائع 
لا توجد في أكثر POA‏ يكثر ذكره والنقل عنه في كتب 
محمد بن عبدالرشيد بن نصرء أبو بكر ركن الدين الكرماني 
(ت OO‏ له «جواهر الفتاوى» جمع فيه فتاوى مشايخه 
وغيرهم من أئمة بخارى وما وراء النهر» صنفه في سنة ۷۷١و‏ . 


أحمد بن محمد بن عمر» زين الدين أبو نصر العتّابي البخاري» نسبة 
إلى عتابية محلة ببخارى» من العلماء الزاهدين المتبحرين في علوم 
الدين» له تصانيف عديدة OATS)‏ له «جامع الفقه» أو «جوامع 
الفقه» أو «الفتاوي العتّابية»» قالوا: إنه في أربعة مجلدات" . 


حسن بن منصور بن محمودء فخر الدين GLE‏ الفرغاني 
المعروف بقاضي خان» إمام كبير ومجتهد فهامة عد من المجتهدين 
فی المسائل (ت97هه)0"؛ له «فتاوى قاضى خان» أو «الفتاوى 
الخانية؛ جمع فيها مسائل مروية عن الأصحاب المتقدمين والمشايخ 
المتأخرين» وهي فتاوى مشهورة مقبولة معتمدة» قال قاسم بن 


NAAM انظر: في الکتابین بروكلمان‎ )١( 

(؟) انظر: تاج التراجم 244 هدية العارفين .۷٠١/١‏ 

(۳) انظر: كشف الظنون .۱١۲٤/۲‏ 

(5) انظر: الفوائد البهية CAV‏ بروكلمان 599/6. 

(5) انظر: كشف الظنون 25١6/١‏ بروكلمان VAAN‏ 

(5) انظر: الطبقات السنية ٠۷۲/١‏ تاج التراجم 4 الفوائد البهية 5". 
(۷) انظر: كشف الظنون ۰٥۹۷/۱‏ بروكلمان MOTT‏ 

We ء٦٤ انظر: الفوائد البهية‎ (A) 


VA 


قطلوبغا في تصحيح القدوري Lid‏ يصححه قاضي خان مقدم على 
تصحيح غيره ay‏ فقيه التفس». 


وهذه الفتاوى مطبوعة بهامش الفتاوى الهندية» ذكر فى مقدمتها أنه 
رتبها تريب الكتب المعروفة» أي كتب الفروع وقدم الأظهر”” , 
۳ - علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني Cole‏ الهداية (node)‏ 
سبق ذكره ف كتب الفقه . 
أ- له «التتجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى خير عتيد» كتاب فى الفتاوى 
وکو فيه ail‏ جمع فتارى ونوازل عدد من المتأخرين مما لم ينص 
عليه المتقدمون . 
ب - وله «مختار النوازل» أو «مختارات مجموع SN gS‏ 


\é‏ ~- محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه برهان الدين 
GIVE)‏ سبق ذكره فى كتب الفقه . 


له «الذخيرة البرهانية في الفتاوى» أو «ذخيرة الفتاوى» ذكر أنه جمع 
مسائل الواقعات وذكر جواب ظاهر الرواية »> وأضاف إليها من واقعات النوادر 
وأقاويل المشايخ» وذكر في كشف الظنون أنه اختصرها من كتابه المحيط 
«sla SI‏ وقد ذكرناه في كتب الفقه. 
10 = محمد بن أحمد بن عمر» ظهير الدين أبو بكر البخاري» المحتسب 
ببخارى MWS)‏ له «الفوائد الظهيرية» أو «الفتاوى الظهيرية» 


.56 انظر: الفوائد البهية:‎ )١( 

(؟) في الأجزاء الثلاثة الأولى: الطبعة الأميرية ببولاق مصر ١1(ه.‏ 
(*) انظر: المقدمة 7/١‏ بالهامش. 

)£( انظر: cass‏ الظنون ۳٥۲/۱‏ بروكلمان 4/5؟". 

.898/5 انظر: كشف الظنون ۱۹۲۲/۲ 2.1575 بروكلمان‎ (oe) 

)1( انظر: كشف الظنون 287/١‏ بروكلمان 58/5" 

(۷) انظر: الفوائد البهية .٠١١‏ 
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متضمن للفوائد الكثيرة" . 


يوسف بن أحمد بن أبي بكرء جمال الأئمة نجم الدين الخوارزمي 
الخاضي (ت٤۳ه)"»‏ له «الفتاوى الخاضّية» أو «فتاوى الخاضي» 
وتسمى «الفتاوى الكبرى» تابع فيها فتاوى الصدر الشهيد رقم )0( سابقا. 
ويبدو أن له كتاباً آخر فى الفتاوى يعرف 2 «الفتاوى الصغرى»" . 

يوسف بن أبي سعيد بن أحمد السجستاني» نزيل سيواس المتوفى 
بعد (588ه)”©» له «منية المفتى» لخص فيها نوادر الواقعات من غير 
الأدلةء ist,‏ من الفتاوى الصغرى لنجم الدين الخاصى السابق» 

O ee :‏ عدر اد 

وضم إليها من الفتاوى السراجية» ورتب وأوجز ٠‏ ثم اختصرها في 
«غنية المفتى» أو «غنية الفقهاء»” . 

محمد بن محمود» علاء الدين الترجماني المكي الخوارزمي» کان 
إماماً مرجعاً للأنام» مات بجرجانية خوارزم MNES)‏ له (يتيمة 
الدهر فى فتاوى أهل العصرا أو E‏ فی فتاوى OC all‏ 
إبراهيم بن علي بن أحمدء أبو إسحاق نجم الدين الطرسوسي 


الدمشقي» ولي منصب قاضي القضاة بدمشق (ت۸٥۷ه).‏ له 
«الفتاوى Oe get gall‏ 


)1( انظر: كشف الظنون 775/5٠ء‏ بروكلمان 241١/56‏ الفوائد البهية VON‏ 
(۲) انظر: تاج التراجم 287 الفوائد البهية AVY‏ 

(۳) انظر: كشف الظنون ۰۱۲۲۲/۲ بروكلمان EVID‏ 

(4) انظر: تاج التراجم ۲ هدية العارفين ٥٥٤/۲‏ الأعلام .۲۱٤/۸‏ 

)0( انظر: كشف الظنون AAAV/Y‏ 

(5) انظر: كشف الظنون ۰1۲۱۹/۲ بروكلمان WEEP‏ 

(۷) انظر: الفوائد البهية VY‏ 

(A)‏ انظر: Lats‏ الظنون ؟59/9١5»‏ بروكلمان 48/5؟. 

)4( انظر: تاج التراجم 24 الفوائد البهية .٠١‏ 

(١٠)انظر:‏ كشف الظنون AYYUY‏ 


YAs 


۲١ 


۲۲ 


vy 


۲٤ 


Yo 


- عالم بن علاء الحنفي (ت١٠8ه)ء‏ له «الفتاوى التتارخانية» جمع فيها 
مسائل المحيط البرهانى والذخيرة والخانية والظهيرية› وقد تسمی «زاد 
المسافر» . 


PAYS)‏ له «الجامع الوجيز» أو «الفتاوى البزازية»: لخص فيه 
زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة» ورجح ما 
ساعده الدليل» وذكر الأئمة أن عليه التعويل» وهو مطبوع مع 
Oe, 4‏ 
الفتاوى الهندية ٠‏ . 


- محمود بن أحمد العيني Cahoow)‏ سبق ذكره فى كتب الفقه. له 
«المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية»» انتخب من الفتاوى 
الظهيرية السابقة رقم )10( ما يكثر الاحتياج call‏ وحذف ما PS‏ 
الاطلاع Pade‏ 


5 قأسم بن قطلوبغا ( ت ۸۸۷۹) سبق ذكره في كتب الفقهء له «الفتاوى 
القاسمية» يكثر ذكرها في كتب المتأخرين أو يقال «فتاوى العلامة 
قاسم . 

- زين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم GAVE)‏ سبق ذكره في أصول 
الفقه. له «الفتاوى الزينية» أو «فتاوی ابن نجيم؟ء مطبوع . 


- خير الدين بن أحمد بن نور الدين» الأيوبي العليمي الفاروقي 
الرملي» فقيه باحث من أهل الرملة» رحل إلى مصر ومكث فى 

انظر: كشف الظنون 2558/١‏ 2447/5 هدية العارفين ٠٤٠٥/١‏ وقد أخطأ فى سنة 

وفاته» وانظر المذهب عند الحنفية AM‏ 

انظر: الفوائد البهية 1۸۷ هدية العارفين .٠۸١/١‏ 


مطبوع بهامش الفتاوى الهندية في الأجزاء 4 ١‏ انظر المقدمة ٠٠/١‏ المطبعة الأميرية 
ببولاق مصر»ء ۰ه 


انظر: كشف الظنون 1555/9 


YA\ 


الأزهر ست سنوات ثم عاد فأفتى ودرّس إلى أن ماتء كان شيخ 
الحنفية فى عصره CCAS)‏ له «الفتاوى الخيرية لنفع البرية» 
رتبها على ترتيب الهداية» أكمل جمعها ولده gow‏ الدين» وهي 
مطبوعة بهامش تنقيح الفتاوى الحامدية الآتر " . 


5 - «الفتاوى الهندية»: وهى فتاوى جمعت بأمر سلطان المسلمين في 
الهند» وهو السلطان محمد أورنك زيب عالم yoy‏ التيموري 
(ت١١١1١ه)‏ أو Cal tid)‏ وقد تنسب إليه وتسمى «الفتاوى 


العالمكيرية» . 


جمعها جماعة من علماء الهند الأعلام وهم الشيخ نظام الدين 
البرهانبوري وآخرون» جمعت في حوالي سنه لله 


رتبوها على ترتيب كتاب الهداية» وجمعوا فيها الأقوال المعتبرة للفتوى 
وتركوا النوادر» وأعرضوا عن ذكر الأدلة إلا Lab‏ 


وهي مطبوعة في ستة مجلدات كبيرة» ومعها في الهامش الفتاوى 
الخانية والفتاوى البزازية السابقتين” . 
۷ = حامد بن علي بن إبراهيم العمادي» مفتي دمشق (ت9/1١1ه)".‏ له 
«مغني المستفتي عن سؤال المفتي» أو «الفتاوى الحامدية» نقحها ابن 
عابدين الآتى. 


.۳۲۷/۲ انظر: هدية العارفين ۳۸/۱ الأعلام‎ )١( 

(۲) انظر: المقدمة في الهامش .٤ - ۲/١‏ 

aks (1)‏ الفتاوى الحامدية وبهامشه الفتاوى الخيرية في مجلدين» المطبعة الميمئية تصاحبها 
أحمد البابي الحلبي» مصرء ١1١ه.‏ 

)4( انظر: المذهب عند الحنفية 44 

)0( انظر: المقدمة 275/١‏ ". 

(5) المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء AVIV‏ 

(۷) انظر: هدية العارفين UY‏ 


YAY 


- YA 


- v4 


محمد أمين بن عابدين (ت05؟١ه)‏ سبق ذكره فى كتب cabal)‏ له 
«العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» أو «تنقيح الفتاوى 
الحامدية» نقح الفتاوى السابقة باختصار الأسئلة والأجوبة» وحذف 
المكررء وتلخيص الأدلة» وأضاف إليها بعض الاستدراكات 
والتقييدات”, وهي مطبوعة في مجلدين وبهامشها الفتاوى الخيرية 
اشاق 

مصطفى أحمد الزرقاء» شيخنا وأستاذنا العلامة الفقيه الأصولى 
Cavers  1515(‏ (1904 - 1144م) أكرمنا الله تعالى بالتلقي عليه 
في مرحلة الماجستير ونهلنا من علمه وخلقه وفضلهء فجزاه الله عنا 
وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء صدر له قبيل وفاته بقليل 
كتاب (الفتاوی)» وأحببت أن أثبته هنا تنويهاً ببعض علمه وجهوده 
على أن الكتاب لا يتقيد بالمذهب الحنفيء إلا أن الشيخ رحمه الله 
تعالى حنفي النشأة والدراسة» حيث تلقى العلم عن أبيه وجده» وهما 
علمان من أعلام الحنفية في زمانهماء رحم الله الجميع رحمة 
واسعة» طبع الكتاب بعناية مجد أحمد مکي» وتقديم الدكتور يوسف 
القرضاوي”" . 


وبهذا نختم هذا المبحث . 


@ © © 


)0 انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية» المقدمة .۴/١‏ 
(؟) المطبعة الميمنية لصاحبها أحمد البابي الحلبي» مصرء LANNE‏ 
(*) الطبعة الأولى ۰ه - 1944م. دار القلم» دمشق. 


yay 


المبحث الرابع ‏ 


المصنفون في كتب الأدلة من القرآن والسنة ومصنفاتهم 


كتب الفقه السابقة قد يرد فيها أدلة تبعاًء ES,‏ عقدنا هذا المبحث 
وكتب السنة التي جمعها أعلام الحنفية» وكتب شروح الحديث والسنة التي 
ألفها أعلام الحنفية» وكتب تخريج الأحاديث لكتب الفقه السابق» والكتب 
التى ألفت للاستدلال للمذهب الحنفي ونحو ذلك . 

أما كتب الأدلة المقارنة فقد وضعت مع كتب علم الخلاف 
والفقه المقارن. 

ومن أشهر المصنفين في هذا المبحث ما يلي: 
١‏ - يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي CAAT)‏ سبق ذكره في كتب 

الفقه. 

له «كتاب الآثار) وقد جمع فيه مسند الإمام أبى حنيفة » أي الأحاديث 
التي يرويها أبو حنيفة والتي رواها عنه أبو يوسف» وقد يروي فيه 
أبو يوسف مروياته خصوصاً إذا وافق أبا حنيفة في شيوخه» وقد جمع فيه 
ما يزيد عن ألف رواية» والكتاب Oe ges‏ 


)1( نشرته لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند بتعليقات الشيخ أبو الوفا 
تشر 1 : باد الدكن ب بو 
الأفغانى» وطبعته دار الكتب العلمية» بيروت ١٣۳٠ھ‏ - ١۱۹۳م‏ في مجلد متوسط . 


FAL 


= محمد بن الحسن الشيبانى (ت189ه) سبق ذكره فى كتب الفقه. 


أ له كتاب GED‏ يشبه كتاب أبي يوسف إلا أنه من روايته عن أبي 
حنيفة » وهو مطبوع JO as‏ 


Soe‏ روايته ل «الموطاً» عن مالك ب فق ol‏ (ت۱۷۹ه)» وقد ذكر في 
روايته هذه مذهب الحنفية سواء كان موافقاً لمالك أو مخالفاً له 
فتراه يقول: وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة» ونحو ذلك وإن 
كان مذهبه مخالفاً لما روى عن مالك بين وقد يذكر دليل رأيه 
المخالف لمالك» وهذا الكتاب محقق ومطبوع. 


ويمكن أن يعد هذا الكتاب من كتب الفقه المقارن» إلا أنه لما كان 
وضعته هنا. 


۴ - أحمد بن محمد بن سلامة gf‏ جعفر الطحاوي (ت٠۳۲ه)‏ سبق ذكره 
فى كتب الفقه. 


أ له «شرح معاني OEY‏ ذكر في مقدمته أنه ذكر الآثار التي يتوهم أن 
بعضها ينقض Lag‏ وبيّن ما يجب العمل بهء لما يشهد له الكتاب 
Rally‏ وقد رتبه في أيواب» وذکر الناسخ والمنسوخ» وتأويلات 
العلماء» وأقام الحجة لما صخ Mosse‏ 


والكتاب مطبوع في أربعة مجلدات كبيرة©©. 


)١(‏ نشرته Ged‏ إحياء المعارف النعمائية بحيدر آباد الدكن بالهند بتحقيق وتعليق مطول 
للشيخ أبو الوفا الأفغاني» سنة ١۳۸١ھ‏ 556ام. 

(؟) انظر: موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن» تحقيق عبدالوهاب عبد اللطيف» 
دار القلمء بيروت. 

Y/Y انظر: شرح معاني الآثار‎ OY) 

)€( انظر: الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت»؛ ۱۳۹۹ھ ۔ 1۹۷۹م. 


YAe 


ب وله «مشكل GUY‏ ذكر أنه جمعه لدفع الإشكال بين الأحاديث» 
وتان اا 


طبع منه أول مرة أربعة أجزاء ولم يكن Subs‏ ثم حققه الشيخ 


٤‏ أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر NVI)‏ سبق ذكره في 


له «أحكام القرآن» وقد تناول فيه آيات الأحكام» وفسّرها obs‏ مذهب 
الحنفية فيها واستدل لما ذهبوا إليهء والكتاب مطبوع . 


6 -أحمد بن محمد بن محمود» جمال الدين الغزنوي (ت۹۳ه) سبق 
ذكره فى كتب الفقه. 


له «أحاديث الأحكام»» و «المنتقى من روضة الشهاب» جمع فيه 
lage (AD)‏ 


Ou ose) موسى بن زكرياء صدر الدين الإمام القاضي الحصكفي‎ = ٦ 


له «مسئند أبي حنيفة) وقد يقال ماك الحصكفي» وهو اختصار لمسند 
آخر جمعه عبدالله بن محمد الحارثى (ت ٤ ٣‏ 0 ولم يكن رقنا على 
أبواب الفقهء فرتبه الشيخ محمد عابد السّندي على أبواب الفقه» وهو 
المشهور اليوم بمسند أبي حنيفة» وهو Oo gles‏ وقد شرحه القاري وسيأتي 


3 


شر حة . 


)١(‏ طبعته مطبعة مجلس دائرة المغارف النظامية بيحيدر آباد الدكن بالهندء الطبعة الأولى سنة 
“ماه انظر المقدمة 5/١‏ 

(؟) مطبوع في خمسة مجلدات» دار إحياء التراث العربي» بيروت» AVEO‏ ١1۹۸م.‏ 

(*) انظر: بروكلمان ۳۳۰/۹. 

)4( انظر في ترجمته شرح مسند أبي حنيفة للقاري Age‏ 

)0( المطبعة الخيرية» مصرء 8””#اه. 


A٦ 


۷ = محمد بن محمود بن محمد» الإمام أبو المؤيد الخوارزمي» قدم بغداد 
ودمشق ومصرء ودرّس» وحدث» وحج وجاور» وكان ولي قضاء 
خوارزم وخطابتها 0 


0 الجامع el‏ جمع فيه خمسة عشر بعد جمعت أحاديث 
الإمام أبي dane‏ واثاره» وحذف المكرر» ورتبها على الأبواب والمواضيع › 
ومن هذه المسانيد مسند الإمام الحارثى الذي هو أصل مسند الحصكفي 


السابق» والكتاب es‏ في مجلدین , 


0 00 ا بها سنة‎ oe ea 


له «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ذكر المؤلف في المقدمة أنه 
أراد أن يرد على أولئك الذين يتهمون الحنفية بتقديم القياس على الدليل» 
وبقلة البضاعة في الحديث» GLE‏ الأدلة من الكتاب والسنة لكل المسائل 
الخلافية في مختلف أبواب الفقه» مع الإشارة إلى قول المخالف» وهذا 
الكتاب يمكن أن يعد من كتب الفقه المقارن أو الخلاف إلا أنه لما كان 
قصد مؤلفه الاستدلال والانتصار للحنفية فقطء ولم يلتزم بذكر أدلة المخالف 
- وضعناه cla‏ وهو مطبوع و eases‏ 


33 عبدالله on‏ يوسفاء جمال الدين الزيلعي» > برع في الفقه والحديث 
7١‏ 


له «نصب الراية لأحاديث الهداية» تخريج أحاديث الهداية للمرغيناني 
(a۹)‏ وهو تخريج نافع fie‏ استمد منه من جاء بعده» وتخريجه يدل 


(1) انظر: تاج التراجم 255 الفوائد البهية Nee‏ 

(؟) طبع في الهند سنة ANT‏ وطبعته دار الكتب العلمية» بيروت 

(۳) انظر: هدية العارفين VAY)\‏ 

(54) تحقيق د. محمد فضل عبدالعزيز المراد في مجلدين» دار الشروق» جدة» 1987. 
)0( انظر: الفوائد البهية ۰۲۲۸ ۲۲۹. 


FAY 


على تبحره في فن الحديث» ويدل على إنصافه» وهذا التخريج مطبوع في 


1١‏ د محمود بن خی يدر الدين العينى ( ت ٥٥‏ ۵۸۸) سيق ذكره و كتب 


له «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ذكر في مقدمته الداعي إلى 
waa‏ وبين أنه شرح ما فيه من المعضلات» وأوضح المشكللات» وأورد 
فيه من سائر ee‏ الكتاب مطبوع في عشرين مجلد”" . 


a‏ ف کت الفقه. 


أ - له «شرح مسند أبي حنيفة» المنسوب للحصكفي (ت٠٠٠ه)‏ مطبوع 
ا 


ب - وله «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»» ومشكاة المصابيح 
لمحمد بن عبداله الخطيب التبريزي من علماء القرن الثامن 
الهجري» وهو OLS‏ مرتب على الأبواب والمواضيع كسائر كتب 
السنة الشريفة بدأ بالإيمان» ثم العبادات وهكذا... شرحه القاري 
وطبع شرحه في أحد شن ملو 


)1( طبع بعناية المجلس العلمي في الهند مع مقدمة لمحمد زاهد الكوثري وحاشية ابغية 
لألمعي في تخريج الزيلعي»» انظر: الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
nee‏ 


5) انظر: الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى الجابي الحلبي وأؤلاده» مصر 
؟ؤ"ااه ‏ الاقام. 


)4( انظر: الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 8٠4١ه ‏ ١۱۹۸م»‏ وعليه مقدمة 
)0( انظر: طبعة المكتبة الإمدادية» ملتان» باكستان. 


YAA 


VY‏ = محمد محمد الحسيني الزبيدي» gl‏ الفيضص الشهير بالمرتضى 


, و0‎ row) 


له «عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة فيما وافق 


فيه الأئمة الستة أو بعضهم) والمراد البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 


ذكر المؤلف فى مقدمته أنه أراد أن يبين أحاديث الأحكام التي وافق 
فيها ا الأئمة الستة a‏ 0 أن ا 
إن أدلة eee fue ‘gle uy‏ مطبوع ومحقق”". 


٠‏ ظفر أحمد بن لطيف العثماني التهانوي» ولد سنة ANN‏ تلقى 
العلوم في de yo‏ في دار العلوم jel,‏ الإجازات عن العلماء الأعلام» 
واشتغل بالتدريس والتأليف . 


له كتاب (إعلاء السنن» اشتغل فيه (pee:‏ من عشرين سنة 


fs)‏ الل Oa‏ »> وكتاب «إعلاء السنن» هذا يقع في ثمانية phe‏ جزءاً في 
اثني عشر لدا جعله متنا سرد فيه أحاديث الأحكامء وشرحاً أو تعليقاً 


تكلم فيه عن الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً وأخذاً ورداً على المذاهب. 


سيب تأليف هذا الكتاب: رد مزاعم pee‏ الناس أن الحنفية يخالفون 
الأحاديث ويقدمون القياس على الحديث» فجاء ties‏ لأدلة الحنفية 


ولتمسكهم بالحديث . 


زفق انظر: هدية العارفين ۳٤۷/۴‏ عقود الجواهر المنيفة .١١ - ۷/١‏ 

- ٠١/١ انظر: عقود الجواهر المنيفة‎ (YD 

(۳) تحقيق وتعليق الشيخ وهبي سليمان غاوجي الألباني» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» كدوام ۱۹۸9م . 

)£( انظر: مقدمة المحقق ۱۹/۱ - AVY‏ 

.77/١ ومقدمة المحقق‎ ٠4 ٠۴/١ انظر: تقريظ الشيخ عبدالفتاح أبو غدة على الكتاب‎ (o) 


۳۸۹ 


والكتاب مطبوع و محقو 2 
وقد قدم للكتاب بثلاث مقدمات طبعت فى مجلد واحد» ونشرت مع 

الكتاب وهي : 
المقدمة الأولى: قواعد في علوم الحديث لمؤلف إعلاء السنن ظفر 

أحمد العثماني» بتحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة. 
المقدمة الثانية: قواعد في علوم الفقه للشيخ حبيب أحمد الكيرانري. 
المقدمة الثالثة : أبو حنيفة وأصحابه المحدثون لمؤلف إعلاء السنن ظفر 

أحمد العثماني . 

٤‏ - لسيدي الوالد سعيد حوى رحمه الله تعالى سلسلة الأساس في السنة 
وفقههاء وهذا وإن كان لم يلتزم فيه بیان المذهب الحنفي وحدهء إلا 
أني أعده من شيوخ الحنفية بحكم النشأة والتلقي عنهمء رحمهم الله 
جميعاًء ولذلك فإنى أذكره wba‏ 
وقد كانت Gly‏ يوم الخميس الثاني من شعبان 504١ه‏ الموافق 
للتاسع من آذار 1949م» رحمه الله تعالى» وجزاه عنا خير الجزاء. 


وبهذا ينتهى هذا المبحث . 


© © © 


)1( تحقيق محمد تقي عثماني» أستاذ الحديث بدار العلوم في كراتشي» نشرته إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية في كراتشي» باکستان» ITAL‏ 


v4: 


المبحث الخامس 


المصنفون في كتب علم الخلاف والفقه المقارن ومصنفاتهم 


هذا المبحث في الأصل لكتب الفقه المقارن؛ أي الكتب التي تعنى 


ببيان الخللاف foal‏ الأدلةه ولکتا أدخلنا معها ما يتعلق سين وقواعد علم 
الخلاف . 


ومن أشهر المؤلفين في هذا المبحث: 


١‏ - يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي VATE)‏ سبق ذكره في كتب 
الفقه وكتب الأدلة. 


أ له «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لیلی؛ جمع فيه مسائل اختلف فيها 


ole tice I‏ أبي tots‏ وكان يؤيد مذهب أبي حنيفة بالدليل» 


ب - وله «الرد على سير الأوزاعي» ويرد فيه على آراء الأوزاعي في 
أحكام i‏ لحرب والأمان والغنائم وما Glan‏ بذلك يسرد قول ug!‏ 
حنيفة ثم قول الأوزاعي ثم يقول: قال أبو يوسف ويرجح ما يراه 


بالدليل» والكتاب مطبوع. 


0 عليت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر olf‏ الدكن بالهند» بتحقيق أبو الوفا 
الأفغاني» طبعته دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۰م. 


۳4۹1 


۲ - محمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ه) سبق ذكره في كتب الفقه وكتب 
الأدلة. 
له «الحجة على أهل المدينة» كان الإمام محمد زار المدينة ولازم 
الإمام مالكاً ثلاث سنين» وسمع الحديث» وناظر علماء المدينة» واحتج 
عليهم» وجمع حججه هذه في كتاب سماه الحجة هو هذاء يذكر الحكم 
المختلف فيه ثم يذكر الأدلة والآثار للفريقين» وقد يختار ويرجح ah‏ 
الكتاب مطبوع ومحقق' . 
 "*‏ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي CNV)‏ سبق ذكره في كتب 
الفقه وكتب الأدلة. 
له «اختلاف الفقهاء» مطبوع محقق”"» يذكر فيه آراء الأئمة الأربعة 
وعيرهم . 
٤‏ - شُبيدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي أبو زيد EMS)‏ سبق ذكره في 
كتب أصول الفقه. 
له «تأسيس النظر» يقال: إنه أول كتاب وضع في علم الخلاف» 
ذكر المؤلف في مقدمته أنه أراد تيسير الأمر في حفظ مسائل الخلاف 
على المتفقهة» فجمع هذا الكتاب وبيّن الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه» ثم 
بيْن الأصحاب» ثم خلاف الحنفية مع مالك والشافعي. . . والكتاب مطبوع””" . 


ه ‏ عمر بن محمد بن أحمد نجم الدين النسفي أبو حفص (ت//7هه) سبق 
ذكره فى كتب الفقه وكتب الفتاوى . 


(1) تحقيق وتعليق العلامة السيد مهدي حسن الكيلاني القادري» والكتاب مطبوع في أربعة 
مجلدات» انظر الطبعة الثالثة» عالم الكتب بيروت» ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م مصورة عن 
الطبعة الهندية LAVAS‏ 

(؟) تحقيق وتعليق محمد صغير حسن المعصومي» مطبعة معهد البحوث الإسلاميةء 
إسلام coll‏ الاقام وقيل: إن الأصل غير موجود والموجود إنما هو اختصار 
الجصاص للكتاب . 

(۳) انظر: الطبعة الأولى» المطبعة الأدبية» مصر. 


۴4۲ 


له «منظومة النسفى فى الخلاف» ذكرناها فى كتب الفقهء ونذكرها هنا 
لأنها اشتملت على بيان رأي مالك والشافعي“ . 
المفسر» صاحب تفسير الكشاف» معتزلى الاعتقادء حنفى المذهب 
20١‏ 
له «رؤوس المسائل» تناول فيه المسائل الخلافية بين الحنفية 
والشافعيةء يذكر المسألة المختلف فيها ثم يذكر أدلة الفريقين 
6 
مطبوع ews‏ . 
V‏ - عمر بن إسحق بن أحمد» سراج الدين أبو حفص الغزنوي الهندي» 
قاضي الحنفية في القاهرة (ت#/الاه) 9 . 
له «الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» يذكر 
المسألة المختلف فيها بين أبي حنيفة والشافعي ثم يذكر حجة كل فريق ثم 
ونكتفي في هذا المبحث بهذا القدر. 


© © © 


() انظر: كشف الظنون AAW/Y‏ 

(؟) انظر: تاج التراجم الاء الفوائد البهية .۲٠۹‏ 

() تحقيق عبدالله نذير أحمدء الطبعة الأولى» دار البشائر الإسلاميةء بيروت» 
a*۷‏ _ لامقام. 


)4( انظر: تاج التراجم ٠٤۸‏ الفوائد البهية .٠١۸‏ 


yay 


COO) 


المبحث السادس 


المصنفون في كتب القواعد الفقهية ومصنفاتهم 


ضبط فروع الفقه الكثيرة في قواعد أغلبية ويسهّل عليه حفظها. 
ومن أشهر المؤلفين في هذا المبحث: 
١‏ - عبيدالله بن الحسين أبو الحسن الكرخي GPE)‏ سبق ذكره في كتب 
له «رسالة فى الأصول التى عليها مدار كتب الحنفية»» وهذه أقرب 
إلى القواعد الفقهية» ذكر أمثلتها وشواهدها نجم الدين أبو حفص النسفي 
(ت۵۳۷ه)» وهی ie gles‏ 
۲ - عبيدالله بن عمر بن عيسىء أبو زيد الدبوسي ETS)‏ سبق ذكره في 
كتب أصول الفقه وكتب الخلاف. 
له «تأسيس النظر» ضمنه طائفة هامة من الضوابط الفقهية» ومن 
القواعد الكلية مع التفريع عليهاء إلا أنه أقرب إلى ما يسمى علم الخلاف» 
فهو يذكر القواعد التي بنى عليها كل فقيه ما ذهب cal]‏ وقد ذكرناه هناك 
وهو مطبوع . 


)1( طبعت في ذيل تأسيس النظر» المطبعة الأدبية» مصر. 


۳44 


۴ - زين الدين (زين العابدين) بن إبراهيم المعروف بابن نجيم AVS)‏ 
سبق ذكره في كتب أصول الفقه وكتب الفقه وكتب الفتاوى. 


له «الأشباه والنظائر» وقد جمع فى الفن الأول axe‏ القواعد الفقهيةء 
ر POF‏ 
والكتاب مشهور عند الحنفية اعتمدوه بالشرح والتعليق» Oo gas‏ 


٤‏ + محمد بن مصطفى الحسيني الخادمي VIVE)‏ أبو سعيد» سبق 
ذكره فى كتب أصول الفقه. 


له «مجامع الحقائق» وهو كتاب في أصول الفقه أشرنا ved]‏ جمع في 

آخره مجموعة من القواعد الفقهية بلغت Ble‏ وأربعاً وخمسين قاعدة (NOE)‏ 

والكتاب مطبوع بمصر والقسطنطينية . 

6 = مجلة الأحكام العدلية بدأت بذكر القواعد الفقهية» حيث عرضت تسعاً 
وتسعين قاعدة» منها ما تقدم عند ابن نجيم والخادمي» ومنها ما لم يرد 
عندهماء وقد جاءت من المادة ۲ إلى المادة .٠٠١‏ 

(alow) محمود حمزة» أو محمود أفندي الحمزاوي» مفتى دمشق‎ = ٦ 
فقهية» وألحقها بفوائد» في‎ (YON) جمع مائتين وإحدى وخمسين قاعدة‎ 
كتاب سمّاه «الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية» رتبه على أبواب‎ 
الفقه» فكان أوسع ما كتب في القواعد عند الحنفية» والكتاب‎ 
. مطبوع‎ 


۷ - أحمد بن محمد الزرقاءء (ت۷١١٠ه)‏ , 


له «شرح القواعد الفقهية» وهي القواعد المذكورة في مجلة الأحكام 


(0) انظر: نزهة النواظر على الأشباء والنظائر» تعليقات لابن عابدين cade‏ تحقيق وتقديم 
محمد مطيع الحافظ» الطبعة الأولى» دار الفکر» دمشق ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م» ذكر في 
تقديمه الكثير من الشروح والتعليقات»ء انظر المقدمة .١4- ٠١‏ 

(0) انظر: الطبعة الأولى» دار الفكرء دمشق» AVES‏ 1985م2 وانظر: ترجمة المؤلف 
لمحمد مطيع الحافظ في أول الكتاب ص۷ - 9. 

)( انظر ترجمته في مقدمة كتابه شرح القواعد الفقهية للشيخ عبدالفتاح Woe BE gf‏ 


۳4 


العدلية» اشتغل في جمع هذا الشرح عشرين سنة من آخر حياته» كان يلتقط 

الفوائد والفروع والتعليلات والاستفناء ات والكتاب مطبوع . 

A‏ مصطفى أحمد الزرقاءء VEN)‏ ۱۹۹۹م) سبق ذكره في مبحث 
الفتاوى» له شرح مختصر على قواعد المجلة في كتابه «المدخل الفقهي 
العام شرح هذه القواعد شرحا مختصراء ثم رتبها على حروف 
المعجم ثم ألحق بها مجموعة من القواعد بلغت إحدى وثلاثين قاعدة 
لم ترد في المجلة» وكتابه مشهور مطبوع”". 
ونكتفي بهذا القدر في هذا المبحث. 


© © © 


.١7؟7ص انظر مقدمة مصطفى ابن المؤلف على الكتاب‎ )١( 

)1( شرح القواعد الفقهية مع مقدمة للشيخ مصطفى الزرقاءء الطبعة الثانية» دار القلم» 
دمشق» 8ه 1۹۸4م . 

(۳) انظر: المدخل الفقهي العام 419/۲ ب مدلل 1۹۷۸ C144 AY VIAL‏ 
الطبعة العاشرة» دمشق» ۱۳۸۷ھ 1558م. 


۳4٦ 


المبتحث السابيع 


المصنفون في كتب المصطلحات الفقهية ومصنفاتهم 


والمراد هنا الكتب التي اهتمت بشرح وتفسير الكلمات الغريبة» أو 
الكلمات التي اصطلح عليها الفقهاء. 
وممّن آلف فى هذا المبحث: 
١‏ - عمر بن محمد النسفي أبو حفص (ت/اده) سبق ذكره فى كتب الفقه 
له «طأبة Lb‏ وضع هذا الكتاب لشرح الألفاظ الواردة عند الحنفية 
مما يشكل على من لم يمهروا في كلام الحرب» رتبه على أبواب الفقهء 
الكتاب Ue glee‏ 
؟ pel.‏ بن عبدالسيد» أبو الفتح المطرّزي والخوارزمي» كان رأساً 
في الاعتزال حنفي المذهب» كان إماماً فى اللغة والفقه 
Pa)‏ 


له «المغرب في ترتيب المعرب» وهذا اختصار لكتابه الأول 


)١(‏ انظر: مقدمة المؤلف ct ye‏ طبعة المطبعة العامرة CANTY‏ صورته مكتبة المثنى 
فى بغداد. 


)1( انظر: تاج التراجم VA‏ الفوائد البهية AA‏ 
4¥ 


«المعرب»» وقد تكلم فيه عن الألفاظ الغريبة في أمهات كتب الحنفية» 
مخطوط . 
۳ - قاسم بن عبدالله القونوي الرومي (ت۹۷۸ه) . 

له «أنيس الفقهاء فى تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» رتبه على 
أبواب الفقه» ورجع إلى الكثير من كتب الفقه واللغة» والكتاب 

a 

. gene yg مطبوع‎ 

ولم أطلع على غير هذه الكتب في هذا المجال عند الحنفية» وبهذا 
ينتهى هذا المبحث. 
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.۱۷٤۸/۲ الظنون‎ ats انظر:‎ (1) 

(۲) انظر: هدية العارفين .۸۳۲/١‏ 

(۳) تحقيق د. أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي» الطبعة CAS‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
ودار coli gll‏ جدق ۷١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 


۳4۸ 


المبحث الثامن 


المصنفون في كتب التراجم والطبقات ومصنفاتهم 


الكتب في هذا المجال نوعان: كتب تتحدث عن تراجم مفردة كترجمة 
أبي حنيفة مثلاً أو ترجمة واحد من أصحابه وكتب تتحدث عن مجموع 

علماء الحنفية وفقهائهم» والكتب من النوع الأول كثيرة ولن نذكرها هنا 
للاختصار» علماً WT‏ رجعنا إلى بعضها في الباب الأول وسنذكرها في 
مراجع BLS‏ 

وسنتناول في هذا المبحث الكتب من النوع الثاني وهي التي تعرف 
بكتب الطبقات» والملاحظ هنا أن التصنيف فى الطبقات Sb‏ عند الحنفية» 
ومن أشهر المصنفين في هذا المبحث: ٠‏ 
١‏ - الحسين بن علي بن محمدء أبو عبدالله الصيمري» إمام الحنفية ببغداد» 

كان عالماً Leb‏ خبيرا Marre)‏ 


له «أخبار أبي حنيفة وأصحابه! معظم الكتاب عن أبي حنيفة ومناقبهء 
ثم تكلم عن أصحابه الكبار ثم تكلم عن طبقات الحنفية المشهورين إلى 
زمانه» الكتاب مطبوع . 


AW انظر: تاج التراجم 255 الفوائد البهية‎ )١( 
أخرجته لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند بتقديم أبو الوفا الأفغاني» انظر الطبعة‎ (¥) 
. ۵م‎ ھ٠٤١١‎ Cog الثانية » عالم الكتب»‎ 
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؟ ‏ عبدالقادر بن محمد بن محمد» محيى الدين أبو محمد بن أبى الوفاء 
القرشيء كان عالماً فاضلاً جامعاً للعلوم» له تصانيف عديدة 
Pawo)‏ 
له «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» الكتاب مطبوع في 
0( : 7 

جزءين "" . 

- قاسم بن قطلو بغا زين الدين (AAV Aw)‏ سبق ذكره في كتب الفقه 
وكتب الفتاورى» له «تاج التراجم» أقتصر فيه على من له تصنيف من 
أئمة الحنفية كما ذكر في مقدمته: الكتاب مطبوع” . 


٤‏ - أحمد بن مصطفى بن خليل» عصام الدين أبو الخير المعروف بطاش 
كبرى زادهء ولي القضاء بالقسطنطينية ( ت۹1۸ ه) . 
له «طبقات الفقهاء» جعل الفقهاء على سبع طبقات ثم ترجم لأعلام 

فقهاء الحنفية» وأشهرهم» وهو كتاب صغير مطبوع” . 

ere‏ ميمه الكفوي ثم القسطنطيني الرومي» من القضاة 
(AV)‏ 2 


له «كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار» ذكر 
تراجم مشاهير الحنفية وسلاسل تلاميذهم ووفياتهمء وأخباراً 
وفوائد من مصنفاتهم" الكتاب bytes‏ لخصه صاحب الفوائد البهية 
الآتية . 


.٠٠١ 99 انظر: تاج التراجم ۳۷ء ۳۸ الفوائد البهية‎ )١( 

(؟) نشرته دائرة المعارف العثمائية» حيدر oll‏ بالهنده ؟7اأه. 

)1( مطبعة العاني ومكتبة المثنى» بغدادء 1957م. 

() انظر: الأعلام .ev/‏ 

)0( انظر: الطبعة الثانية» مطبعة الزهراء» الموصل» ۱۳۸۰ھ - ١155ام.‏ 
(5) انظر: هدية العارفين ٠٤۱١/۲‏ التعليقات السنية على الفوائد البهية ۳. 
(۷) انظر: كشف الظنون ۱٤۷۲/١‏ الفوائد البهية ۳ء .٤‏ 


f 


5 - تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري الغزّيء القاضي المصري 
(alr rom)‏ وقيل OV Ve)‏ 


له الات السنية في تراجم الحنفية» من أوسع كتب التراجم عند 
الحنفية» فقد أسهب في التراجم حتى نهاية القرن العاشر للهجرة» والكتاب 
مطبوع es‏ 


~V‏ علي بن سلطان» نور الدين القاري Cl Vex)‏ سبق ذكره في كتب 


له «الأثمار الجنية في أسماء الحنفية»» مطبوع” . 


A‏ - محمد عبدالحي أبو الحسنات اللكنوي الهندي (ت54:١ه)‏ سبق 
ذكره فى كتب الفقه. 


له «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» اختصر فيه طبقات 
الكفوي السابقة رقم CO)‏ ثم زاد عليه بعد ذلك بقوله: «قال الجامع») 
يريد نفسه» وربما يستدرك على الكفوي» وقد أكثر النقل عن طبقات 
القاري وغيره» والكناب مطبوع“» ومعه بالهامش «التعليقات السنية على 
الفوائد البهية» للمؤلف نفسه ذكر فيها تراجم لبعض الحنفية 
وأحياناً لغيرهم . 


وقد ترجم فيه لأكثر من خمسمائة علم وقد ذيّله بفصلين فصل في 
تعيين المبهمات وفصل في بعض الفوائد المتفرقة . 


.ح/١ ومقدمة المحقق لكتاب الطبقات السنية‎ 2346/١ انظر: هدية العارفين‎ )١١ 

(؟) تحقيق د.عبدالفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي» الرياض» الطبعة الأولى RAVE‏ 
۳ م»؛ صدر منه حتى الآن أربعة أجزاء في أربعة مجلدات. 

() طبع ذيلاً على الجواهر المضية السابق» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن 
cll‏ ۱۳۳۲ھ. : 

)4( طبعته مكتبة خير كثيرء كراتشي . 


وهذا الكتاب يكاد يكون قد استوعب الكثير مما تقدمه؛ ولأنه متأخر 
فهو يغني عن cone‏ وغيره لا يغني عنه. 

وبعد» فهذا ما وقفنا عليه من كتب الطبقات عند الحنفية» وبهذا ينتهي 
هذا المبحث وبه ينتهي هذا الفصل. 


© © © 


الفصل الثاني 
مصطلحات الحنفية وقواعد الترجيح 
في المذهب الحنفي 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في مصطلحات متعلقة بالأعلام والكتب. 


المبحث الثاني : في قواعد الترجيح وعلامات الإفتاء في المذهب. 
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المبحث الأول 


في مصطلحات متعلقة بالأعلام والكتب 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي. 


الحنفي + ا فيه fan‏ الكتب اة وغير المعتمدة . 


المطلب الثالث: في تسميات وألقاب مشتهرة لبعض 
الأعلام في المذهب. 
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المطلب الأول 
في طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي 


لابد للمفتي المقلد أن يعلم حال من يفتي بقوله حتى يكون 

على بصيرة تمكنه من التمييز بين القائلَيْن ley‏ وحتى يتمكن من 

الترجيح بين القولين المتعارضين؛ ولذلك قسّموا أو رتبوا الفقهاء على 
AD‏ 

طبقات `. 


والمشهور عند الأصوليين عونا تقسيم الفقهاء إلى مجتهد مطلق› 
ومجتهد منتسب» ومجتهد في المذهب» وقد يسمى المجتهدون في المذهب 
أصحاب الوجوه أو التخريجات» ومجتهد الترجيح» وفقيه حافظ ناقل 

. 2 
للفتوى '. 


ولم ينقل عن المتقدمين من الحنفية تقسيم يحصر الفقهاء والمجتهدين 
في طبقات» وإن كان قد تقل وصف بعضهم بالاجتهاد التام أو بالاجتهاد في 
المذهب أو بأنه من أصحاب التخريجات أو أنه من أهل الترجيح وهكذاء 
ولعل ذلك مرتبط بتأخر التصنيف في الطبقات عند الحنفية . 

وقد تجد في بعض كتب الحنفية تقسيم رجال المذهب إلى سلف 
Ub,‏ ومتأخرين؛ إلا أن هذا التقسيم لا يعتمد الطبقات أي المراتب» 
وإنما يعتمد الترتيب الزمني وسنذكره في المطلب الثالث من هذا 
المبحث . 

والتقسيم الذي شاع وتداولته كتب الحنفية من القرن العاشر إلى أيامنا 
هذه التقسيم الذي وضعه أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا 
Od Ere)‏ 


)1( انظر: الطبقات السنية .۳۲/١‏ 
(؟) انظر: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي VAN - ۱١۷۹/۲‏ 
)¥( انظر: ترجمته في الطبقات السنية Woof)‏ 


الك 


إلا أن هذا التقسيم لم يسلم من النقدء فقد اعترض عليه من وجوهء 


وسنذكر فيما يلي هذا التقسيم ثم نذكر ما ورد عليه من اعتراض ثم نخلص 
ul‏ رأي وسط _ إن شاء الله تعالى -: 


أول من نقل هذا التقسيم ‏ فيما اطلعت عليه طاش كبرى زاده 


(ت۷٩۹ه)‏ في Eb‏ وأقره ولم يعترض Male‏ 


ثم نقله من بعده واستحسنه صاحب الطبقات السنية”"؟ المولى 


تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري الغزي المصري (ت6١٠٠ه).‏ 


قال ابن كمال باشا: «اعلم أن الفقهاء على سبع طبقات: 

الأولى : طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة - رضي الله عنهم - 
ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع 
عن UN‏ الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حسب تلك 
القواعد من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول. 

الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وسائر 
أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة 
على مقتضى القواعد التي قرّرها أستاذهم أبو حنيفة» Oly‏ خالفوه في 
بعض الأحكام الفروع» لكن يقلدونه في قواعد Spell‏ وبه يمتازون 
عن المعارضين في المذهب» ويفارقونهم كالشافعي ونظرائه المخالفين 
لأبي حنيفة في الأحكام غير مقلدين له في الأصول. 

والثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن أصحاب 
المذهب كالخصاف GME)‏ وأبي جعفر الطحاوي GVO)‏ وأبي 
الحسن الكرخي GIES)‏ وشمس الأئمة الحلوانيى (AEC)‏ وشمس 
الأئمة السرخسي (ت488ه) وفخر الإسلام البزدوي (ت485ه) 
وفخر الدين قاضيخان (ت591ه) وأمثالهم فإنهم لا يقدرون على 


.١١ انظر: طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ۷ ۔‎ )١ 
We ۳۳/١ انظر: الطبقات السنية‎ )9( 


gv 


المخالفة لشيخ لا في الأصول ولا في الفروعء ولكنهم يستنبطون 
الأحكام في المسائل التي لا نص عنه فيها حسب أصول قررها 
ومقتضى قواعد بسطها. 

والرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي (ث٠/الاه)‏ 
cal al‏ فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد el‏ لكنهم لإحاطتهم 
بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين 
وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب أو عن واحد من 
أصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله 
ونظرائه من الفروع» وما وقع في بعض المواضع من «الهداية» من 
قوله: «كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي» من هذا القبيل. 
والخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسن القدوري 
(ت478ه) وصاحب الهداية (ت98ده) وأمثالهماء وشأنهم تفضيل 
بعض الروايات على بعض آخر بقولهم هذا أولى وهذا أصح رواية وهذا 
أرفق للناس. 

والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي 
والضعيف وظاهر المذهب وظاهر الرواية والرواية النادرة» كأصحاب 
المتون المعتبرة من المتأخرين مثل صاحب الكنز (النسفي ت١٠لاه)‏ 
وصاحب «المختار؛ (الموصلي Carat‏ وصاحب «الوقاية؛ (تاج 
الشريعة ت بعد ا/ا5ه) Coley‏ «المجمع» (ابن الساعاتي CAVA ber‏ 
وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. 
والسابعة: «طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكرء ولا يفرقون 
بين الغث والسمين» ولا يميّزون الشمال عن اليمين» بل يجمعون ما 
يجدون كحاطب الليل» فالويل لهم» ولمن قلّدهم كل الويل» ١.ه‏ كلام 
ابن كمال باشا. 


قيا بيان ما لهذا التقسيم وما عليه نقول: إن هذا التقسيم كمحاولة 
قبل ot‏ . يه نقول: !| ي 


أولى يعتبر جيداًء فإن كل المصطلحات والتقسيمات تمر في مراحل من 


4۹۸ 


ode Ll,‏ الطبقة السابعة من الفقهاء فلعل العذر فيه أنه لا يخلو عصر 
من العصور من أدعياء ينسبون أنفسهم للفقه والعلم» وربما يصنفون فيه 
ويُقتونء فكأنه أراد أن يبيّن منزلة هؤلاء حتى يعرفوا. 


وقد نقل هذا التقسيم وأقرّه العلامة ابن عابدين (ت1107ه) في شرحه 
لمنظومته المسماة «عقود رسم VU niall‏ ونقله كذلك في مقدمة حاشيته رد 
المحتار على الدر المختار Shy‏ 4 


وأول من اعترض على هذا التقسيم ‏ فيما اطلعنا عليه الشيخ 
شهاب الدين بن بهاء الدين المرجانى (۱۲۳۳ ۔ ١١١۳٠ه)"‏ . 


وقد نقل شيخ الإسلام محمد زاهد الكوثري INVA)‏ كامل كلام 
المرجانى فى تعقّب ابن الكمال» وعنه نقلنا بعض ما قاله: 


أشار المرجاني أولاً إلى أن المجتهد ضربان: مجتهد مطلق كأبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد وزفر» ومجتهد في مذهب إمام» وهو الذي يتحقق لديه 
أصول ask]‏ وأدلته ويتخذ نصوصه أصولا يستنبط منها الفروع وينزل عليها 
الأحكام... لكنهم ليسوا بمقلدين بل هم أصحاب النظر والاستدلال 
والبصارة في الأصول والخبرة التامة بالفقه. Oo.‏ 


وقال المرجاني: «ومهما تسامحنا معهم (ابن كمال باشا ومن تبعه) في 
عد الفقهاء والمتفقهة على هذه المراتب السبع - وهو غير مسلم لهم فلا 


)1( انظر هذه الرسالة في رسائل ابن عابدين 2١١/١‏ ١٠ء‏ ورسم المفتي العلامة التي يهتدى 
بها المفتي إلى القول الذي يفتي ca‏ وأما العقود فإنه شبّه أبيات منظومته بالعقود. 

)¥( انظر: رد المحتار 281/١‏ 3 

(۳) ذكر ذلك الاعتراض في abs‏ «ناظورة Gol‏ في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق»» 
نظر ترجمته في ذيل حسن التقاضي للكوثري .۱۱١‏ 

(5) انظر: حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي .٠٠١ _ ٠٠١‏ 

)0( انظر: حسن التقاضي .٠١١‏ 
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يتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطأ المفرط في تعيين رجال 
الطبقات وترتيبهم على هذه الدرجات». 

ثم تساءل عن هذه الأصول التي يوافق فيها أبا حنيفة أصحابه أهي 
الأحكام الإجمالية العو يبيحث عنها فى كتب أصول الفقه؟ فهذه «قواعد 
عقلية وضوابط برهانية... وشأن الأئمة الثلاثة أرفع وأجل من أن لا 
يعرفوها... وحالهم في الفقه إن لم يكن أرفع من مالك والشافعي وأمثالهما 
فليسوا بدونهما»" . 
الشافعى وأحمد isi‏ عن أصحاب الإمام» ثم قال: «ولكل واحد منهم 
أصول مختصة به تفردوا بها عن أبي حنيفة وخالفوه فيها» . 


ورعايتهم لحقه» تشمروا على تنويه wale‏ وتوغلوا في انتصاره والاحتجاج 
لأقواله» وروايتها للناس» . 


ثم عاد للتساؤل عن الأصول التي وافقوا فيها الإمام» إن كان يريد 
منها الأدلة الأربعة وأصول الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس في 
الأخذ عنها والاستنباط منهاء وقال: «فلا سبيل إلى ذلك؛ لأن أصول 
الشريعة مستند كل الأئمة وملجؤهم في أخذ الأحكام» فلا يتصور مخالفة 
غيره له فيها»* . 


وإن كان المراد ما عدا ذلك من الأدلة كقول الصحابى والاستصحاب 
والمصالح المرسلة» وقال: «هذا لين من التقليد فى Fe‏ بل إنما وافق 


)1( حسن التقاضي ME‏ 
)1( المرجع السابق .٠٠١‏ 
(۳) المرجع السابق VV‏ 
)4( المرجع السابق. 

)2( المرجع السابق .٠١۸‏ 
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رأيهم في ذلك cal‏ وقامت الحجة عندهم كما قامت عند . 

ثم انتقل لمناقشته في تعيين رجال الطبقات في هذه الدرجات» قال: 
«ثم إن قوله في الخصاف والطحاوي والكرخي إنهم لا يقدرون على مخالفة 
أبي حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع - ليس بشيء» OB‏ ما خالفوه فيه 
من المسائل لا يعد ولا يحصىء ولهم اختيارات في الأصول والفروع » 
وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموع؛ واحتجاجات بالمنقول والمعقول على 
ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات PU pels‏ 


«ثم إنه de‏ أبا بكر الرازي الجصاص من المقلدين الذين لا يقدرون 

على الاجتهاد أصلاء وهو ظلم عظيم في حقهء وتنزيل له عن رفيع 

محله. . . ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه» ple‏ أن الذين عدّهم 

من المجتهدين» من شمس الأئمة ومن بعده» كلهم عيال لأبي بكر 
1 022 


«وقد أكثر شمس الأئمة السرخسي في كتبه النقل عن أبي بكر الرازي 
والاستشهاد به والمتابعة لآرائه» ثم الحلواني ومن ذكره بعده» وعذهم من 
المجتهدين في المسائل» كلهم تنتهي سلسلة علومهم إلى أبي بكر 
Puss i‏ 


«ثم إنه جعل القدوري وصاحب الهداية من أصحاب الترجيح» 
وقاضيخان من المجتهدين» مع تقدم القدوري على شمس الأئمة زماناً وكونه 
أعلى منه كعباً وأطول EL‏ فكيف لا (يكون OC def‏ من قاضيخانء وأما 
صاحب الهداية فهو المشار إليه في عصره. .. أقرٌ له أهل عصره بالفضل 


() المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق .٠٠۹‏ 

(۳) المرجع السابق AVS‏ 

() المرجع السابق ANY‏ 

)0( زيدة قدرتها لتصحيح الكلام» لعلها سقطت من الطباعة. 
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والتقدم... وقالوا: al‏ فاق على أقرانه حتى على شيوخه في الفقه وأذعنوا 
له به» فكيف ينزل شأنه عن قاضيخان بمراتب؟ بل هو ae Gol‏ بالاجتهادء 
وأثبت فى أسبابه وألزم Pua‏ 

it‏ لم يحصل من بيانه فرق بين أهل الطبقة الخامسة والسادسة» 
وليت شعري بأي قياس قاسهم› ووجد هذا التفاوت cree‏ 


ثم أشار إلى أمر لعله سبب الخطأ عند ابن كمال باشاء قال: 
«ولكن لما كان الغالب على فقهاء العراق السذاجة فى الألقاب... كما كان 
GIL‏ ايهم امول لاحاب My ge‏ اهاب “وتتاول الأعمال 
السلطانية. . . فكانوا يذهبون مذهبهم (مذهب السلف) في الاكتفاء بالتميز 
عن غيرهم بأسماء ساذجة يبتذلها العامة ويمتهنها السوقة من الانتساب إلى 
الصناعة أو القبيلة أو القرية أو المحلة أو نحو ذلك» كالخصاف 
والجصاص . . . 


وأما الغالب على أهل خراسان ولا سيما ما وراء النهر في القرون 
الوسطى والمتأخرة» فهو المغالاة في الترفع على غيرهم... فلقبوا بالألقاب 
النبيلة ووسموا بالأوصاف الجليلة» مثل شمس الأئمة وفخر الإسلام... 
فيظن الجاهل بأحوال الرجال ومراتبهم في الكمال وطبقات العلماء ودرجات 
الفقهاء ظن السوءء فيأخذ بالاستدلال بنباهة الأوصاف على نباهة 
jal‏ ضاف : 


كمال هذاء وقد نقل أولاً تقسيماً للكفوي (ت99:0ه) صاحب كتائب 


أعلام che‏ حيث جعل فقهاء الحنفية على خمس طبقات» حيث 


حذف الطبعة الأولى من تقسيم ابن كمال (طبقة أبي حنيفة)» وحذف 


)1( حسن التقاضي NAY‏ 
(؟) المرجع السابق. 
w)‏ المرجع السابق 7 AVE‏ 
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الطبقة الأخيرة che‏ وذكر في الطبقات الخمس كما ذكر ابن كمال فى 

الطبقة الثانية إلى الطبقة السادسة تماما . 
ثم نقل اللكنوي تقسيم ابن كمال باشا وقال بعده: Vp‏ فيه أنظاراً شتى 

من جهة إدخال من في الطبقة الأعلى والأدنى» ونقل بعض كلام الشهاب 

gle pl‏ في الرد Pade‏ واعتراضه على تقسيم ابن كمال باشا يسري على 

ON set ms 

تقسيم الكفوي aad‏ 
ثم بيّن اللكنوي أن المجتهد على ثلاثة أقسام: 

١‏ - مجتهد مطلق مستقل: واتصف به الأئمة الأربعة. 
المجتهدين» لكن لا يقلده لا في المذهب» ولا في الدليل لاتصافه 
OVE‏ الاجتهاد» وإنما انتسب إليه لسلوكه طريقه فى الاجتهادء ومن 
هؤلاء من الحنفية أبو يوسف وميحمد وغيرهما. 

۳ - مجتهد في المذهب: وهو أن يكون مقيداً بمذهب إمام مستقلاً بتقرير 
أصوله بالدليل» غير أنه لا يجاوز فى أدلته Spel‏ إمامه وقواعده. . 
وهذا اتصف به كثيرون من الأصحاب الحنفية . 
وبهذا فهو يرى أن أصحاب الإمام في درجته في الاجتهاد. 


والكوثري GIVI)‏ الذي نقل تعقب الشهاب المرجانى على 
تقسيم ابن كمال باشا لم يرتّض هذا التقسيم Lad‏ قال: «ومن 
المعروف تقسيم المجتهدين إلى مجتهد مطلق مستقل غير منتسب» 
ومجتهد مطلق منتسب» ومجتهد مقيد بمذهب يجتهد فيه على أصول 


AAA أنظر: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير‎ )١( 

)1( انظر: المرجع السابق MY‏ 

(6) تجد في الفوائد البهية للكنوي عند تراجم الفقهاء الذين ذكرهم ابن كمال اعتراضاً على 
توزيع ابن كمال للفقهاء VE‏ ۱۷. 

(4) انظر: النافع الكبير AV ١15‏ 


giv 


إمامه... وهو (أي هذا ‘ae‏ أقرب إلى الصواب مما عمله ابن 
trem‏ ل E E E‏ ا 
في ترتيب الطبقات» ولا في توزيع الفقهاء عليها وإن لقي استحساناً من 
المقلدة بعده)9 . 


وقال: «وإنزال أبي يوسف ol Jul,‏ درجة المجتهد في المذهب» 
oS‏ وېخ ee‏ وإخسار في الميزان 


ee ae. بين الطرفين‎ my وأدنى»‎ 


«وموافقة المجتهد ليست من تقليده له بل من معرفته للحكم بدليله 
كمعرفة الآخر0© 


«وأبو يوسف ومحمد فوق مرتبة المجتهد في المذهب لظهور 
مخالفتهما للإمام في الأصول والفروع al‏ حافظا على انتسابهما له عرفاناً 
لجميله العظيم عليهما»* . 


وممن اعترضوا على هذا التقسيم الشيخ ميحمد أبو 68a}‏ فقد نقل 
تقسيم ابن كمال وناقشه واعترض ade‏ 


يرى أبو زهرة ‏ كغيره ‏ أن أبا يوسف ومحمد وزفر من طبقة المجتهد 
المطلق» وأنهم ليسوا مقلدين لأبي حليفة› وأنهم وافقوه cog alley‏ وما 


)1( المرجع السابق Ve‏ 

)1( المرجع السابق YY‏ 

(4) المرجع السابق YY‏ 

)0( انظر: أبو زهرةء أبو حنيفة: حياته وعصره» آراؤه وفقهه SAV‏ 2.0805 إلا أنه نسب 
هذه القسمة إلى ابن عابدين. 
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eae‏ فيه فإنما eas‏ عن Tees a‏ وتصديق rely «fala‏ وان 
إنهم وإن ae‏ فإنما ذلك عن اقتناع لا عن cr‏ 


وعليه يرى أبو زهرة أنه BL‏ لم يكن في الطبقة الثانية من طبقات ابن 
كمال هذه إلا أبو يوسف وميحمد وزفر وأمثالهم» فليس لهذه الطبقة وجود 
في المذهب الحنفي”" . 


المجتهدين في المذهب. أي الذين يوافقون الإمام في الأصول ويخالفونه في 
الفروع. من هؤلاء: 


ols )ه89١ت( أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي‎ - ١ 
ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل ولكن تصانيفه‎ 
الكثيرة» ومخالفاته الكثيرة للإمام في الأصول والفروع تدل على‎ 
نزل فإنه من‎ OL > أنه من المجتهدين المطلقين المنتسبين»‎ 
المجتهدين في المذهب» بل إن بعضهم يعذه في طبقة أبي يوسف‎ 
Biv ye 

؟و” - ومثله أبو بكر الخصاف Me)‏ وأبو الحسن الكرخي 
ob arto)‏ لهما اختيارات في الأصول تخالف أصول صاحب 
ada‏ فهؤلاء الثلاثة لا ينزلون عن درجة المجتهد في 
المذهب. 


5ب desl‏ بن علي أبو بكر الرازي الجصاص OYVIS)‏ انتهى إليه 


849A )491/ انظر: أبو زهرة‎ )١١( 

(۲) انظر: المرجع السابق 499. 

)”0 انظر: التعليقات السنية على الفوائد البهية MY‏ 

(4) انظر: التعليقات السنية VIA‏ حسن التقاضي .٠١9‏ 
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التدريس بيغداد» ole‏ ابن كمال باشا من أصحاب التخريج» وتعقب 
ob‏ من عده من المجتهدين في المسائل She‏ عليه» فهو من 
المجتهدين فى المذهب . 


أحمد بن محمد أبو الحسين القدوري ETA)‏ انتهت إليه رياسة 
الحنفية بالعراق» ole‏ ابن كمال باشا من أصحاب الترجيح» وتعقب 
بأنه متقدم على شمس الأئمة الذي Je‏ مجتهد مسألة» وأعلى منه 
فكيف ينقص Cae‏ فهذا Lal‏ يُعد مجتهداً في المذهب فإن نزل 
als‏ ركون تهت en‏ 1 


علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني صاحب الهداية 
(ت ۵۹۳۴ ه) : ole‏ ابن كمال باشا من eae‏ الترجيح (الطبقة 
الخامسة)» وتعقب بأنه ليس أذون من قاضيخان الذي عده مجتهد 
مسألة» وله في نقد الدلائل واستخراج المسائل شأن أي OLS‏ وهو 
gel‏ بالاجتهاد في المذهب”". 


عبدالله بن أحمد حافظ الدين النسفي (ت١٠لاه)‏ الأصولي الفقيه» 
عده ابن كمال باشا من الطبقة السادسة» وعده غيره من المجتهدين 
في المذهب وقال: إنه اختتم به“ . 


محمد بن عبدالواحد كمال الدين الشهير بابن الهمام (GANS)‏ عد 
من أهل الاجتهادء وتشهد لذلك تصانيفه وتاليفه . 


ويرى الشيخ أبو زهرة أن الفرق بين الطبقتين الثالثة والرابعة فرق 


)1( انظر: التعليقات السنية ۲۷» حسن التقاضي ١٠١١ء .١١١‏ 
(9) انظر: التعليقات السنية »7١‏ حسن التقاضي 117 

(۳) انظر: التعليقات السنية VEY‏ حسن التقاضي .١١١‏ 

)£( انظر: التعليقات السنية .٠١١‏ 

)0( انظر: التعليقات السنية AAs‏ 
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دقيق ا يكاد يستبين» ويقول: «ومن عدّهما طبقة واحدة لا يعدو 
eggs i‏ 


ذلك أن المجتهد في المسألة والمخرّج يتفقان في أنهما لا يخالفان 
الإمام لا في الفروع ولا في cd pel‏ وإنما يجتهدان في أحكام مسائل لم 
تنقل عن الإمام» وكلاهما dary‏ في عمله على القواعد والأصول المقررة 
عند إمامه. 


وكما مرّ فإن من ذكر في الطبقة الرابعة لا يقل مرتبة عمن ذكر في 
الطبقة الثالثة . 


ثم انتقل أبو زهرة إلى الطبقة الخامسة طبقة المرجحين» ورأى أن 
التفرقة بين هذه الطبقة وسابقتها ليست واضحة.ء ويقول: «وإنه لكى تكون 
الأقسام متميزة غير متداخلة يجب حذف طبقة من هذه الطبقات الثلاث» 
وهي الثالثة والرابعة والخامسة» واعتبارهما طبقتين اثنتين: إحداهما طبقة 
pd Gisela Al eal‏ الم نووز لكام ليا عن ات 
المذهب الأوَّلِين بالبناء على قواعد المذهب» والثانية طبقة المرجحين الذين 
يرجحون بين الروايات المختلفة والأقوال المختلفة»" . 


ثم يبين أن عمل الطبقة السادسة ليس الترجيح» ولكن معرفة ما رجح 
وترتيب درجات الترجيح ؛ وقد يؤدي ذلك إلى الحكم بين المرجحين فيختار 
من أقوالهم أقواها baz‏ 


UL,‏ الطبقة السابعة فيتساءل gf‏ زهرة «كيف يدون من الفقهاء؟ إنهم 
al‏ ونا أده (O i 14 ay, thot‏ 
إل اردنا آل ey‏ بهم في Np st‏ . 


)1( أبو زهرة ore‏ 

(؟) المرجع السابق LON‏ 

(*) المرجع السابق 1١ه.‏ 07ه. 
(4) المرجع السابق 807 
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وبعد هذا العرض المطوّل نستطيع أن نلخص الاعتراضات على تقسيم 
ابن كمال باشا في نقطتين: 
١‏ - اعتراض على أصل القسمة وتقسيم الفقهاء إلى سبع طبقات. 
۲ - اعتراض على توزيع الفقهاء على هذه الطبقات. 

أما الاعتراض على أصل القسمة Cla‏ عنه بأن هذه تقسيمات 
اصطلاحية» ولا مُشاحة في الاصطلاح» خصوصاً وأن هؤلاء الذين اعترضوا 
لم يقدموا قسمة أفضل مما جاء به ابن الكمال» وأما قولهم: إن الفوارق بين 
بعض الطبقات لا تكاد تظهر» فالجواب عنه أن هذه الطبقات كلها متقاربة 
من بعضها وبينها فروق بسيطة وإذا LAST‏ هذه الفروق أدى بنا الأمر إلى 
[ae‏ الطبقتين طبقة واحدة» وبالتالي إلى التسوية بين المتفاضِلَيْن من 
الفقهاء. ١‏ 

فعلى سبيل المثال الفرق بين الطبقة WW‏ والرابعة فرق دقيق لكنه 
معتبر» فالطبقة الثالثة (طبقة المجتهد في المسألة) تشمل من كانت عند أهلية 
الاجتهاد الجزئية والتي يستطيع بها استنباط أحكام لمسائل مستجدة لم يرد 
فيها نص عن أئمة المذهب» واستنباطه يكون من الأدلة الشرعية مباشرة» 
بخلاف الطبقة الرابعة (طبقة أصحاب التخريج) فهؤلاء إنما يستنبطون أحكام 
المسائل المستجدة بالقياس على الفروع المنقولة عن الأئمة وبالاستناد إلى 
القواعد المقررة فى المذهب» فهؤلاء دون أولئك فى المرتبة» وكما قلنا 
فالقضية اصطلاحية» فقد يرى آخر أن من كانت عنده القدرة على التخريج 
يكون أهلاً للاجتهاد في المسألة. 

وأما الطبقتان الخامسة والسادسة فبينهما فرق كذلك ‏ بغض النظر عمّن 
جل في كل طبقة ‏ فالطبقة الخامسة طبقة المرجحين وهؤلاء لهم دراية 
بالمذهب ومسائله ومصادر ia‏ النسائل وأذلتها - تمكتهم. من الحكم على 
الأقوال والروايات المنقولة في كتب المذهب» بينما الطبقة السادسة دون 
أولئك في المرتبة ولكنهم على ple‏ بأحكام سلفهم على الأقوال» فهم 
لا يرجحون ولكن يميزون بين الأقوال المنقولة» وقد تنقل أقوال متعارضة 


1۸ 


SS‏ فيها بالترجيح» فهنا يرتبون هذه الأقوال من حيث درجات الترجيح 
ويأخذون بأقواها ترجيحاً؛ ولذلك مكل لهذه الطبقة بأصحاب المتون 
المعتبرة . 

وأما الطبقة السابعة فقد عذهم أبو زهرة نقلة» وهذا اسم حسن. فهم 
لا يميزون فينقلون القوي والضعيف والمقبول والمردود من الأقوال» وهؤلاء 
كثيرون. 

وبهذا تندفع الاعتراضات المنصبّة على أصل القسمة» يقول صاحب 
«المذهب عند الحنفية»: «فالتقسيم في حد ذاته كقاعدة عامة مقبول لدى 
الفقهاء الحنفية» والاعتراض منصب على انطباق القاعدة والتقسيمات على 
الأفراد المدرجين في كل طبقة أو عدم انطباقها»“. 

وأما الاعتراض على توزيع الفقهاء على هذه الطبقات فهذه قضية 
تختلف فيها الأنظار؛ ولذلك تجد ابن عابدين يقر هذا التقسيم كما هو لا 
يعترض عليه بشيء. 

ومع ذلك فإن بعض الاعتراضات في هذا المجال مقبولة» فمثلاً Jo‏ 
أبي يوسف ومحمد وزفر من المجتهدين في المذهب غير مقبول خصوصاً 
وأنه اعتبرهم مقلدين للإمام في قواعد الأصول» والصواب أنهم مجتهدون 
مطلقون في الشرع إلا أن هذه الطبقة فيها نوعان: المجتهد المطلق المستقل 
كأبي die‏ والمجتهد المطلق المنتسب كأبي يوسف ومحمد وزفر. 

ويمكن أن de‏ في طبقة المجتهدين في المذهب بعض العلماء الذين 
بلغوا مرتبة متقدمة في المذهب وشهد لهم بذلك كالخصّاف والطحاوي 
والكرخي والرازي» فهؤلاء لهم آراؤهم الخاصة ومخالفتهم للأئمة في 
الأصول والفروع . 

ولا نستطيع أن ندخل في هذه الطبقة كل من نسب إلى الاجتهاد في 
المذهب» وإلا انتهى بنا الأمر إلى أن نجعل كل الفقهاء مجتهدين في 


)١(‏ د.محمد إبراهيم أحمد علي» المذهب عند الحنفية 9ه. 
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المذهب؛ لذلك كان لا بد من التفريق بين مراتب العلماء كل بحسب 

ما اشتهر به فننسب أصحاب التخريجات إلى طبقة أصحاب التخريج وننسب 

المرجحين إلى طبقة المرجحين وأصحاب المتون إلى طبقة أصحاب المتونء 

ولا يغض ذلك من منزلة واحد منهم. 
Lily‏ عده شمس الأئمة ومن معه في طبقة المجتهد في المسألة فلا 

اعتراضاً عليه» فشمس الأثمة GLEN‏ وشمس الأئمة السرخسي كل منهما 

صاحب مبسوط في الفقه الحنفي . 

والسرخسي صاحب كتاب في أصول الحنفية من أول كتب الحنفية في 
الأصول مرتبة وأكثرها اعتماداًء والبزدوي Cole‏ كتاب معتبر في أصول 
الحنفية كذلك» يقرر أصول الحنفية وينتصر لهاء ويبين الصواب من الخطأ 
كالس رخسي» وقاضيخان صاحب الفتاوى الخانية المشهورة المعتبرة عند 
في طبقة المخرجين أو طبقة المرجحين» مع تقدمهم وشهادة الأقران 

وعليه نستطيع أن نوزع فقهاء الحنفية على طبقات ابن كمال كالتالي: 

١‏ - طبقة المجتهدين في الشرع وفيها مجتهد مطلق مستقل كأبي حنيفةء 

۲ - طبقة المجتهدين في المذهب أمثال الخصّاف والطحاوي والكرخي 

۳ - طبقة المجتهدين في المسائل وفيها أمثال شمس الأئمة الحلواني وشمس 
الأثمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وفخر الدين قاضيخان. 

٤‏ - طبقة أصحاب التخريج ويمكن أن LS‏ فيها المشايخ الذين ظهروا في 
القرن الرابع الهجري فإنهم هم الذين استقرؤوا الفروع المنقولة عن 
الأئمة واشتغلوا بالتخريج عليها كأبي الليث السمرقندي (ت#لالاه) 
والحاكم الشهيد صاحب كتاب الكافى الذي شرحه السرخسى في 
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المبسوط (ت٤۳ه)»‏ ولما كان الكرخي والرازي صاحبي تخريجات في 
المذهب فقد عدهما ابن كمال باشا من هذه الطبقة. 


. طبقة أصحاب الترجيح كالقدوري وصاحب الهداية‎ - o 

5 - طبقة أصحاب المتون الذين ينقلون الأقوال المقبولة المعتبرة فى المذهب 
ويعرفون القول المفتى به في المذهب كصاحب «المختار) وصاحب 
«المجمع) وصاحب «الوقاية) وصاحب «الكنز). 

۷ - النقلة الذين للا يميزون بين الضعيف والقوي» والمقبول والمردود. 


المطلب الثاني 
ني طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي 


كما أن للفقهاء طبقات فإن للمسائل أو الكتب التي نقلت هذه المسائل 
طبقات» يقدم الأعلى مرتبة عند التعارض. 


فقد قسمّوا مسائل فقهاء الحنفية على ثلاث طبقات“ 


- الأولى : مسائل الأصول» وتسمى ظاهر الرواية أيضاًء وهي مسائل 
رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسفا ومحمد 
- رحمهم الله تعالى -» ويقال لهم: العلماء الثلاثة» وقد يلحق بهم زفر 
والحسن وغيرهما ممن أخل الفقه عن أبي حنيفة» لكن الغالب الشائع في 
ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة» أو قول بعضهم . 


ثم هذه المسائل ) التي ,) تسمی بظاهر الرواية والأصول هي ئی ما وجل في 


كتب محمد التي هي : المبسوط والزيادات والجامع الصغير a‏ الكبير 
والسير الصغير والسير الكبير. 


)١(‏ انظر: الطبقات السنية ٠۴١ 4/١‏ رسائل ابن عابدين» رسالة شرح عقود رسم المفتي 
WW ۱‏ رد المحتار c4V/\‏ النافع الكبير .18/١1/‏ 
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Lily‏ سميت ple‏ الرواية؛ لأنها رويت عن محمد بروايات الثقات» 


فهى ثابتة cae‏ إما متواترة أو مشهورة عنه. 
- الثانية: مسائل النوادر» وهو مسائل مروية عن أصحاب المذهب 

المذكورين» لكن لا في الكتب المذكورة بل: 

- إما فى كتب أخر لمحمد غيرها كالكيسانيّات والهارونيّات 
والجرجانيّات ot,‏ وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم 
ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى. 


- وأما في كتب غير كتب محمد ككتاب المجرد للحسن بن زياد 
وغيرهاء ومنها كتب الأمالى المروية عن أبي يوسف» والإملاء: أن 
يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس» فيقول بما فتحه الله 
عليه من ظهر قلبه في العلم وتكتبه التلامذة» ثم يجمعون ما يكتبونه 
فى المجالس» ويصير LES‏ فيسمونه الإملاء والأمالي» وكان ذلك 
عادة لعلماء السلف من الفقهاء والمحدثين See‏ العربية» 
فاندرست لذهاب العلم وأهله» وإلى الله تعالى المصير. 
- وأما بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة ومعلى بن منصور 
وغيرهما في مسائل معينة. 
الثالثة : الفتاوى» وتسمى الواقعات أيضأء وهي مسائل استنبطها 
المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن 
أصحاب المذهب المتقدمين» وهو أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب 
أصحابهما tLe play‏ وهم كثيرون... 
وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت 
لهمء وأول كتاب جمع في فتاواهم فيما bal‏ كتاب النوازل للفقيه أبي الليث 
السمرقندي (ت۳۷۴ه). . . ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير 
متميزة» كما في فتاوى قاضيخان والخلاصة. 
ومن كتب الأصول: كتاب الكافي للحاكم الشهيد (ت4**ه)2 وهو 
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كتاب معتمد في نقل المذهب» ومن كتب المذهب كتاب المنتقى له Lal‏ 
إلا أن فيه بعض النوادر. 
معتمداً في نقل المذهب . 

ويسمى المبسوط لمحمد بالأصل؛ GY‏ صنفه أولاًء ثم صنف الجامع 
الصغير» وهو من روايته عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» ثم صنف الجامع 
الكبير» وهو روايته مباشرة عن أبي حنيفة ثم صنف الزيادات ثم السير 
الصغير ثم السير الكبير فهذا آخرها تصنيفاًء فإذا جد تعارض بين هذه 
الكتب فالمعوّل على المتأخر Mis‏ 

ويلحق بكتب الأصول مختصرات المشايخ LS!‏ جاء في مقدمة 
«المتانة»: «وأما المختصرات التي صنفها GA‏ الأئمة وكبار الفقهاء 
المعروفين بالعلم والزهد والفقاهة والعدالة في الرواية» كالإمام أبي جعفر 
الطحاوي وأبي الحسن الكرخي والحاكم الشهيد المروزي وأبي الحسن 
القدوري»› ومن في هذه الطبقة من علمائئنا الكبارء فهى موضوعة لضبط 
أقوال صاحب المذهب» وجمع فتاواه المروية عنه» فمسائلها ملحقة بمسائل 
الأصول وظواهر الروايات في صحتها وعدالة رواتهاء وما فيها دائر بين 
متواتر ومشهور وآحاد صحيحة الإسناد» وقد تواترت هذه المختصرات عن 
مصنفيهاء وتلقاها علماء المذهب بالقبول tgs‏ 

وبعد أن Ion‏ طبقات المسائل في المذهب الحنفيء بيّنوا كذلك أن 
هناك كتباً معتمدة في المذهب وكتباً غير معتمدة حتى لا يقع أحد في 
الوهم فينسب إلى الأئمة ما ليس لهمء أو ينسب إلى المذهب ما لا يعتمد 
cad‏ وبيّنوا أنه ينبغي للمفتي أن يجتهد في الرجوع إلى الكتب المعتمدة. 


)1( انظر: الطبقات السنية 5/١‏ رسم المفتي ٠۲١‏ رد المحتار .٤۷/١‏ 

زفق انظر: رسم المفتي 1۹ء رد المحتار 244/١‏ النافع الكبير YY‏ 

(9) مقدمة «المتانة في مرمّة الخزانة» ل «أبو سعيد غلام مصطفى القاسمي السندي. من 
أواخر القرن الرابع عشر الهجري» المقدمة ١۷ء AVY‏ 
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الكتب المعتمدة: 
وهي كتب تلقاها فقهاء المذهب بالقبول» وهي كتب التزم أصحابها 
بنقل الصحيح والراجح من المذهبء إلا أن هذه الكتب تختلف باختلاف 
العصور : 
فأول الكتب اعتماداً كما Wye‏ كتب ظاهر الرواية بلا خلاف» ولا يقدم 
عليها غيرها لأنها هي التي نقلت المذهب عن أصحابه الأوائل. 
- ويأتي بعدها كتاب الكافي للحاكم الشهيد tthe)‏ لأنه جمع هذه 


الكتب» ثم يأتي بعده مبسوط السرخسي (ت*48ه) الذي شرح هذا 
a)‏ 
الكتاب 2 


shy =‏ بعد ذلك المتون المعتمدة» وهي مختصرات اعتنى مؤلفوها بنقل 
المذهب وتمحيصه؛ ولذلك صارت معتمدة ومقدمة على غيرهاء إلا أن 
هناك متوناً معتمدة عند المتقدمين» ومتوناً معتمدة عند المتأخرين» التزم 
مصنفوها بذكر الراجح والمقبول Og silly‏ 
فالمتون المعتمدة عند المتقدمين هي متون كبار المشايخ وأجلة الفقهاء 
كالطحاوي CATV IE)‏ والكرخي رت CaP sy) we Car’‏ 
والخصاف ANN)‏ والحاكم eens (YK ES)‏ 


والمتون المعتمدة عند المتأخرين هي التي ذكرها ابن عابدين» وهي: 
البداية للمرغيناني (ت97هه)»؛ والكتاب للقدوري (ت۲۸٤ه)ء‏ والمختار 
للموصلي (ت*58ه)ء LLL,‏ لصدر الشريعة (ت/!4لاه)» والوقاية لتاج 
الشريعة (ت۷۳٦ه)ء‏ والكنز للنسفي CVI)‏ والملتقى للحلبي 


00-5 


)1( انظر: المذهب عند الحنفية AY‏ 

(؟) المرجع السابق AY‏ والتعليقات السنية على الفوائد البهية NOV‏ 
(۳) انظر: التعليقات السنية .٠١١‏ 

(4) انظر: رسم المفتي ۴۷. 
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قال اللكنوي: «واعلم أن المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلاثة: 
الوقاية ومختصر القدوري والكنز» ومنهم من اعتمد على الأربعة: الوقاية 
والكئز والمختار ومجمع البحرين لابن الساعاتي (ت145ه). وقالوا: العبرة 
لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرهاء لما عرفوا من جلالة قدر 
مؤلفيها والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي اعتمد عليها 
المشايخ)”7 . 


فهذه المتون . LoS‏ قال اللكنوي 5 (مصنفوها مميّزون بين الراجح 
والمرجوح والمقبول والمردود والقوي والضعيف» فلا يوردون في متونهم 
إلا الراجح والمقبول Os gills‏ 


فهذه ثمانية متون معتبرة ‏ ذكر ابن عابدين سبعة منها وزاد اللكنوي 
واحداً ‏ اعتمدت عند المتأخرين؛ وهي في الحقيقة مبنية على بعضها 
ومرجعها إلى كتب cd pel‏ وقد عرّفنا بها في الفصل السابق في أماكنها 
مفرقة» ونعيد هنا شيعاً من ذلك للتذكير: 


-١‏ فأولها زمنا OLS‏ للقدوري (ت578ه) وهو OLS‏ ذكر فيه مؤلفه 
الراجح من ظاهر الرواية وتخريجات المشايخ”” . 
۲ - ثم البداية للمرغيناني Odo)‏ جمع بين القدوري والجامع الصغير 


“- ثم الوقاية لتاج الشريعة (ت5197ه)ء وهو اختصار لكتاب الهداية 
الذي هو شرح البداية . 


٤‏ - ثم المختار للموصلي TAT)‏ اختار فيه قول أبي حنيفة. 
)4( الناقع الكبير TY‏ 


(؟) التعليقات السنية على البهية VEY‏ 
(*) انظر: المذهب عند الحنفية 48 


°_ ثم مجمع البحرين لابن الساعاتي vin)‏ جمع بين مختصر 
القدوري ومنظومة النسفى (ت۳۷٠ه)‏ فى الخلاف» وهذه المنظومة 
جمع فيها آراء أئمة Basi‏ 1 

1 ثم الكنز للنسفي Cavite)‏ وهو اختصار لكتاب آخر له اسمه 
الوافي جمع فيه بين مسائل الجامعين والزيادات ونظم الخلافيات 
للنسفي (تلالاهده) وبعض الفتاوى والواقعات. 

07 - ثم yay RU‏ لصدر الشريعة (ت۷٤۷ه)‏ وهو اختصار لشرحه هو 
على الوقاية لجده. 

6 - ثم ملتقى الأبحر للحلبي tote)‏ جمع فيه مسائل القدوري 
والمختار والكنز والوقاية وبعض مسائل الجمع ونبذة من الهداية. 

- وبعد كتب المتون والشروح تأتي كتب الفتاوى من حيث الاعتمادء إذا 

لم يوجد في المتون وشروحها ما يراد» إلا ما نص على عدم اعتماده 
من كتب الشروح والفتاوى . 


الكتب غير المعتمدة: 

نص العلماء على عدد من الكتب التى لا تعتمد للفتوى» وذكروا أن هناك 
أسباباً لعدم اعتمادهاء وقد نقل ابن عابدين بعضاً من أقوال العلماء في ذلك» 
ومما نقله: «. . . قال شيخنا العلامة صالح الجينيني : إنه لا يجوز الإفتاء من 
الكتب المختصرة كالنهرء وشرح الكنز للعيني› والدر المختار شرح تنوير 
الأبصارء أو لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها كشرح الكنز لمنلا مسكين» وشرح 
النقاية للقهستاني» أو fel‏ الأقوال الضعيفة فيها كالقنية للزاهدي. . .)0 . 

ومن هذا النقل يتبين لنا أن عدم اعتماد الكتب له أسباب ھی : 
١‏ - الإيجاز والاختصار”"'؛ ولذلك قالوا: لا يفتى من النهر الفائق لعمر بن 

نجيم (ث86١٠١ه).‏ 


.٠١ وانظر: رسم المفتي‎ 244/١ رد المحتار‎ )١( 
.٠١١ المذهب عند الحنفية‎ ٠٠١ (؟) انظر: رسم المفتي 21 النافع الكبير‎ 
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وكذا شرح الكنز للعيني ( ت٥ ٥‏ ۸ه)» وكذا الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار للحصكفي (ت88١1ه)‏ وألحق بها ابن عابدين الأشباه والنظائر لابن 
نجيم ew)‏ ۹۷ه) . 


؟ - عدم الاطلاع على حال مؤلفيها”'؟: كشرح الكنز لمنلا مسكين 
أنه مشهور متداول. 


۳ - أن يكون المؤلف قد جمع في abs‏ الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة 
من الكتب غير المعتبرة» وإن كان في نفسه فقيهاً جليل"» مثال ذلك: 


الحنفي الفروع <toAw)‏ ومن مصنفاته : القنية» والحاوي والمجتبى 
شرح القدوري» فكتبه غير معتبرة» إذا خالفت غيرها لأنه ينقل الروايات 
Ox; II‏ 


علي بن محمد الحدادي العبادي (ت ۰ ۸۰ھ( فهذا معدود من الكتب 
غير المعتمدة . 


ج - مشتمل الأحكام لفخر الدين يحيى بن عبدالله الرومي CATE)‏ 
(WD ran‏ 
وهذا يعد من الكتب gal SE‏ 


.٠١١ انظر: رسم المفتي ۳١ء النافع الكبير ۲۷ء المذهب عند الحنفية‎ )١( 
AWA انظر: رسم المفتي ب التافع الكبير 258 المذهب عند الحنفية‎ )( 
TNT المراجع السابقة والفوائد البهية‎ (1) 

)4( انظر: Gas‏ العارفين ١/ه"؟.‏ 


)0( انظر: النافع الكبير ۲۹. 
(5) انظر: هدية العارفين ؟/578. 
(۷) انظر: النافع الكبير TA‏ 


¥ 


ومن كتب الفتاوى التي لا Pass‏ 
١‏ - الفتاوى الصوفية لفضل الله محمد بن أيوب الصوفي (ت555ه)0 . 
۲ - فتاوى ابن نجيم المعروفة بالفتاوى الزينية في فقه الحنفية . 
۳ - فتاوى الطوري» هذا والذي قبله ذكرهما ابن عابدين. 


وقد نبّهوا إلى أن عدم اعتبار هذه الكتب لا يعني طرحهاء ولكن لا 
يجوز الإفتاء منها إلا إذا re‏ المنقول عنه وأخذه une‏ 


المطلب الثالث 
في تسسميات وألقاب مشتهرة 
لبعض الأعلام في المذهب 

يشتهر عدد من أعلام الحنفية بألقاب أو كنى متداولة في كتب الحنفية 
أكثر من أسمائهم؛ ولذا أحيبت أن لا يخلو هذا المبحث من الإشارة إلى 
أهم الأعلام الذين اشتهروا ببعض هذه الألقاب» حتى يسهل الوقرف على 
أسمائهم في مراجعهاء وأشير هنا إلى أن صاحب الفوائد البهية عقد فصلين 
فى آخر Pats‏ فصلا لتعيين المبهمات» Seedy‏ لفوائد متفرقة مفيدة» وعنه 
أخذنا واختصرناء وربما أضفت إضافات من غيره أشير إليهاء وأعزوها 
لمصدرها: 


- ابن الساعاتي: أحمد بن علي صاحب مجمع البحرين كان أبوه ree‏ 
بالساعاتى (ت555ه). 


NOY المذهب عند الحنفية‎ ٠۴١ النافع الكبير‎ ٠٤۸/١ انظر: رد المحتار‎ )١( 
.١؟؟8/؟ انظر: كشف الظنون‎ )۲( 

(۳) انظر: رسم المفتي ۴۳ رد المحتار ٤۸/1‏ المذهب عند الحنفية AVY‏ 
(5) انظر: الفوائد البهية ۲۳۳ YEA.‏ 


EA 


ابن کمال باشا : أحمد بن سليمان الرومي صاحب التصانيف الكثيرة» 
مفتي القسطنطينية (ت ٤١‏ ۹ه). 


ابن ملك: عبداللطيف بن عبدالعزيز الشهير بابن ملك له شرح ميجمع 
البحرين وشرح المنار في الأصول ANE)‏ 


أبن الهمام: محمد بن عبدالواحد صاحب فتح القدير» کال الدين. 
ووالده يلقب بهمام الدين» فيقال الكمال بن الهمام السكندري السيواسي 
GAM)‏ 


الأستاد: عبدالله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الستدميؤئق من قرى 
بخارى يقال له الفقيه الحارثي» كان مكثراً من الحديث» له كشف 
الآثار الشريفة في مناقب أبي حنيفة» وله مسند أبي حنيفة AYE)‏ 


رت؛؟؛مه). 


برهان الدين الكبير وبرهان الأئمة: عبدالعزيز بن عمر بن مازهء ويقال 
له الصدر الكبير؛ أخذ عن السرخسي (ت487ه)» وتفقه عليه ولداه 
الصدر السعيد تاج الدين أحمد ene‏ الشهيد حسام الدين عمر 
(Cao w)‏ ولم أقف على تاريخ وفاته . 


ss‏ الذين ضاخ Ate iba‏ + مرو افير السعيد 
تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين الكبير عبدالعزيز بن 
عمر بن مازه» صاحب المحيط البرهانى والذخيرة وغيرهماء 
aw)‏ 1 


تاج الشريعة: محمود بن أحمد بن عبيدالله بن إبراهيم› isi‏ عن أبيه 
صدر الشريعة الأول أحمدء وهو صاحب الوقاية وله شرح على الهداية 
are)‏ 


لحف 


جمال الدين الزيلعى عبدالله بن يوسف صاحب نصب الراية لأحاديث 
الهداية (ت؟5/اه)» وهو غير الزيلعي شارح الكنز الملقب فخر الدين 
عثمان بن على (ت"45لاه) . 

جمال الدين المحبوبي عبيدالله بن إبراهيم» أبو حنيفة الثاني» شيخ 
الحنفية بما وراء النهرء تفقه عليه ولده أحمد صدر الشريعة الأول والد 
Cay)‏ 

صاحب المنتقى » والكافي والمختصر. إمام الحنفية في عصره » ولي 
قضاء soles‏ ثم ولاه صاحب خراسان الوزارة» وقتل شهدا 
(a4)‏ . 

حافظ الدين النسفي: أبو البركان عبدالله بن أحمدء صاحب الكنز 
والوافي والكافي والمنار» وله تفسير للقرآن الكريم (ت١٠/اه).‏ 

bale‏ الدين Sil pel‏ محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردي 
الخوارزمي الشهير بالبزازي» صاحب الفتاوى الحسماة بالوجيز المعروفة 
بالبزازية» وهو صاحب المناقب لأبي حنيفة (ت۸۲۷ه) . 

الحسام الآخييكثي: مؤلف المنتخب الخسامي في أصول الفقه» 
محمد بن محمد بن عمر بن حسام الدين CAVEES)‏ 

الحسام الشهيد: عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه» حسام الدين 
المعروف بالصدر الشهيدء تفقه على أنه برهان الدين الكبير» قتل بعد 
وقعة قطوان بسمرقند (ao)‏ له الفتأوى وشرح الجامع الصغير» أخل 
ae‏ صاحب المحيط الرضوي . 

شمس الأئمة: «لقب بشمس الأئمة جماعة من Led‏ منهم شمس 
الأئمة الحلواني (ت405ه)» ومنهم تلميذه شمس الأئمة السرخسي 
(ت5187ه)ء ومنهم شمس الأئمة محمد عبدالستار الكردري 


ty 


رث؟اده)ء ومنهم ابن شمس الأئمة عماد الدين عمر بن بكر بن 
واسمة محمود» وكثيراً ما يلقب بشمس الإسلام (وهو محمود بن 
عبدالعزيز جد قاضيخان)»» «وعند الإطلاق فى كتب أصحابنا هو 
شمس الأئمة الس رخسى» وفيما عداه يطلق مقيداً مع الاسم أو النسبة 
Oe 1‏ 5 
أو بهما» (. 

- شيخ الإسلام: «يطلق على من تصدر للإفتاء وحل المشكلات فيما 
شجر بينهم من النزاع والخصام» من الفقهاء العظام والفضلاء الفخام» 
وقد اشتهر بها من أخيار المائة الخامسة والسادسة أعلام منهم شيخ 
الإسلام أبو الحسن علي السغدي (ت١45ه))2...‏ وشيخ الإسلام 
ت ٥۴۲١‏ 386 وشيخ الإسلام عبدالرشيد جد صاحب الخلاصة 
(عبدالرشيد بن الحسين)» وشيخ الإسلام برهان الدين علي المرغيتاني 
صاحب الهداية (له جواهر الفقه والفوائد)» وشيخ الإسلام محمود 
الأوزجندي (محمود بن عبدالعزيز جد قاضيخان حسن بن منصور ابن 
محمود» تفقه على السرخسي)» وغيرهم... قال السخاوي:... 
اشتهر بها جماعة من علماء السلف حتى ابتذلت على رأس المائة 
cdl‏ فوصف بها من Y‏ پحصی › وصارت Lal‏ لمن ولي القضاء 
الأكبر ولو عري عن العلم والفيق is‏ 

- صدر الشريعة: اشتهر به اثنان: أحدهما: صدر الشريعة الأكبر» أو 
صدر الشريعة الأول» وهو kes!‏ بن جمال الدين عبيدالله بن إبرأهيم 

VEY الفوائد البهية‎ 25١ رسم المفتي‎ )١( 

)1( الفوائد البهية 747 

VEY VEY الفوائد البهية‎ )۳( 


المحبوبي» وهو والد تاج الشريعة» وثانيهما: صدر الشريعة الأصغرء 
أو صدر الشريعة الثاني» وهو شارح الوقاية عبيدالله بن مسعود ابن تاج 
الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأكبر» وعند الإطلاق يراد صدر 
الشريعة الثاني (ت۷٤۷ه)ء‏ ونسبه: عبيدالله بن مسعود ابن تاج الشريعة 
محمود بن صدر الشريعة الأول أحمد بن جمال الدين عبيدالله الملقب 
بأبي حنيفة الثاني بن إبراهيم . 


صدر الإسلام: طاهر بن صاحب الذخيرة برهان الدين محمود بن 
الصدر السعيد أحمد بن برهان الدين الكبير عبدالعزيز بن عمر بن مازه» 
من أعيان الحنفية» أخذ عن al‏ صاحب المحيط والذخيرة. 


الصدر السعيد: تاج الدين أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه» تفقه 
على أبيه برهان الدين الكبير عبدالعزيزء وتفقه عليه ابنه برهان الدين 
محمود صاحب الذخيرة والمحيط البرهانى . 


ees 


صاحب البدائم» (ت8ده). 


صاحب بدائع الصنائع (ثل/امده) . 


فخر الإسلام: علي بن محمد البزدوي» صاحب التصانيف في الفقه 
والأصول (ت؟487ه)» ويقال له gf‏ العسر؛ SY‏ تصانيفه متعسرة الفهم 
على أكثر الناس» ass‏ أخوه ميحمد بن محمد البزدوي أبا اليسر ليسره 


YEO انظر: الفرائد البهية 9ك‎ )١( 


Ai 


- مفتي الثقلين: عمر بن محمد النسفي» نجم الدين أبو حفص» صاحب 
المنظومة في الفقه (ت/ا؟هه). سمى بذلك لسعة علمه. 

= المولى خسرو»ء أو WE‏ خسروء محمد بن فراموزء ولي قضاء 
القسطنطينية له الغرر وشرحه الدررء ومرقاة الأصول وشرحه مرآة 
الوصول BANOS)‏ 


5 نجم الدين: عمر بن محمد النسفي مفتي الثقلين» سبق ذكره. 


فوائد: 

١‏ «المراد بالآئمة الأربعة في قولهم: بإجماع الأئمة الأربعة» ونحو ذلك 
أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد. 

وإذا قالوا: أثمتنا الثلاثةء فالمراد: gf‏ حنيفة gly‏ يوسف ومحمد. 
والمراد بالإمام الأعظم في كتب أصحابنا هو إمامنا أبو حنيفة. 
والمراد بالشيخين في كتب أصحابنا هو: أبو حنيفة وأبو يوسفء 

وبالطرفين: أبو حنيفة ومحمدء وبالصاحبين : أبو يوسف ومجم . 

۲ - «الصدر الأول : لا يقال إلا على السلف» وهم fal‏ القرون الثلاثة 
الأول (الصحابة والتابعون وتابعوهم) الذين شهد النبي كل لهم بأنهم 
خير القرون» وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم POS‏ 

۳ - يقسمون فقهاء الحنفية تقسيماً يعتمد الترتيب الزمنى إلى سلف وخلف 


î 7 
| الساة‎ 


YEA الفوائد البهية‎ )١( 

)4( الفوائد البهية ١٠5؟.‏ 

(©) انظر: «المتانة في مرمة IS‏ لمحمد جعفر بن عبدالكريم الشهير بميران بن يعقوب 
البوبكاني السندي 58» الفوائد البهية VEY‏ 


برضف 


8 الخلف من بعد محمد إلى شمس الأئمة الحلواني EONS)‏ 


- المتأخرون من بعد شمس الأئمة الحلواني إلى حافظ الدين 
البخاري» محمد بن محمد بن نصر أبو الفضل البخاري» 
حافظ الدين الكبير («ت597ه). 


إلا أن هذا التقسيم لا يغطي من بعد حافظ الدين البخاري» كما أنه 
غير متفق عليه» فهناك من يرى أن المتقدمين (السلف) هم من أدركوا الأئمة 
الثلاثة» ومن لم يدركهم فهو من المتأخرين؛ ولذلك يطلقون المتأخرين على 
من قبل الحلواني . 


ويبدو أن كلمة المتأخرين تشمل كل من جاء في العصور المتأخرة إلى 


5 - «الغالب على فقهاء العراق السذاجة عن الألقاب» والاكتفاء بالنسبة إلى 
صناعة أو محلة أو قبيلة أو قرية» كالجصاص والقدروي والطحاوي 
والكرخي والصيمري» والغالب على أهل خراسان وما وراء النهر 
المغالاة في sll‏ على غيرهم» كشمس الأئمة وفخر الإسلام وصدر 
الإسلام وصدر الشريعة ونحو ذلك» وهذا في الآزمنة المتأخرة» وأما 
في الأزمنة المتقدمة فكلهم بريئون من أمثال ذلك . 

ه ‏ تكثر الإشارة فى كتب الحنفية إلى الصاحبين أبي يوسف ومحمد 
بقولهم: (عندهما» أو «لهما»ء أو «قالا»» ويفهم ia‏ هذا: أن الحكم 
السابق بالذكر هو قول الإمام أبي حنيفة وقد يصرحون باسمه. 

فإذا ذكروا قول أحد الصاحبين ثم قالوا بعد ذلك: و «عندهما»» أو 
«لهما»» أو «قالا»» فالمراد أبو حنيفة والصاحب OB‏ 


OA انظر: المذهب عند الحنفية‎ )١( 
.۲۳۹ الفوائد البهية‎ )۲( 
14/١ انظر عبدالفتاح أبو غدة: مقدمة فتح باب العناية‎ (1) 


<٤ 


ويختص لفظ «لهما» أو «له» بالإشارة إلى الدليل» فقولهم: الهما» 
يعني دليلهما وقولهم له يعني دليله. 
وبهذ! ينتهي هذا المبحث» وننتقل إلى المبحث الثاني . 


© © © 


fo 


المبحث الثاني 


فى قواعد الترجيح وعلامات الإفتاء في المذهب 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في كثرة الأقوال في المذهب الحنفي وأسبابها. 
المطلب الثاني: في قواعد الترجيح في المذهب الحنفي. 


المطلب الثالث: في علامات الإفتاء في المذهب الحنفي. 


© © © 


۳٦ 


المطلب الأول 
في كفرة الأقوال في المذهب الخنفي واسبابها 

كثرت الأقوال في المذهب الحنفي» > وتعددت الروايات عن الإمام 
وأصحابه» واختلفوا فيما ‘pe‏ كما أن المشايخ من بعدهم اختلفوا وتعددت 
أقوالهم» وعليه يرد الشيخ أبو زهرة كثرة الأقوال في المذهب الحنفي إلى 
page Weer |‏ 
١‏ - اختلاف الرواية عن أبي حنيفة وأصحابه. 
؟ - تعدد أقوال الإمام في المسألة الواحدة» وكذا أصحابه. 
 *‏ اختلاف الأئمة أبي حنيفة وأصحابه في المسألة الواحدة. 
4 - اختلاف المخرجين ومخالفة بعضهم للأئمة أحياناً. 

١١‏ و؟5) Lal‏ تعدد الرواية وتعدد الأقوال عن الإمام وأصحابه فإن بينهما 
فارقاً ذكره ابن عابدين بقوله : 

«واعلم أن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين؛ لأن 
القولين نص المجتهد عليهما بخلاف الروايتين» فالاختلاف في القولين من 
جهة المنقول عنه لا الناقل» والاختلاف في الروايتين بالعكس» . 

فحيث تعدد الناقل ووقع الخلاف فهذا اختلاف روايتين» ولا om‏ 
ذلك أن يكون اختلاف الروايتين سببه اختلاف القولين» وسمع كل واحد من 
الرواة قولاً فنقله ورواه. 

وحيث اتحد الناقل الراوي ووجد أكثر من قول فهو اختلاف قولين. 

وقد نقل ابن عابدين أسباب اختلاف Oats SH‏ «... الاختلاف فى 
الرواية عن أبي حنيفة من وجوه: 


.ه١١ انظر: أبو زهرة "8ه‎ )١( 
YSN رسم المفتي‎ (¥) 
YY رسم المفتي‎ ( 


¥ 


أ- منها الغلط في السماع كأن يجيب بحرف النفي إذا سئل عن Bole‏ 
ويقول: لا يجوز فيشتبه على الراوي فينقل ما سمع (وينبغي أن يكون 
سمعه اثنان على الأقل وغلط واحد). 

ب -ومنها أن يكون له قول قد رجع عنه ويعلم بعض من يختلف إليه 


ج - ومنها of‏ يكون قال أحدهما على وجه القياس والآخر على وجه 
الاستحسان» فيسمع كل واحد أحدهما فينقل كما سمع. 


د - ومنها أن يكون الجواب في مسألة من وجهين: من جهة الحكم ومن 

جهة الاحتياط» فينقل كل كما faa‏ 

ثم يبين ابن عابدين أن اختلاف الرواية هذا وإن تعدّد الراوي 
قد يكون من باب اختلاف القولين» قال: «فعلى ما عدا الوجه الأول 
يكون الاختلاف فى الروايتين من جهة المنقول clad ace‏ لابتناء 
الاختلاف فيهما على اختلاف القولين المرويين» فيكونان من باب واحدء 
ويؤيده أن ناقل الروايتين قد يكون ely‏ فإن إحدى الروايتين قد تكون 
في كتاب من كتب الأصول» والأخرى في كتب النوادر» بل قد يكون كل 
منهما في كتب الأصول» والكل من جمع واحد وهو الإمام محمد 
رحمه الله تعالی». 


وعليه Ob‏ اختلاف الروايتين قد يكون مرده إلى الغلط من بعض 
الرواة» وقد يكون مرده إلى اختلاف الأقوال حقيقة. 
ه ‏ وقد ذكر ابن عابدين وجهاً آخر لاختلاف الروايتين الذي يرجع إلى 
اختلاف القولين قال: «وقد يقال: إن من وجوه الاختلاف أيضاً تردد 
المجتهد في الحكم لتعارض الأدلة عنده بلا مرجح» أو لاختلاف رأيه 
في مدلول الدليل الواحدء OB‏ الدليل قد يكون محتملاً لوجهين أو 


)1( رسم المفتي VY‏ 


A 


أكثرء فيبني على كل واحد جواباًء ثم قد يترجح عنده أحدهما فينسب 

إليه؛ لهذا تراهم يقولون: قال أبو حنيفة كذاء وفي رواية عنه كذاء وقد 

لا يترجح عنده أحدهماء فيستوي رأيه فيهما؛ ولذا تراهم يحكون عنه 

في مسألة القولين على وجه يفيد تساويهما عنده. .. فيصح نسبة كل 
نالفو nas}‏ 


واعلم أنه إذا ورد عن الإمام أو أحد من أصحابه قولان في Lu‏ 
وعلم أن القولين في وقتين مختلفين فأحد القولين صحيح وهو المتأخرء 
والآخر متروك ويعد معدولاً عنه» ولكن لما لم يعرف القول المتأخر تقل 
القولان معاً. قال ابن عابدين: «وعلى هذا فما يقال فيه عن الإمام روايتان 
فلعدم معرفة الأخير» وما يقال فيه: وفي رواية عنه كذا (هذه الصيغة تشعر 
بشيء من الضعف» وقد يكون Lada‏ قول آخر معتمد)» إما ا 
قوله الأول (فيكون متروكاً ومعدولاً عنه)» أو لكون هذه الرواية رويت عنه 
في غير كتب الأصول». 

قال ابو رف «واحتلاوت اقرا GB‏ رن خن De pe‏ عن 
نقص في الفقهية» ولكنه دليل على إخلاصه في طلب الحقيقة» . 

هذه أسباب اختلاف الروايات والأقوال عن أئمة المذهب الحنفي» 
فإنها كما تختلف عن أبي حنيفة قد تختلف عن أصحابهء إذ إن كلاً منهم 
مجتهد مستقل في اجتهاده . 


وقد رجح العلماء المرجحون فى المذهب ما کان سبب الخلاف فيه 
اختلاف الكتب ‏ رجحوا روايات كتب ظاهر الرواية على كتب محمد 
الأخرى وكتب غيره. 


.٠٠۷ وانظر: أبو زهرة‎ ٠۲۲ رسم المفتي‎ )١( 
.۲۳ رسم المفتي‎ (0 

إفرفق أبو زهرة O80‏ 

)4( انظر: أبو زهرة OVA‏ 


احرف 


وإذا ورد في ظاهر الرواية أكثر من قول في مسألة واحدة فهذا من 
قبيل اختلاف الأقوال الذي أدى إلى اختلاف الرواية» فهذا يرجح بطرق 
الترجيح AS‏ 


۳ - وأما اختلاف أصحاب أبي حنيفة معه أو فيما بينهمء فإن أقوالهم معتبرة 
في المذهب الحنفي كأقوال شيخهم ؛ oy‏ المذهب الحنفي هو مجموعة 
آراء هذه المدرسة التي كان يرأسها أبو حنيفة» فتضاف أقوالهم إلى 
أقواله فتكثر الأقوال والروايات في المذهب . 


>٤‏ - وأما اختلاف المخرجين فمرده إلى ما dei‏ من حوادث وأقضية 
لم يوجد لها حكم منقول عن الأئمة ولا مسائل مشابهة يمكن قياسها 
عليهاء فيجتهد المشايخ في استنباط أحكام لهذه المسائل الجديدة» 
وذلك بالبناء على القواعد التي استخلصوها من مجموع الفروع 
المأثورة عن أبي حنيفة وأصحابه ويسمئ ها ee‏ هؤلاء 
المخرجون من أحكام جديدة: الفتاوى والواقعات(© 


ولا يقتصر عمل هؤلاء المخرجين على استخراج الأحكام للمسائل 
المستجدة» بل ربما خالفوا السابقين في بعض المسائل لوجود ضرورة أو 
تغير عرف» وهذا في المسائل التي بنيت أساساً على العرف» أو كان للعرف 
ER‏ 


وشيء طبيعي أن يختلف المخرجون في تخريجهم وأقيستهم كما 
اختلف السابقون. 


وهذه الأحكا حكام التي يستنبطها المخرجون» أو التى يخالفون فيها الأئمة 


بناءً على تغير الزمان والضرورة» لا تخرج عن المذهب وتعتبر جزءاً فيه» إذا 


)1( انظر: gl‏ زهرة OA‏ 2 ١1ه.‏ 
(۲) انظر: أبو زهرة OV‏ 
(۳) انظر: pf‏ زهرة OVS‏ 
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رجحها المشايخ المعتبرون» ولكن لا يقال: قال أبو حنيفة كذاء وإنما يقال: 
مقتضى مذهب أبى حنيفة كذاء أو بالقياس على قوله يكون NS‏ ونحو 
OD oie‏ 2 : 

ذلك . 


المطلب الثاني 
في قواعد الترجيح ني المذهب الحنفي 


الترجيح: هو بيان الراجح من الأقوال المختلفة لأئمة المذهب» أو 
الروايات الممختلفة age‏ 


أو هو بيان ما يعتمد من أقوال أئمة المذهب للفتوى والعمل عند 
التعارض . 


ولا بد من معرفة الراجح لكل من أراد أن يفتي» أو أن يعمل 
لنفسه» لكي يتبعه» فقد قالوا: يجب العمل ‘gets‏ ولا يجوز العمل 
بالمرجوح» وقالوا: المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم”"؛ أي 
كأنه غير موجود. 


وقد تصدّى علماء المذهب من وقت مبكر للترجيح بين الروايات 
والأقوال المختلفة عن أئمة المذهب» وبينوا ما هو الراجح» وما هي 
علامات الترجيح › ووضعوا قواعد للترجيح وضوابط يعرف بها القول الراجح 
في المذهب» وهذا ما يسمى ب «رسم المفتي»؛ أي العلامة التي تدل المفتي 
على ما يفتي Oa‏ 


)1( انظر: رسم المفتي ٠٠١ TY‏ أبو زهرة OVE‏ 
(۳) انظر: أبو زهرة OV‏ 

)1( انظر: رسم المفتي ١٠ء .١١‏ 

(4) انظر: رد المحتار .49//١‏ 


3 


وقد نثرت هذه القواعد والضوابط في بطون الكتب المختلفة» وقد 
أشار إليها صاحب الفتاوى الخانية فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي 
(node)‏ حيث عقد فصلاً بعد المقدمة في رسم المفتي» وبعده نقلت 
كثير من القواعد عن العلامة قاسم في شرحه على القدوري ونقلت عن غيره 
إلا أن هذه الكتب غير متوافرة لديناء فكان العمدة والمرجع في هذا 
الموضوع العلامة ابن عابدين» حيث or‏ هذه القواعد والعلامات عن 
السابقين» ونظمها في منظومة سماها «عقود رسم المفتي» ثم شرحها ورتب 
تلك القواعد» وعليه اعتمد من جاء بعده. 

وقبل أن نذكر قواعد الترجيح نذكر الصور المحتملة للمسائل التي 
تتعارض فيها الأقوال وتحتاج إلى الترجيح فيما بينهاء فالمسألة إما أن ترد 
في ظاهر الروايةء وإما أن لا ترد فيهاء oly‏ كانت فى ظاهر الرواية» فإما أن 
يتفق الأئمة فيهاء Uy.‏ أن يختلفواء وإذا اختلفوا ub‏ أن ينفرد أبو حنيفة 
ويخالفه صاحباه» وإما أن يكون معه أحد آصحابه» وقد لا يكون له قول 
فيهاء وإن كانت في غير ظاهر الرواية فإما أن يكون فيها رواية توافق 
cd pel‏ وإما أن لا يكونء فإن لم يكن فإما أن يكون فيها قول للمشايخ 
المتأخرين» والمراد بهم هنا من بعد أصحاب الإمامء وإما أن لا يكون لهم 
قول فيهاء وإذا كان للمشايخ فيها قول» LG‏ أن يتفقوا وإما أن يختلفواء 
tly,‏ على هذه الحالات وضعت قواعد الترجيح وسنذكرها فيما يلي على 
شكل نقاط: 


قواعد الترجيح: 

١‏ - إذا كانت المسألة مروية فى الررايات الظاهرة بلا خلاف بين الأكمة فيها 
فهذه لا يجور العدول عنها ويعتبر هذا هو المذهب وإن لم يصرح 
العلماء بتص حيبي حه . 


إلا أنهم قالوا: يجوز العدول عن ظاهر الرواية إلى قول قاله المشايخ 
)1( انظر: الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية ١/؟.‏ 


ai 


المتأخرون لضرورة» حيث يعلم أنه لو كان أبو حنيفة في عصرهم لذهب 
إلى ما ذهبوا Mad‏ 
۲ - إذا جاءت المسألة في ظاهر الرواية» وكانت مختلفاً فيها بين الأئمة فإن 


وافق أبا حنيفة أحد صاحبيه قدم قولهما على قول Bed‏ 
وهذه مقيدة أيضاً بأن لا يرجح المشايخ المتأخرون خلاف هذا القول 


وسيأتي تفصيله. 


_* 


إذا جاءت المسألة في ظاهر الرواية» وكانت مختلفاً فيها بين الأئمة 
بحيث انفرد أبو حنيفة» وخالفه صاحباهء فإن انفرد كل منهما بقول قدم 
قول الإمام» وإن اتفقا على قول مخالف له حتى صار هو في جانب» 
وهما في جانب» فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان يؤخذ بقول 
صاحبيه لتغير أحوال الناس» كالمزارعة والمعاملة يؤخذ بقولهما لإجماع 
المتأخرين على الجواز وهو قولهما"". 

وإن لم يكن اختلاف عصر وزمان فههنا ثلاثة أقوال: 

قول عبدالله بن المبارك: الأخذ بقول الإمام أبي حنيفة مطلقاً. 

قول: يتخير المفتي ويعمل يما أفضى إليه رأيه. 

قول: إن كان المفتي مجتهداً يتخير فيفتي بما يظهر له ترجح دليله» 
وإن كان غير مجتهد يفتي بقول الإمام مطلتا . 

وهذه القاعدة والتى قبلها مقيدتان كما قيدنا القاعدة الأولى بأن لا 


انظر: الفتاوى الخانية 25/١‏ رسم المفتي VT‏ 255 رد المحتار والدر المختار AVIV‏ 


AY المذهب عند الحنفية‎ cote زهرة‎ yl 


انظر: الفتاوى الخانية ٠۳/١‏ رسم المفتي 2735 أبو زهرة Ot‏ المذهب عند 
الحنفية AV‏ 

انظر: الفتاوى الخانية .*/١‏ 

انظر: الفتاوى الخانية »۳/١‏ رسم المفتي TV OTT‏ رد المحتار 2448/١‏ أبو زهرة 
ott‏ المذهب عند الحنقية AV‏ 


egy 


يعدل المشايخ عن قول الإمام لضرورة أو تغير عرف» ويصرّحوا بتصحيح 
خلافه من أقوال الأصحاب. 


وتصحيح قول غير الإمام لا يكون إلا لموجب» وهو إما ضعف دليل 
الإمام» وإما للضرورة والتعامل» وإما OV‏ قول المخالف له كان بسبب 
اختلاف العصر والزمان» وأنه لو شاهد ما وقع في عصر من بعده لوافقهم. 
وهذا التصحيح أو الترجيح إنما هو عمل المجتهدين في المذهب والمشايخ 
المرجحين؛ وذلك لأن المشايخ اطلعوا على دليل الإمام وعرفوا من أين 
قال» واطلعوا على دليل أصحابه» فيرجحون دليل أصحابه على Malls‏ 


ثنبيه : وهذا الذي تقدم فى هذه القاعدة إنما كان عند وجود المجتهد 
في المذهب أو المفتي الذي يقدر على الترجيح بالنظر في الدليلء ولما 


ثم قول محمد ثم قول زفر والحسن بن زياد» ما لم ينص على 
تصحيح خلاف هذا cd yall‏ قال ابن عابدين: «ولما انقطع المفتي المجتهد 
في زمانناء ولم Ga‏ إلا المقلد المحض وجب علينا اتباع التفصيل فنفتي أولا 
بقول الإمام ثم وثم» ما لم نر المجتهدين في المذهب صححوا خلافه لقوة 
دليله أو لتغير الزمان أو نحو ذلك مما يظهر لهم فنتبع ما USE‏ 
٤‏ - القواعد الثلاث السابقة فيما إذا كان لأبى حنيفة قول فى المسألة» أما 
قا لم يكن له اقول yay‏ ف طافر Sly‏ يقدع فوك أبن يوست 
فان لم يكن له قول يقدم قول محمدء فان لم يكن له قول يقدم قول 
زفر والحسن بن زياد وغيرهم الأكبر فالأكبر إلى ST‏ من كان من كبار 


الأصحاب20 5 


.۸۷ GAN المذهب عند الحنفية‎ YA رسم المفتي ۲۷ء‎ )١( 

(؟) رسم المفتي ۰۲۸ وانظر: المذهب عند الحنفية ۸۷. 

0 انظر: رسم المفتي ٠۴۴ YN‏ الدر المختار ورد المحتار ٠٤۸/١‏ أبو زهرة COW‏ 
المذهب عند الحنفية AV‏ 
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وهذا الترتيب يعتمد من قبل المفتي غير المجتهد» أما المجتهد فيتخير 
بما يترجح عنده Mass‏ 


قال ابن عابدين: «وإذا لم يوجد للإمام نص يقدم قول أبي يوسف ثم 
محمد cal]‏ والظاهر أن هذا في حق غير المجتهدء أما المفتي المجتهد 
في فيتخير بما ole omen‏ دليله نظير Oks L‏ 


© - إذا ورد في المسألة رواية عن الأئمة ولكن في غير كتب ظاهر الرواية 
ولم تكن وردت في ظاهر الروايةء وكانت هذه موافقة للأصول يُعمل 
Uy‏ أي لا يصار إلى أقوال المشايخ إذا وجد قول عن الأئمة ولو 
في غير ظاهر الرواية» وهذا مقيد بشرطين: أولهما: أن تكون موافقة 
للأصولء ثانيهما: أن لا يصحح المشايخ خلاف هذا القول كما قيل 
في الذي قبله. 


5 - إذا لم يرد في المسألة شيء عن الأصحاب لا في ظاهر الرواية ولا في 
غيرها ينظر في أقوال المشايخ بعدهم» فإن اتفقوا على قول واحد فيها 
يعمل به» وإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين مما اعتمد عليه الكبار 
المعروفون كأبي حفص (أحمد بن حفص) وأبي جعفر (محمد بن 
عبيدالله البلخي الهندواني الملقب بأبي حنيفة الصغير TNS‏ وأبي 
الليث (نصر بن محمد السمرقندى ت۳۷۳ه) والطحاوى CAV YN)‏ 
وغيرهم فيعتمد Pade‏ / / 


وفي الفتاوى الخانية: «وإن اختلفوا يجتهد ويفتي بما هو صواب 
)0( 
bode‏ » 


.48/١ الدر المختار ورد المحتار‎ IV رسم المفتي‎ )١( 

(؟) رسم المفتي ۲۷. 

)1( انظر: الفتاوى الخانية ٠۳/١‏ رسم المفتي oft‏ المذهب عند الحنفية AV‏ 

(5) انظر: رسم المفتي ۴۳ رد المحتار 58/١‏ » أبو زهرة COW‏ المذهب عند الحنفية M‏ 
)0( الفتاوى الخانية Y/N‏ 


gto 


وينبغي أن يقيد هذا يمن كان أهلاً للاجتهاد. 


۷ - إذا لم يكن في المسألة جواب منصوص عند المشايخ ينظر المفتي نظر 
تأمل وتدبر واجتهاد ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدةء إذا 
كان يعرف وجوه الفقهء OL,‏ كان مقلداً يأخذ بقول من هو أفقه الناس 
عنده» ويضيف الجواب adh‏ 


Chay‏ فهذه هى القواعد العامة التي اتبعت في الترجيح بين الأقوال 
المتعارضة» وبعد تطبيق هذه القواعد وباستقراء الآراء الراجحة وجد ما يلي: 


١‏ وجد أن الفتوى على قول الإمام في العبادات مطلقاً ما لم يكن عنه 
رواية ثانية كقول المخالف7 . 


مثال ذلك: الفتوى بطهارة الماء المستعمل» فإن مذهب أبي حنيفة 
وأبى يوسف أنه نجس فلا Jug‏ به النجاسة» ومذهب محمد» وفى رواية 
عن al‏ حنيفة أنه طاهر غير طهور فتزال به النجاسة» والفتوى على 
00 
طهارته . 


وكذا في التيمم عند عدم وجود غير نبيذ التعرء فإن أبا حنيفة قال: 
إذا لم يجد إلا نبيذ التمر توضاً به ولا يتيممء > وقال أبو يوسف يتيمم ولا 
logy‏ وهذا رواية عن أبي حنيفة» وقد صحح هذا القول عملا بآية 
eal‏ 
؟ - وجد أن الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته» 

أي لحصول زيادة العلم له بتجرب as,‏ 


)1( انظر: الفتاوى الخانية »7/١‏ رسم المفتي ۳ رد المحتار 2548/١‏ أبو زهرة COW‏ 
المذهب عند الحنفية AA‏ 

(؟) رسم المفتي ”2 رد المحتار .٤۹/١‏ 

(۳) إنظر: الهداية مع فتح القدير .86/١‏ 

(4) انظر: المرجع السابق ۱۱۷/١‏ - ١٠ء‏ 

)0( انظر: رسم المفتي ۳۵ رد المحتار .49/١‏ 
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۳ - وجد أن الفتوى على قول محمد في جميع مسائل توريث ذوي 
Me Ay‏ 
f Bt‏ 3 

٤‏ - وجد أن الفتوى على قول زفر في سبع عشرة مسألة» ذكرها ابن عابدين 


في حاشيته» واعترض على بعضها وزاد عليها ونظمها في حاشيته 
(y) 1‏ 
Osis‏ 


فهذه القواعد أو النتائج التي عرفت بالاستقراء يستعان بها في أبوابهاء 
وبقية Gly!‏ الفقه يرجع فيها إلى القواعد العامة السابقة. 


وفيما يلي كذلك بعض القواعد التي عرفت بالاستقراء وبعضها مؤكد 

لما سبق ذكره في القواعد العامة» وبعضها يعين على الوصول إلى القول 

الراجح بسهولة أكبر: 

١‏ - في مسألة قياس واستحسان ترجح الاستحسان على القياس إلا في 
مسائل» وهي إحدى عشرة مسألةء ذكرها ابن نجيم في شرحه على 
Oey‏ 

۲ - إذا وردت المسألة في ظاهر الرواية فلا يصح العدول عنها إلى 
رواية غير ظاهر الرواية إلا أن ينصًّوا على أن الفتوى عليهاء وإذا 
لم 7 في ظاهر الرواية وثبتت في رواية أخرى تعيّن المصير 
tes‏ 


ee a‏ العدول عن الدراية (ويراد بها الدليل) إذا وافقها رواية عن 
الإمام ولو كانت غير المشهورة؛ لذا قالوا: «إذا اختلفت الروايات عن 
أبي حنيفة في مسألة فالأولى YL‏ أقواها حجة)© . 


)1 انظر: المرجعين السابقين. 

SUNG ؟الاكت‎ )49/١ انظر: رد المحتار‎ (YD 
.44/١ رد المحتار‎ ٠٠١ انظر: رسم المفتي‎ )9( 
انظر: الموضع السابق.‎ )4( 

)0( رسم المفتي 2*5 رد المحتار .49/١‏ 
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4 لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسنء أو كان في 
كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة . 

ه - القول المرجوع عنه لم يبق مذهباً للمجتهد؛ لأنه بمنزلة الحكم 
المنسوخ» فلا يجوز الأخذ به» ويجب طلب القول الذي رجع إليه 
والعمل به» هذا إن علم المتأخر وإلا نقل عنه القولان ورجح 
as‏ 

؟ - ما في المتون مقدم على ما في الشروح» وما في الشروح مقدم على ما 
في الفتاوى: وهذا مقيد في حالة التصريح بتصحيح القولين المتعارضين 
أو بعدم التصريح أصلاًء أما إذا ذكر في المتن ولم يصرح بتصحيحهء 
وذكر في الشروح أو الفتاوى وصرح بالتصحيح فهنا يقدم الذي صرّحوا 
بتصحيحه؛ وذلك OY‏ التصحيح الذي في المتون تصحيح التزامي» 
بمعنى أن أصحاب هذه المتون التزموا وضع القول الصحيح فقط» 
فيكون ما في غيرها مقابل الصحيح» ما لم يصرح بتصحيحهء فيقدم 
عليه لأنه تصحيح صريحء والتصحيح الصريح يقدم على التصحيح 
الالتزامي”” . 

7 هناك مصطلحات خاصة ببعض الكتب: فمثلاً صاحب الفتاوى الخانية 
وصاحب ملتقى الأبحر يقدمان القول الراجح على Oo ne‏ 
«وما عداهما من الكتب التي تذكر فيها الأقوال بأدلتها 

كالهداية وشروحهاء وشروح الكنزء وكافي النسفي» والبدائع» وغيرها 

من الكتب المبسوطة» فقد جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال 
أنهم يؤخرون قول الإمامء ثم يذكرون دليل كل قول» ثم يذكرون دليل 


."5 رسم المفتي‎ )١( 

)¥( الموضع السابق. 

(۳) انظر: رسم المفتي ۴ رد المحتار ۰٤4/١‏ النافع الكبير ۲٦ ٠٠٠١‏ التعليقات السنية 
على الفرائد البهية ١١٠٠ء AMV‏ 

(4) انظر: الفتاوى ٠۲/١ Gilad‏ ملتقى الأبحر مع التعليق الميسر .٠١/١‏ 
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الإمام متضمناً للجواب عما استدل به غيره» وهذا ترجيح له» إلا أن 
ينضُوا على ترجيح ee‏ 

«وكذا لو ذكروا قولين ee‏ وعللوا لأحدهما كان ترجيحاً له على غير 
المعلل» . 


المطلب الثالث 
في علامات الإفتاء في المذهب الحنفي 


تكلمنا في المطلب السابق عن قواعد الترجيح بين الأقوال في 
المذهب» ومن ثم OB‏ العلماء المرجحين قاموا بعملية الترجيح بين الأقوال» 
ووضعوا عبارات تدل على القول الراجح . 


فحيثما ورد قولان أحدهما مصحح أو مرجح فهو الخ 


ولكن قد تواجهنا حالات يحكم فيها على قولين بالترجيح أو التصحيح 
ونحو ذلك فأيهما المعتمد؟ 


وقواعد يتوصل بها إلى القول المعتمد للفتوى» وقبل ذلك بيّنوا أن هناك 
bull‏ وعبارات تستعمل للدلالة على الفتوى» نذكرها أولاً ثم ننتقل إلى تلك 
القواعد: 


علامات الإفتاء: وهي الألفاظ أو العبارات التي تستعمل للدلالة على 
القول الصحيح المعتمد وهي: عليه الفتوى» به يفتى» به نأخذه عليه 
الاعتماد» عليه عمل اليوم» عليه عمل UY‏ هو الصحيح» هو الأصحء هو 


TV رسم المفتي‎ )١( 


(؟) الموضع السابق. 
(۳) انظر: رسم المفتي NY‏ 
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الأظهرء هو المختار فى زمانناء فتوى مشايخناء هو الأشبه» هو الأوجه» به 
جرى العرف» هو المتعارف» به أخذ علماؤن" . 


هذه علامات التصحيح أو الإفتاء؛ فإذا ورد قول موصوف بواحد من 
هذه الأوصاف يعتمد» ولكن قد يرد قولان كل منهما موصوف بعلامة من 
هذه العلامات فكيف يكون الترجيح ونا Facey‏ 

نقول أولاً: إن العبرة أن يكون التعارض بين إمامين معتبرين من أئمة 
Une all‏ فعندها نصير إلى الموازنة بين الترجيحين أو التصحيحين. 

ولئن كانت عملية الترجيح بين الأقوال المنقولة عن أئمة المذاهمب 
والمشايخ الكبار مهمة العلماء المرجحينء فإن عملية الموازنة بين 
الأقوال المرجحة هي مهمة الطبقة التي تليهم» وقد سمّيناهم أصحاب 
المتون» وإذا GLH‏ أصحاب المتون ينظر من بعدهم في أقوالهم ويرجح 
بينها وهكذا. 

وقد بيّنوا أن هذه الألفاظ (علامات الإفتاء) ليست فى درجة واحدة. 


قال الحصكفي : «بعض هذه الألفاظ آكد من بعضء فلفظ الفتوى 
آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرهاء ولفظ به يفتى AST‏ من 
لفظ الفتوى عليه» والأصح آکد من الصحيح» والأحوط AST‏ مسن 
Obl VI‏ 

أشار هذا النقل إلى بعض صور الترجيح بين الأقوال المصححة ولكن 
VI‏ يحتاج إلى تفصيل نذكره في النقاط التالية: 

قواعد الترجيح بين الأقوال الموسومة بعلامات الإفتاء : 
١‏ - إذا صحح كل من القولين أن الروايتين بلفظ واحد كأن ذكر في كل 
)١(‏ انظر: الدر المختار ورد المحتار ٠٠١ 249/١‏ رسم المفتي YA‏ 


(؟) انظر: الدر المختار ورد المحتار .50/١‏ 
(۳) الدر المختار ورد المحتار ٥١/١‏ رسم المفتي YA‏ 
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واحد مثهما eral‏ أو الام أو به يفتى 3 تخيّر OO piel‏ 
۲ - إذا اختلف لفظ التصحيح والإفتاءء Of‏ كان أحدهما لفظ الفتوى» أي 
ما فيه حروف الفتوى» والآخر لفظ من ألفاظ التصحيح غير لفظ 
الفتوى» لفظط الفتوى أولى؛ ay‏ لا يفتى إلا Lew‏ هو صحيح » ولیس 
كل صحيح يفتى به؛ OY‏ الصحيح في نفسه قد لا يفتى به لكون غيره 
أوفق لتغير الزمان أو للضرورة ونحو ذلك" . 
وقال ابن عابدين: «ويظهر لي أن لفظ: وبه تأخذء وعليه العمل مساو 
للفظ الفتوى» وكذا بالأولى لفظ: عليه عمل الأمة؛ لأنه يفيد الإجماع 
© 
عليه) 


فحيث كان التصحيح بألفاظ الفتوى ونحوها قدم على غيره. 

۳ - إن كان لفظ الفتوى في كل منهما فإن كان أحدهما يفيد الحصر مثل 
قولهم: به يفتي» أو عليه الفتوى فهو الأولى» ومثله بل أولى لفظ: 
عليه عمل الأمةء لأنه يفيد Opler‏ 

«والفرق بينهما أن الأول يفيد الحصرء والمعنى أن الفتوى لا تكون 
إلا بذلك» والثاني يفيد الأصخية» . 
٤‏ - إذا لم يكن لفظ الفتوى في واحد منهماء of‏ كان أحدهما بلفظ الأصح 


و فلو كانا في كتاب واحد من إمام واحد is‏ 
ال ل واحدا وإذا كان التصحيحان فی کتابین : عند اك 
صح قو ر في Oe‏ 


TA رسم المفتي‎ )١( 
YA (؟) انظر: رسم المفتي‎ 
.60/١ رد المحتار‎ )۳( 
.۳۹ انظر: رسم المفتي‎ )4( 
.ه0/١ رد المحتار‎ (0) 
.”4 انظر: رسم المفتي‎ )١( 
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أن الأصح آكد من الصحيح” . 
وقال بعضهم : الأخذ بالصحيح أولى ؛ لأنهما اتفقا على ies‏ 


ذلك OY‏ الأصح يقابل الصحيح» والصحيح يقابل الفاسدء فقد اتفقا 
على صحة الصحيح . 

1 اق 

وهذه القاعدة تطبق في كل ما عبر فيه بأفعل التفضيل كالوجيهء 

والأوجهء والاحتياط» والأحوط . 

0 - وهذه القاعدة السابقة ما إذا CLS‏ رواية في كتاب معتمد بالأصح أو 
الأولى أو الأوفق أو نحوهاء وسكت عن تصحيح الأخرى» فله أن 
يفتى بها وبمخالفها أيضاً أياً شاء؛ oY‏ هذا اللفظ olf‏ صحة الرواية 
المخالفة» فله الإفتاء بأي شاء منهماء لكن الأولى الأخذ بما صُرّح 
بأنها الأصح لزيادة صحتها . 

5 - وإذا ذيلت رواية في كتاب معتمد بالصحيح أو المأخوذ به أو به يفتى 
أو عليه الفتوى» وسكت عن الأخرى»ء لم يفت بمخالفه؛ OY‏ هذه 
الصيغة تقتضى قصر الصحة على تلك الزواية فقطء مما يفيد ضعف 
الرواية المخالفة فلم يجز الإفتاء بها" . 


۷ - إذا ورد تصحيحان كل منهما Lal‏ الأصح أو الصحيحء وكان الإمامان 
المصخحان فى رتبة واحدة كصاحب الهداية وصاحب الكافى يتخير 
بينهماء أما لو كان أحدهما أعلم فإنه يختار تصخيحه كما لو كان 


.٥١/١ رد المحتار‎ PA انظر: رسم المفتي‎ )١( 

.60/1١ انظر: رسم المفتي ۸ رد المحتار‎ OY) 

(۳) انظر: رسم المفتي .4١‏ 

)4( انظر: رد المحتار 0/١‏ ه. 

(©) انظر: الدر المختار ورد المحتار »٥١/١‏ رسم المفتي ۳۹. 
)1( انظر: الدر المختار ورد المحتار .60/١‏ 
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أحدهما في الخانية والآخر في البزارية فيقدم تصحيح UGS‏ 


ثم يستدرك ابن عابدين على قولهم: «إذا كان في المسألة قولان 
مصححان فالمفتي بالخيار»» ويبين أن هذا القول ليس على إطلاقه» وإنما 
يتخير المفتي إذا لم يكن لأحد القولين مرجح قبل التصحيح أو as‏ 


أما المرجحات قبل التصحيح فقد ذكرناها في المطلب السابق» وأما 
المرجحات بعد التصحيح فهي التي ذكرناها آنفاً كتقديم الأصح على الصحيح 
وتقديم ألفاظ الفتوى على غيرها. 


ثم ذكر المرجحات التي يستعان بها سواء تعارض التصحيحء» أو لم 
tr‏ بتصحيج واحد من القولين وتعارضاء وهذه المرجحات هی : 


-١‏ تقديم الأصح على الصحيح. 

؟ - تقديم ما كان بلفظ الفتوى على غيره. 

۳- تقديم ما في المتون على ما في غيرها. 

٤‏ - تقديم قول الإمام على قول أصحابه. 

4 - تقديم ظاهر الرواية على غيره. 

5 - تقديم قول أكثر المشايخ الكبار على قول غيرهم. 
۷- تقديم الاستحسان على القياس. 


A‏ = تقديم الأنفع للوقف. 


MA رسم المفتي‎ 2050/1/١ انظر: الدر المختار‎ )١( 
.٤١ ۳۹ انظر: رسم المفتي‎ (Y) 
معظمها قد مر من قبل.‎ OF Vy وقد أعدناها هنا للتذكير»‎ ٠٤٠١ انظر: رسم المفتي‎ OY) 


fof 


٩‏ - تقديم الأوفق لأهل الزمان. 
٠‏ - تقديم ما كان دليله أوضح. 


وبهذا ينتهي هذا المبحث وبه ينتهي هذا الفصل» وينتهي الباب الغالث 
والحمد لله رب العالمين. 


© © © 
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الحمد لله الذي بلعمته تتم الصالحات» الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين» فقد انتهت هذه الرسالة بفضل الله 
وعونه» وقد توصلت فيها إلى نتائج عديدة أذكر أهمها فيما يلي: 

أولاً: الإمام أبو حنيفة علم من أعلام المسلمين البارزين» ومجتهد 
مطلق في cg pill‏ وقد جمع إلى ذلك ورعاً easy‏ وتمسكاً بكتاب الله وسنة 
رسوله BB‏ شهد له eae‏ بالفضل والتقدم» > وما ينتقصه إلا fale‏ حاقد أو 
مغرض حاسد. 

ثانياً: الإمام أبو حنيفة شديد التمسك بسنة رسول الله BB‏ ولا ينتقل 
إلى القياس إلا إذا لم يجد في السنة دليل المسألة التي يريد» وإذا جد في 
الظاهر أن ترك السنة فإنما يتركها لدليل معتبر في عموم القرآن؛ أو قاعدة 
شرعية Boel‏ من مجموع النصوص الشرعية» أو لعلة خفية في الدليل الذي 
تركهء ونحو ذلك. 


Y Lou 


الحنفي» ولولاهم ما كان لهذا المذهب أن ينتشر ويستقر. 
رابعا : : تأخر التصنيف في أصول الفقه عند الحنفية لا يعني عدم وجود 


منهج أصولي لهمء بل إن هذا المنهج موجود في عقول أئمة المذهب» 
دلت عليه آلاف الفروع التي نقلت عنهم» وجاءت متناسقة غير مضطربة. 
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خامساً: للحنفية تقسيم خاص للحكم الشرعي يقوم على التفريق بين 
ما ثبت بالدليل القطعي» وما ثبت بالدليل الظني. 


سادساً: الحنفية يحتجون بالأدلة الأربعة الرئيسية كجماهير المسلمين» 
ويحتجون ببعض الأدلة التبعية التى استمدت حجيتها من الأدلة الرئيسية» 
فيحتجون بالاستحسان» وبالعرف» وبقول الصحابي» وبشرع من قبلنا 
بشروط» ويعتبرون المصلحة من خلال دليلي الاستحسان والعرف» ولا 
يحتجون بالاستصحاب إلا في بعض الصور العقلية. 

سابعاً: للحنفية منهج دقيق في استنباط المعاني والأحكام من النصوص 
الشرعية» يقوم على التفريق الدقيق بين الألفاظ الشرعية باعتبارات مختلفة. 

ثامناً: يميل الحنفية إلى حفظ مرتبة النصوص القرآنية وعدم تسويتها 
بأخبار الآحاد؛ ولذلك قالوا بقطعية دلالة العام» ومن هنا منعوا تخصيص 
العام بأخبار الآحادء إلا بشروط. 

تاسعاً: يحكم الحنفية بالنسخ إذا تعارض نضَّان أحدهما متقدم والآخر 

عاشراً: تعاقب على المذهب الحنفي أعلام كبار» خدموا المذهب 
ونصروه»› وأيدوه بالأدلةء وصنفوا فى مختلف الفنون الفقهية . 

حادي عشر: صنف العديد من فقهاء الحنفية Ces‏ بيّنت أن المذهب 
الحنفي مذهب مؤيد بالأدلة وردّوا نهم الخصوم. 

ثاني عشر: الفقهاء في المذهب موزعون على طبقات» يقدم قول 
أعلاهم طبقة على غيره إذا تعارضت أقوالهم. 
يقدم ما cle‏ في أعلاها مرتبة عند التعارض . 

رابع عشر: ليس كل ما ورد في كتب الحنفية هو قول أبي حنيفة» بل 
إن في كثير من الكتب أقوالاً للمشايخ المتأخرين قد تخطئ وقد تصيب» 
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وليست كل الكتب عند الحنفية معتمدة للفتوى» إذ يوجد يعض الكتب 
لا تعتمد للفتوى لأسباب مختلفة. 

خامس عشر: للحنفية قواعد وضوابط دقيقة يُتوصّل بها إلى القول 
الراجح من الأقوال المتعارضة في المذهب. 

وبعدء فهذه أهم النتائج» والناظر في ثنايا الرسالة يجد الكثير من 
الفوائد والنتائج . 

أسأل الله العلي القدير أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه 
الكريم إنه سميع مجيب. 

والحمد لله رب العالمين. 
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قائمة المصادر() 


وقد رتبت هذه المصادر على حروف المعجم على امنا 
المؤلفين» مقدماً اللقب لمن كان له لقب يشتهر به» وإلا ذكرت الاسم 

الأول. 

١‏ - القرآن الكريم. 

؟ - إبراهيم مصطفى وآخرون» المعجم الوسيط دار إحياء التراث 
العربي » بیروت . 

۳ - ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات» المبارك بن محمد TS)‏ جامع 
الأصول في أحاديث الرسول بء تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» مكتبة 
الحلوانيى» دمشق» 64وام. 

54 - الأشقرء poe‏ سليمان» تاريخ الفقه الإسلامي» الطبعة الأولى» مكتبة الفلاح» 
الكويت» pA nal ery‏ 

0 - أمير بادشاف محمد أمين بن محمود البخاري» تيسير التحريرء دار 
الفكرء بيروت . 

5 - الأنصاري» عبدالعلي محمد بن نظام الدين اللكنوي» فواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت» مطبوع بهامش المستصفى للغزالي» الطبعة الأولى» المطبعة 
الأميرية ببولاق مصرء LANYYY‏ 


۷ - الباجوري» إبراهيم؛ شرح جوهرة التوحيد. 


YO)‏ تشمل هذه القائمة المراجع المذكورة في الفصل الأول من الباب الثالث» مما لم 
يرد في صلب الرسالة في غير ذلك الفصل. 
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البخاري» عبدالعزيز CVT He)‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» 
دار الكتاب العربي» بيروت» ٤۱۳۹ھ‏ ب 4م . 

البخاري» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل Catote)‏ صحيح البخاري» 
مطبوع من فتح الباري لابن حجر العسقلاني» ترقيم محمد قؤاد عبدالباقي» 
دار المعرفة» بيروت. 

بروكلمان» كارل» تاريخ الأدب العربي» الجزء الثالث» ترجمة د. عبدالحليم 
النجار» الطبعة الثالثة» دار المعارف» مصر. 

بروكلمان» كارل» تاريخ الأدب العربي» الجزء السادس» ترجمة د. يعقوب 
بكر» الطبعة الثانية» دار المعارف» مصر. 

لبزدوي» فخر الإسلام علي بن محمد (ت۸۲٤ه)»‏ أصول البزدوي» بهامش 
كشف الأسرار للبخاري دار الكتاب العربي» بيروت» 9454١ه ‏ 4ا19م. 
لبغدادي» إسماعيل باشا بن محمد أمين» إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون» مجلدان» دار الفكرء ۲١٤۱ھ‏ - 1۹۸۲م. 

لبغدادي السابق» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف 
لظنون» مجلدان» دار الفكرء ۲١٤۱ھ‏ - 1987م. 

لبهاري» محب الله بن عبدالشكور» مسلم الثبوت» انظر رقم OV‏ 

لبوبكاني السندي» محمد جعفر بن عبدالكريم الشهير بميران» المتانة في 
مرمة الخزانة» تحقيق وتقديم أبو سعيد غلام مصطفى القاسمي» نشرته لجنة 
إحياء السندي» كراتشي. 

لبوطي» محمد سعيد رمضان» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» 
لطبعة الرابعة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 


الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ث4لااه)»ء سنن الترمذي» 
تقديم وتصحيح أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر (ت١9لاه)»‏ التلويح على التوضيح. 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

التميمي» تقي الدين بن عبدالقادر» الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تحقيق 
د.عبدالفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي» الرياض» الطبعة الأولى» 
اه د PIAA‏ 
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التهانوي» ظفر أحمد العثماني» قواعد في علوم الحديث» تحقيق الشيخ 
عبدالفتاح أبو غدة» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» 
باكستان» LANKAN‏ 

الجرجاني» علي بن محمدء التعريفات» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ۳١٤۱ھ‏ ب 19417م. 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبدالله الشهير بالملا كاتب الجلبي (ت۹۷١٠ه)ء‏ 
كشف Opell‏ عن أسامى الكتب والفنون» مجلدان» دار الف هد 
۹۲م 1 

لحاكم» الحافظ محمد بن عبدالله» أبو عبدالله النيسابوري» المستدرك على 
لصحيحين » مكتبة الجندي» مصر. 

لحجوي الثعالبي»: محمد بن الحسن (ت1/5*١ه)ء‏ الفكر السامي في تاريخ 
لفقه الإسلامى» مجلدان» الطبعة الأولى» المكتبة العلمية بالمدينة 
لمنورة» ام 

لحصكفي» علاء الدين محمد بن محمد الدر المختار شرح تنوير الأبصار» 
مطبوع بهامش رد المحتار» دار الطباعة العامرة المصرية» ۷۲١١ه.‏ 

لحلبي» إبراهيم بن محمدء ملتقى الأبحر» مطبوع مع شرح التعليق الميسرء 
لطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۰۹٤۱ھ‏ ۔ 1944م. 

بن حنبل» الإمام أحمد» مسند الإمام أحمد بن حنبل» دار صادر. 
الخضريء الشيخ محمد (ت45١ه)ء‏ تاريخ التشريع الإسلاميء الطبعة 
لتاسعة» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۳۹۰ھ ہ «pave‏ 

لخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي bo)‏ تاريخ بغداد أو مدينة 
لسلام» المجلد الثالث عشرء دار الكتاب العربي» بیروت . 

بن خلدون» عبدالرحمن بن محمد مقدمة ابن خلدون» الطبعة الرابعة, 
دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۳۹۸ھ 1۹۷۸م . 

لخن» مصطفى سعيد» دراسة تاريخية للفقه وأصولهء الطبعة الأولى» الشركة 
لمتحدة للتوزيع» دمشق» بيروت» ٤١٤۱ھ‏ - 04م 

أبو داود» الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
Yvon)‏ سنن أبي داود» ترقيم وتعليق محمد محيي الدين عبدالحميد» 
دار إحياء السنة النبوية. 
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أبو داودء المراسيل»ء تحقيق وتعليق شعيب الأرناؤوطء موّسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» 508١ه ‏ 1988م: 

لدريني» د.فتحي الدريني» المناهج الأصولية» الطبعة الأولى» دار الكتاب 
الحديث» دمشق» 9968اه ‏ ٩۱۹۷م.‏ 

الذهبي» أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد CAVEAD)‏ تذكرة 
«bled‏ دار إحياء التراث العربي ١۷١١ه.‏ 

لذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق بإشراف شعيب الأرناؤوط» الطبعة 
لأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١0١5١ه ‏ ۱۹۸۱م. 

لذهبي» مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن»ء 
تحقيق وتعليق محمد زاهد الكوثري وأبو الوفا الأفغاني» عنيت بنشره Kad‏ 
حياء المعارف النعمانية ‏ الهندء الطبعة الثالثة» بيروت ۸١١١ه.‏ 

لرازي» زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر» مختار الصحاحء 
دار البصائر ومؤمسة الرسالة AVEO‏ 1988م. 

الزحيلى» د.وهبة؛ أصول الفقه» مجلدان» الطبعة الأولى» دار الفكرء 
«Stes‏ ٩۰٤۱ھ‏ - 1985م. 

الزرقاى مصطفىء المدخل الفقهي العام» الطبعة العاشرة» دمشقء» 
۷ھ - مكقام. 

لزرقاء» مصطفى» الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية 
وأصول فقههاء الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 
لزركلي» خير الدين» الأعلام الطبعة الخامسةء دار العلم للملايين» بيروت 
pl aAs‏ 

أبو زهرةء الشيخ محمدء أصول الفقه» دار الفكر العربي» 
۷ھ -pl4od‏ 

gl‏ زهرةء ا 
لعربي» 55"اه ‏ ١٤۱۹م‏ . 

أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب 
لفقهية» دار الفكر العربي. 

زيدان» د.عبدالكريم» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» الطبعة العاشرةء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة القدس» بغدادء ERA‏ ١ه‏ 1۹۸۸م. 
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الزيلعى› جمال الدين عبدالله بن يوسف» نصب الراية لأحاديث الهداية» مع 
مقدمة للكوثري» الطبعة الثانية» دار إحياء التراث tel‏ بيروت» 
۳ھ ب 1۹م . 

السايش + محمد عليء تاريخ الفقه الإسلامي» مكتبة ومطبعة محمد علي 
صو مصر + 

gn pel‏ » محمد بن Paves‏ أصول الس رخسي » دار المعرفة» بيروت. 
السمرقندي» ere‏ الدين محمد بن desl‏ ميزان الأصول في نتائج العقول» 
تحقيق د. زكي diye‏ الطبعة الأولى» إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطرء 
4ه 44ؤوام. 

السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن بن أبي OS‏ تبييض الصحيفة في مناقب 
الإمام أبي حنيفة» مطبوعة مع الرسائل التسع» الطبعة الأولى» دار إحياء 
العلوم . بیروت» PIES‏ د 5م. 

للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي» مع مقدمة للشيخ خليل الميّس» 
طبعة دار الكتاب ‘cel‏ بيروت»؛ ١١٤۱ھ‏ بد ۲م 

صالح» د. محمد أديب» تفسير النصوص في الفقه الإسلامىء الطبعة الثالثةء 
المكتب الإسلامى» 4ه - 44ؤ9ام. 

التلويح› دار الكتب العلميةء بیروت . 

الصيمري» الحسين بن علي» أخبار أبي حنيفة وأصحابه» الطبعة الثانية» عالم 
الكتب» بيروت» 8ه عفقؤام. 

طاش كبرى زاده» أحمد بن مصطفى» طبقات الفقهاءء الطبعة الثانية» مطبعة 
الزهراءء الموصل» ۱۳۸۰ھ ۔ 1951م. 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير رت ١‏ اهام تاريخ الطبري» الطبعة 
«VI‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ۷١٤۱ھ‏ - 1941م. 

أبن عابدين» محمد أمين» نشر العرف في بناء الأحكام على العرف» مع 
رسائل ابن عابدين » عالم الكتب» بيروت . 

ابن عابدين » محمد col‏ شرح عقود رسم المفتى » مع رسائل ابن عابدين» 
عالم الكتب» بيروت . 
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اين عابدين» محمد أمين» رد المحتار على الدر المختارء دار الطباعة 
لمصرية» ؟/ا١1اه.‏ 

بن عبدالبرء الإمام الجافظ أبو عمر يوسف النمري القرطبي (ت*45ه), 
لانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة» 
دار الكتب العلمية. 

لعمري» علي محمد إبراهيم» الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه » رسالة دكتوراه» 
جامعة الأزهرء كلية الشريعة والقانون» القاهرة» /19١ه-‏ 191/8م. 

أبو عيدء العبد خليل» مباحث فى أصول الفقه الإسلاميء Vib‏ 
دار الفرقان» عمانء 404١ه. ١‏ : 
غاوجي» وهبي سليمان» pf‏ حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء» الطبعة 
لرابعة» دار القلم» دمشق» ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

فياض» SLE‏ ذيب» أبو حنيفة بين الجرح والتعديل» رسالة ماجستير» جامعة 
الملك عبدالعزيزء كلية الشريعة» جدةء ٩۱۳۹ھ‏ - 19175م. 

لفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيط» تحقيق 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة SAVED‏ 1985م. 

فيض الله محمد فوزي» المذاهب الفقهيةء» طا مكتبة البيت» الكويت 
8ه ممؤام. 

لقاري» مُلا علي» شرح الفقه الأكبرء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
coy‏ ٤١٤۱ھ‏ - ۴مم 


قاضي خان» حسن منصور فخر الدين» الفتاوى الخانية» مطبوع بهامش 
لفتاوى الهندية» المطبعة الأميرية ببولاق مصرء LAWN‏ 

ابن قطلوبغاء زين الدين قاسم بن قطلوبغاء تاج التراجم» مطبعة العاني 
ومكتبة المثنى بغداد 19517م. 

بن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبدالله محمد» أعلام الموقعين عن رب 
العالمين» تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد» الطبعة الثانية» دار «Sa‏ 
بيروت » PANY | atta‏ 

كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الكردري» حافظ الدين بن محمد» مناقب أبي حنيفة» مطبوع مع مناقب 
المكي» دار الكتاب العربي بيروت» VEN‏ 1941م. 
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لكوثري» محمد زاهدء تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة gl‏ حنيفة 
من الأكاذيب» دار الكتاب العربي» بیروت» ١١٤۱ھ‏ ۔ ١198م.‏ 

لكوثري» حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» وصفحة من 
طبقات الفقهاء» نشرها راتب جاكمي» مطبعة الأندلس» tye‏ 
له حككقام. 

لكوثري» . لمحات النظر في سيرة الإمام زفر» نشرها راتب حاكمي» مطبعة 
et‏ حمص» ۱۳۸۹ھ ۔- 1459م. 

لكوثري» مقدمة على نصب الراية عن فقه أهل العراق» الطبعة الثانية» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۱۳۹۳ھ ب 191/9م. 

للكنوي» محمد عبدالحي أبو الحسناتء» الفوائد البهية في تراجم الحنفية» 
ومعه التعليقات السنية عليهاء مكتبة خير كثيرء كراتشي . 

للكنوي» النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرء مقدمة على شرحه للجامع 
الصغير» الطبعة الأولى» عالم الکتب» بيروت AVES‏ 1985م. 

بن ماجه» أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجهء ترقيم 
وتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» 
هلام ملاقام. ١‏ 1 


محمد إبراهيم أحمد علي» المذهب عند الحنفية» جامعة آم القرى» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» الكتاب السادس والعشرون» 
البحث الثاني. ٠‏ 1 

محمد يوسف موسىء تاريخ الفقه الإسلامي الأجزاء ١١‏ ۳) عن أبي 
حنيفة» الطبعة الأولى» مكتبة السندس» الكويت. 

محمود «SLE‏ التاريخ الإسلامي» الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامي. بيروت» 
دمشق» ١١٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 

المرغيناني» علي بن أبي بكر بن عبدالجليل» الهداية» مطبوعة مع فتح القدير 
لابن الهمام» الطبعة الثانية» دار الفكرء بيروت. 

مسلم» أبو الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري AYN)‏ 
صحيح مسلم» تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبداالباقي» دار Sal‏ بيروت. 
المكي» الإمام الموفق بن ceed‏ مناقب أبي حنيفة» مطبوع مع مناقب 
الكردري في مجلد كبير» دار الكتاب العربي» بيروت» ١١٤۱ھ‏ ہ -p 4A)‏ 
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بن منظور» ا الفضل جمال الدين محمد بن مکرم» لسان العرب» 

دار cele‏ بيروت . 

لميهوي» أحمد Oger‏ بن أبي سعيدء نور الأنوار على المتارء مطبوع بهامش 

كشف الأسرار للنسفي» دار الكتب العلمية» بيروت» BIEN‏ 1985م. 
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«Summary and Conclusion» 


This research tackies an important topic for students and researchers 
as it deals with the first of the jurisprudence denominations that are ac- 


cepted to Islamic Ummah. 


It introduces Ammam Abu Hanifah, the founder of this denomina- 
tion, his companions and disciples who played a significant role in pro- 
moting his denomination, and transmitting it to later generations. It also 
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gives ideas about the origins of this denomination, the bases and control- 
lers that governs juresprudence and inference from the Islamic texts and 
other evidence, and how to arrange evidence pieces when they contradict, 
and so on, This study also briefs the reader on the most outstanding fig- 
ures and followers of this denominationm, throughout the ages, and con- 
tains the important references in this field. 


The study defines the norms adopted by followers of this denomina- 
tion to reach the final assessmentm, as opinions in this concerns are are 


numerous and it is necessary to single out the correct ones. 
This study is dived into three chapters: 
I The first chapter has two sections: 


- Sectio 1: It contains an account on Imam Abu Hanifah’s life. His 
ethics and ments, and opinions of others on him, as well as 


examples on his brilliancy. 


- Section 2: This sections talks about the role Abu Hanifah’s 
companions in promoting his denomination.1, particularly, 


mentioned four of them. 


Il The second chapter deals with the origins of Jurisprudence 
according to this denomination (norms and rules adopted). It 


contains four sections: 


- section 1: Clause of legislative rules, and the prerequistes for 
legislaters and their duties. 


- section 2: Source recognized by followers of this denomination 
which are the holy koran, Al-sunnah greement of Tegists. Analoy 
the sayings of the prophtes companions. 

- Section 3: Al-Hanafia methodology in understanding the 
meanings of words, and inferring rules based on Holy Koran and 
Sunnah. It also contains categories of sharia terms according to 
Al-Hanafia. 
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Section 4: In this section, I talked about the issue of 
contradiction between legislative texts, and how it could be 


removed, 
Chapter three has two sections: 


Section 1: In this section, I mentioned main figures of this 
denomination througout the ages, their works, and the topics the 
discussed. 

Section 2: This section deals with norms and rules adopted to 
reach the judgement, how Al-Hanafia dealt with contradicted 


texts, and mentioned their references. 
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Findings: 


Imam Abu Hanifah Is an outstanding figure among Moslems. He 
was the first to deal with jurisprudence as a science. 

Abu Hanifah’s companions and disciples played a great role in pro- 
moting his denomination. 

Al-Hanifiah (Abu Hanifah’s denomination) has a distinguished meth- 
odology in categorizing rules. 

Al-Hanifiah relies in their evidence on Holy Koran, Sunnah, agree- 
ment of scholars, Sayings of the prophet’s companions, and the inter- 
ests of people if they don’t contradict with Shana texts. 

Al-Hanafiah has its own method in categorizing vocubulary of shar- 
ieh texts; consequently, they benefit a great deal from the meaning of 
words. 

There are many books in this fiels, and writing in varions aspect of 
Shariah and Jurisprudence, according to this denomination, did not 
stop. 

Great scholars Followed this denomination and they defended and 
promoted it. 

In Al-Hanafiah, there are rules for preponderance; and books that 
contain such rules should be relied on only, and not on other books. 


Finally, this research is more comprehensive than previous research 


works on the same topic; I hope it will be of great benefit for researchers 


and students. 
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